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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین ، حمد الشاكرین وشكر الحامدین ، والصلاة والسلام على   
ســید الخلــق محمــد بــن عبــد االله ، الــوفي الأمــین وعلــى آلــه وصــحبه ومــن والاه إلــى یــوم 

  ..الدین
  :أما بعد 
فلقد سعت الدراسات السردیة الحدیثة خلال العقود الأخیرة من القرن الماضـي ولا   

ا فـي العقــدین الأخیـرین منـه إلــى مقاربـة الـنص الســردي ومعاینـة اتجاهاتـه ومناهجــه سـیم
خـلال دراسـته  انطلاقاً من تعدد الدراسات التي أولت النص اهتمامها على نحو كلي مـن

  .. على نحو جزئي لمعاینة جزئیة محددة تترصد معالمه وأجزاءه  ومن جوانبه كافة ، أ
بثقـت مــن الأولیــات الأولــى فـي توجــه الانســان نحــو حكایــة ســردیة ان: والأسـطورة   

فهــم الكــون ومعرفــة أصــل الوجــود وظــواهر الطبیعــة المتقلبــة ، وهــي نــص ســردي شــأنها 
شــأن النصــوص الســردیة التــي تتعامــل مــع الأدب بوصــفه فنــاً كتابیــاً لــه قواعــده وأصــوله 

كـرة الأولـى لدراسـة ومـن هنـا انطلقـت الف.. ومنطلقاته ، كمـا لـه قوانینـه الكتابیـة الخاصـة 
الأســـطورة دراســـة ســـردیة تكشـــف عـــن بنیتهـــا الســـردیة ضـــمن تعامـــل الشخصـــیات مـــع 

  . الأحداث في إطار مكاني مهمش ، لها مكوناتها الأساسیة وأسالیبها التعبیریة الخاصة
وقد أجدني ملزمة بذكر الصعوبات التـي اعترضـت سـبیل باحـث یحـاول الغـوص   

الانسان ، وان یعود إلـى الـوراء إلـى مرحلـة تفصـلنا عنهـا  في المراحل الأولى من بدایات
فمـــع صـــعوبة العثـــور علــى الموضـــوع وجـــدت الباحثـــة .. ثلاثــة آلاف ســـنة قبـــل المــیلاد 

نفسها بإزاء مشكلة أعمق بكثیر مـن تلـك التـي تخطتهـا ، ألا وهـي صـعوبة العثـور علـى 
مــن المــؤرخین الــذین النصــوص الأســطوریة بصــورتها الكاملــة أو شــبه كاملــة ، فــالكثیر 

درسـوا الاسـطورة بوصــفها جـزءاً مــن تـاریخ الانســان القـدیم لــم یكونـوا لیتطرقــوا إلـى ذكرهــا 
كاملــة ، بـــل كـــانوا یتمثلـــون بعــدة أســـطر منهـــا قـــد لا تزیـــد علــى عشـــرة مـــن أصـــل مائـــة 

! . فما بالنـا بأسـاطیر یفـوق عـدد سـطورها الالـف ؟ –على أقل تقدیر  -وخمسین سطراً 
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أســـطورة الخلیقـــة البابلیـــة التـــي تجـــاوزت الألـــف ســـطر عنـــد هایـــدل وســـبعمائة  فباســـتثناء
وخمسین سطراً عند السواح ، وباستثناء أسطورة هبوط أنانا إلى العالم السفلي ، وأسطورة 
الطوفان البابلیة ، فإن الأساطیر الأخرى لم نجد منها سوى عدة أسطر ، فمـا الحـل إذن 

لـى رقـم وألـواح طینیـة خضـعت للتغیـرات الجیولوجیـة لاسیما وأنهـا نصـوص مدونـة ع. ؟ 
عـد المسـافة التـي تفصـلنا عـن تلـك المرحلـة السـومریة  ُ التي أصابت الكـون ، فضـلاً عـن ب
والبابلیــة ، حرمتنــا مــن العثــور علــى الكثیــر مــن الأســاطیر إذ تعرضــت هــذه الألــواح إلــى 

  ! .خرام في سطورها ؟كسر أو تلف ، وربما تعرضت الألواح التي وصلتنا كاملة إلى ان
ولــم یكــن أمــام الباحثــة لتــذلیل هــذه الصــعوبة ســوى الاعتمــاد علــى هــذه المصــادر   

. والإفادة من النصوص بشـكلها الحـالي بعـد موافقـة الأسـتاذ المشـرف علـى هـذا الاقتـراح 
كما أنها وجدت نفسها أمام ندرة الدراسات السردیة التي تخص البنیة الأسطوریة بوصفها 

دیة ، بل وانعدامها تقریبا فلجأت إلى مقاربة النص الأسطوري ومعاینته معاینة حكایة سر 
البناء الفني في الروایة العربیة :سردیة بالإفادة من مصادر ودراسات سردیة حدیثة أبرزها

ـــاء الفنـــــــي لروایـــــــة الحـــــــرب العربیـــــــة فـــــــي العـــــــراق لعبـــــــد االله  لشـــــــجاع العـــــــاني ، والبنــــ
وغیرهـا سـیجد ،لعربیة المعاصرة لسعد عبـد الحسـین العتابيابراهیم،والملحمیة في الروایة ا

  .القارئ أثرها في ثنایا هذه الأطروحة 
مفهومهــا عنــد : ولــم تكــن هــذه الدراســة ببعیــدة عــن مضــمون الأســطورة التــاریخي 

الدارســـین والمـــؤرخین ونظـــرتهم إلیهـــا ، وأســـباب ونظریـــات نشـــوئها وأنواعهـــا ووظائفهـــا ، 
مهـاد التأسیســي الـذي تشــكل منـه التمهیــد ، وقـد وجــد الأســتاذ فكـان هــذا المضـمون هــو ال

المشـــرف بأنـــه ســـیكون ناقصـــاً مـــا لـــم یـــتم التطـــرق إلـــى الأســـطورة بوصـــفها نصـــاً ســـردیاً 
نص سردي خاتمة لتمهید : الأسطورة  –ودراستها على هذا الأساس ، فكان هذا العنوان 

  .ابتدأناه بالأسطورة كتاریخ ، لننتهي به نصاً سردیاً 
أمــا فصــول الدراســة ، فقــد توزعــت علــى ثلاثــة فصــول أساســیة انقســم كــل فصــل 

الشخصـــیات : اخـــتص الأول بدراســـة عناصـــر الســـرد الأســـطوري : علـــى عـــدة مباحـــث 
الــــراوي : والمكـــان والحــــدث ، فیمـــا اخــــتص الثــــاني بدراســـة مكونــــات الســـرد الأســــطوري 

ر والســرد فكانــت أبــرز ملامــح والمــروي لــه ، أمــا وســائل التعبیــر الفنیــة كــالتكرار والحــوا
  .الفصل الثالث 
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كان النص هو المرتكز الأساس في هذه الدراسة وهو ما أدى إلى اعتمـاد الـنص   
  .وتحلیله منهجاً للدراسة 

تجــد الباحثــة نفســها عــاجزة عــن إیفــاء الآخــرین حقهــم ، بالشــكرالجزیل ، : وأخیــراً   
شـرف علـى هـذه الأطروحـة الأسـتاذ لكل ما أبدوه مـن تعـاون ورعایـة خاصـة ولا سـیما الم

الـدكتور محمـد صـابر عبیـد لمـا بذلـه مـن جهـد وعنایـة ،فضـلاعن تتبعـه الـدائم واطلاعـه 
على كل ما یخص النص سواء بالإجابة على الاسئلة المطروحة، أم بما أمد الباحثة من 

  .مصادر ونصائح وتوجیهات 
تور سعد عبـد الحسـین لمـا الأستاذ الدك: كما تقدم الباحثة شكرها العمیق لكل من  

، فضــلاً عــن أنــه  غمــضقدمــه مــن مســاعدة ووضــع الخطــوات الأولــى وتوضــیح كــل مــا 
كــان المصــدر الأســاس الــذي اســتقت منــه الباحثــة موضوعها،وللأســتاذ الــدكتور حمــدي 
حمیــد الــدوري لتكلفــه عنــاء ترجمــة ملخــص الأطروحــة إلــى اللغــة الإنكلیزیــة ، وللأســتاذ 

ســین وهــو یكلــف نفســه عنــاء الــرد علــى بعــض الأســئلة أو قــراءة القــاص المبــدع فــرج یا
مباحـــث مـــن هـــذه الأطروحـــة ،والشـــكر الجمیـــل إلـــى كـــل مـــن مـــد یـــد العـــون لإتمـــام هـــذا 

    ٠العمل
لقـد كـان الإنسـان البـدائي عـاجزاً عـن فهـم الكـون ومـا تحـیط بـه مـن ظــواهر : وختامـاً    

نفســـها عـــاجزة كـــل العجـــز عـــن  وتقلبـــات ، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للباحثـــة التـــي وجـــدت
إكســاب عملهــا هــذا صــفة الكمــال ، إیمانــاً یقینیــاً منهــا بــأن الكمــال الله وحــده ، خــص بــه 
ن  نفســه ، وكــل مــا تطمــح إلیــه هــو منطــق الصــواب ، فــإن أصــابته فبفضــل مــن االله ، وإ

  .واالله من وراء القصد ... جانبته فمن نفسها 
 الباحثة
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الأســـطورة ، مصـــطلح ذو مغـــزى ســـحري خـــاص ، عرفتهـــا شـــعوب العـــالم ، والتقـــت   
، فمـا  )١(عندها ، عُدَّت تـراث الإنسـان فـي كـل مكـان وزمـان ، فكانـت منبـع الإلهـام الأدبـي 

  هي الأسطورة ؟
، وهـي تعنـي الأباطیـل، ) سـطّر(مـأخوذة مـن الجـذر الثلاثـي للفعـل  :الأسطورة لغةً   

أي یؤلــف ، والأســاطیر ، : هــو یســطِّر مــا لا أصــل لــه : أي أحادیــث لا نظــام لهــا ، یقــال 
سـطارة بالكسـر ، : جمع أسطورة ، وتأتي مفردة بصیغ واشتقاقات مختلفة ، فیقال  إسـطار وإ

  .  (٢)وأسطیر وأسطورة بالضم 
، ومنهــا ووردت هــذا    اللفظــة فــي القــرآن الكــریم بصــیغة الجمــع، ولــم تــرد مفــردة مطلقــاً

  : ، وكـــــــذلك قولـــــــه تعـــــــالى  (٣) إنْ هـــــــذا إلا أســـــــاطیر الأولـــــــین  : قولـــــــه تعـــــــالى 
   ًوقالوا أساطیر الأولین اكتتبها فهي تملـى علیـه بكـرةً وأصـیلا (٤) بمعنـى ، :

  . (٥)أحادیث الأمم السالفة وأكاذیبهم 
تمامـــاً كبیـــراً مـــن لـــدن الدارســــین والبـــاحثین وفـــي شـــتى المجـــالات والحقــــول نالـــت اه  

المعرفیة ، تجاوز نطاق الاهتمام التقلیدي بالمفهوم والنشاة الى دراستها دراسة جـادة وواعیـة 
،والوقـــوف عنـــد المفاصـــل الاساســـیة  لبنائهـــا الـــداخلي ، وســـعت هـــذه الدراســـات إلـــى تحدیـــد 

القــرن التاســع عشــر فــرع جدیــد مــن فــروع المعرفــة ، عُنــي فظهــر فــي  ٠الأســس العامــة لهــا 
: بدراســـة الأســـاطیر وتفســـیرها عُـــرِف بالمیثولوجیـــا ، وتتـــألف الكلمـــة مـــن مقطعـــین ، الأول 

حكایة تقلیدیة عن الآلهة الابطال، والثاني : یعني ) Mutho( مأخوذ من الأصل الیوناني 
(Logy)  نـي مجموعـة الأسـاطیر الخاصـة بشـعب وعلیه فـإن المیثولوجیـا تع ٠العلم : یعني

  .   (٧)، تنتمي إلى العالم الذي یبنیه الإنسان لا إلى الذي یراه  (٦)من الشعوب 

                                                        
   . ١٩: لأسطورة عند العرب أدیب ا: ینظر       )١(

  ) .سطر(لسان العرب ، مادة :ینظر       )٢(

   . ٣١: الأنفال       )٣(

   . ٥: الفرقان       )٤(

   . ٢/٣٠٣تنویر الأذهان من تفسیر روح البیان : ینظر       )٥(

   . ١٠: مغامرة العقل الأولى : ینظر       )٦(

   . ١٧٠ :الأدب العام المقارن : ینظر       )٧(
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أول محاولـة فـي تـاریخ الفكـر الإنسـاني لوضـع مفـاهیم : (( وهي كما حددها كریمـر   
ـــــــان مــــــــــــن متاهــــــــــــات الجهــــــــــــل بأســــــــــــرار الطبیعــــــــــــة    فلســــــــــــفیة تهــــــــــــدف إلــــــــــــى انقــــــــــــاذ الإنســـــ

صورة التعبیر الشائعة آنئذ عـن هـذا الفهـم للوجـود والتـاریخ ، إذ :((، فشكلت (١)))وظواهرها 
كانت تنطوي على نمط من التفكیر لا تملك الآن وصـفه بأنـه عقلانـي أوغیرعقلانـي ، ومـع 

  . (٢))) ذلك فهو یمثل في جوهره صراع الإنسان مع قوى الطبیعة من حوله
، كمـا تتحـدث عـن  (٣)منشأ والمصـیر ویمكن أن نعدها حكایة تتحدث عموماً عن ال  

تـــاریخ واقـــع مقـــدس اعتقـــدت بـــه الجماعـــات البدائیـــة وفیهـــا تفســـیر لنشـــأة الكـــون أو تعلیـــل ((
نصاف الآلهة والملوك والأمراء ، لذلك  (٤))) الظواهر الكونیة أو الطبیعیة ، وتاریخ الآلهة وإ
فـي هـذا العـالم، لذلك غدت أشبه مـا تكـون بصـورة مجازیـة تحـاكي طبیعـة الإنسـان ومصـیره 

ـــر بهـــا (( فهـــي إذن  تلـــك المـــادة التراثیـــة التـــي صـــیغت فـــي عصـــور الإنســـانیة الأولـــى ، وعبّ
الإنســان فـــي تلــك الظـــروف الخاصــة عـــن فكــره ومشـــاعره تجــاه الوجـــود فــاختلط فیهـــا الواقـــع 
بالخیــال وامتزجـــت معطیـــات الحـــواس والفكـــر واللاشـــعور واتحـــد بهـــا الزمـــان كمـــا أتحـــد فیهـــا 

، وهذه الحكایـة نشـأت فـي المرحلـة الأولـى لنشـأة الإنسـان ، أمـا الصـور التـي  (٥) ))المكان 
، إذ  (٦) الكونیة والبشریة علـى حـدٍّ سـواءعبّرت عنها فلم تكن إلا محاولات لتفسیر الظواهر 

إذ كانت الظواهر الطبیعیة كالزلازل والظواهر البشریة كالاحلام شیئاً محیراً للإنسان البدائي 
(٧) .  

أكــــد لیفــــي شــــتراوس علـــى أنهــــا وقــــائع حــــدثت منـــذ زمــــن بعیــــد ، هــــدفها تفســــیر  لقـــد  
، فیما عدّها مولر ، خدعة ترتبت على طبیعة  (٨)الحاضر والماضي وربما المستقبل أیضاً 

                                                        
   . ١٣: الأساطیر السومریة       )١(

   . ٢٧: أدب التاریخ عند العرب       )٢(

   . ٢٤٦: نظریة الأدب : ینظر       )٣(

  . ٦٠: الحكایة الشعبیة العراقیة       )٤(
  . ١٢: الأسطورة في الشعر العربي الحدیث       )٥(
   . ٢٣: الموسوعة الفلسفیة : ینظر       )٦(

   . ١٩١: الفلكلور ما هو ؟ : ینظر       )٧(

   . ٥: الأسطورة والمعنى : ینظر       )٨(
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، أما بـارت فقـد عـدها كلامـاً ، ولكنهـا لیسـت أي كـلام ، بـل أنهـا  (١)طبیعة العقل الإنساني 
مــا ك، (٣)، لــذلك فهــي ســطو مســتمر علــى اللغــة  (٢)تتمیــز عنــده بتحویــل المعنــى إلــى شــكل 

الإنســان البــدائي بوجــود قــوى عظمــى تــتحكم فــي الكــون ، وقــد  (٤))) موضــوع اعتقــاد((أنهــا 
ظلــت تنتقــل مــن جیــل إلــى آخــر بوســاطة الروایــة الشــفاهیة حتــى أصــبحت ذاكــرة للمــوروث 

  . (٥)الجمعي 
ة القدیمة والأصلیة في الأمـان الأدب الأسطوري یقوم بتغذیة الحاجات البشری(( إن   

فـــلا عجـــب أن   (٦)...)) والقـــوة ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن نمـــاء اجتمـــاعي واقتصـــادي وشـــجاعة 
  .یربطها شتراوس بالبنیة الاجتماعیة 

أجمــع البـــاحثون علـــى أن الأســـطورة حكایـــة مقدســـة أبطالهـــا مـــن الآلهـــة أو أنصـــاف   
وعاً من القداسـة ، حتمـت علیهـا أن الآلهة ، وأحداثها وقعت في زمن سحیق یضفي علیها ن

تقرأ في أماكن عبادة الإنسـان البـدائي ثـم أخـذت تولـد وتتطـور فـي مجتمعـات فعلیـة ملموسـة 
كانت معرضة للحروب والأزمات الداخلیة ، فضلاً عن صراع أبنائها مع الطبیعة من أجـل 

إذكــاء هــذا  البقــاء عــن طریــق ممارســة العمــل الیــومي ، ولقســوة الــزمن آنــذاك شــأن آخــر فــي
  . (٧)الصراع 
مجهولــة المؤلــف ، وموضــوعها الــدائم هــو ((  (٨)أنهــا قصــة أو واقعــة غیــر حقیقیــة   

)) الكوني الأشمل من الیومي ، أي ما أتصل خاصـة بالمصـائر والأصـول والقضـایا الكبـرى
ســرد ((، جــاءت علــى شــكل  (١٠))) تعبیــر أدبــي عــن أنشــطة الإنســان القــدیم (( ، فهــي  (٩)

                                                        
  .  ٣٩: الدولة والأسطورة : ینظر       )١(

   . ٢٤٧: الأسطوریات : ینظر )          ٢(

   . ٢٦٨: ن ٠م: ینظر )          ٣(

   . ١٥:  ةمضمون الأسطور )          ٤(

  . ٦٨ – ٦٧: د تشریح النق: ینظر )          ٥(
  . ٦: القص الأسطوري وبعده النفسي )         ٦(
   . ٨: الأسطورة والروایة : ینظر       )٧(

   . ١/١٦٦معجم النقد العربي القدیم : ینظر       )٨(

   . ١١٣: مرایا نرسیس       )٩(

   . ٢٣: الأسطورة والتاریخ في التراث الشرقي القدیم       )١٠(
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حكـــي قصـــة الكـــون الأولـــى ، ونشـــأته وتاریخـــه مـــن خـــلال حكایـــات عـــن كائنـــات شـــفاهي ی
تمثــل نظــرة الإنســان إلــى أصــل ،  ١)))تتجــاوز العقــل الموضــوعي ، وتخــرق التصــور العــادي

الوجود والكون وثنائیـة المـوت والحیـاة ومسـألة الخیـر والشـر والعدالـة الإلهیـة ومسـألة الخلـود 
  . (٢)نسان وغیرها من الموضوعات التي تخص الإ

ضـرب مـن الشـعر (( كتبت الأسطورة بأسلوب شـعري خـاص ، إذ هـي فـي جوهرهـا   
یسمو علـى الشـعر بإعلانـه حقیقـة مـا ، ضـرب مـن التعلیـل بأنـه یبغـي أحـداث الحقیقـة التـي 
یعلن عنها ، ضرب من الفعل أو المسلكة المراسیمیة ، لا یجد تحقیقه بالفعل نفسه ، ولكن 

  .  (٣))) شعریاً من أشكال الحقیقة  أن یعلن ویوسع شكلاً 
ونحــن لا نعلـــم علـــى وجــه التحدیـــد كیـــف نشـــأت الأســطورة وأیـــن ؟ إذ أكـــدت ســـوزان   

لا نعلم علـى وجـه الیقـین أیـن بـدأت صـناعة الأسـطورة : (( لانجر على هذه الحقیقة بقولها 
یقیــــة ضــــمن نشــــوء الفكــــر الإنســــاني ، إلا أنــــه نشــــأ فــــي مكــــان مــــا بعــــد إدراك الأهمیــــة الحق

في كل خیال جامع مهما كان وهمیاً هناك مقومات ترمز إلى العلاقات البشـریة . للقصص 
النهایــــة " الواقعیــــة ، والحاجــــات والمخــــاوف الواقعیــــة ، والمــــآزق والصــــراعات التــــي تحســــها 

  .  (٤)" )) السعیدة 
ع إلـى أما كیف نشأت الأسطورة ولماذا نشأت ؟ فهي اسئلة تقتضي الإجابة عنها الرجـو     

البـــدایات الأولـــى للإنســـان البـــدائي ، عنـــدما كانـــت العقلیـــة البدائیـــة بســـیطة إلـــى الحـــد الـــذي 
كسـائه صـفات بشـریة ، وتمییـز نفسـه عنهـا بكـل الصـفات مـا عــدا  یـدفعها إلـى أنسـنة الإلـه وإ
صــفة الخلــود التــي اســتأثرت بهــا الآلهــة مــن دون البشــر، لــذا ســنتعامل مــع البــدایات الأولــى 

قــل الإنســاني فــي مرحلــة الحضــارة الأولــى للإنســان وهــي مــا أطلــق علیهــا بمرحلــة لنشــاط الع
  .وسنبتدئ بفكر الإنسان البدائي  (٥)")) الرائدة" "طفولة الحضارة (("

، (٦)))إعمال العقـل فـي الأشـیاء للوصـول إلـى معرفتهـا: ((یعرف الفلاسفة الفكر بإنه       
ر عنه ، كما أنه یرتبط بالتصور الإنساني ، ویمكـن أن ویرتبط ارتباطاً وثیقاً باللغة التي تعب

                                                        
   . ١٠: في الروایة المعاصرة  الملحمیة      )١(

   . ١٩: أدب الحكمة في وادي الرافدین : ینظر       )٢(

   . ١٩: ما قبل الفلسفة       )٣(

   . ١٠٨: جذور الأسطورة       )٤(

   . ٤/ ١حكمة الكلدانیین       )٥(

  . ٧: الأخلاق في الفكر العراقي القدیم       )٦(
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، ولــم یســتطع الفكــر  (١)یتحــدد مــن خــلال علاقــة الإنســان بالأشــیاء ، وبالنشــاطات العقلیــة 
البشري أنذاك التأقلم مع الأوضـاع المختلفـة مـن حولـه ، فنظرتـه الثاقبـة للأشـیاء ، للظـواهر 

ثابتــة جعلتــه یلجــأ إلــى أســالیب تســاعده فــي الطبیعیــة، للمشــاعر والعواطــف المتغیــرة غیــر ال
ت أولـى مراحـل  الكشف عن نشاطه الفكري فكانت الأسطورة أبرز هذه الأسالیب ، لذلك مثلّ
التفكیــر الفلســفي ، وهــذه المرحلــة شــأنها شــأن المراحــل الفلســفیة الأخــرى نشــأت نتیجــة تأمــل 

ذا كانت هذه النظرة  (٢)الإنسان في ظواهر الكون ، وعلاقتها بحیاته على وجه الأرض  ، وإ
صائبة على نحو ما ، فإن التأكیـد علـى أن الأسـطورة نشـأت قبـل نشـوء الفلسـفة مـن الأمـور 
البدهیة ، فهي كعلم یبحـث عـن أسـرار هـذا الكـون ومغـزاه ، والتحـولات التـي تطـرأ علیـه مـن 

البـدائي  وقـت لآخـر تحتـاج إلـى نـوع مـن التفسـیر وسـواء أكـان هـذا منطقیـاً أم لا، فـإن العقـل
  .كان یتقبله ، وربما كان یحرص علیه كل الحرص 

أســاطیر القــدماء هــي أحلامهــم التــي أخــذت تعمــر أخیلــتهم : (( یقــول درینــي خشــبة   
حینمـــا شـــرعوا یتنقلـــون فـــي ســــلم التطـــور ، مـــن الحیـــاة البدائیــــة الفجـــة ، إلـــى حیـــاة التمــــدن 

ى الخارقــة التــي تتســتر وراء هــذا والاســتقرار ، ثــم التفكــر فــي أســرار هــذا الكــون وتعلیــل القــو 
، فحیـاة التمـدن والاسـتقرار جعلتـه یفكـر أن ثمـة تناقضـاً جوهریـاً یكمـن فـي  (٣)... )) العالم 

الكـــون ، وأن الظـــواهر الطبیعیـــة المتقلبـــة تـــؤدي دورهـــا فـــي تغییـــر مســـار حیاتـــه ، كمـــا أنـــه 
ا تقلقـه ، والـبعض اكتشف أن  أحلاماً ورؤى وكوابیس تجتاحـه سـاعة الظـلام ، الـبعض منهـ

تسعده ، وأن هناك فرقاً بینه وبین الطبیعة ، فراح یفكر ویتأمل ویبحث عـن أسـرار : الآخر 
قــوة حیــة تكشــف للإنســان فـــي ((كــل هــذا ، كــان یتعامــل مــع الظــواهر الطبیعیـــة علــى أنهــا 

رادتهـا  لـم یكـن ینظـر إلـى الأشـیاء مـن ناحیـة ... لحظة مواجهة لها عن فردیتهـا وصـفاتها وإ
نما من ناحیة مسببها    . (٤))) كیفیة حدوثها ولماذا تحدث بالطریقة التي نفكر بها نحن ، وإ

.  

                                                        
   . ١٥٩ – ١٥٧: المعجم الفلسفي : ینظر       )١(

   . ١٠: الأسطورة ، نبیلة ابراهیم : ینظر       )٢(

  . ١/١٦یر الحب والجمال عند الیونان طأسا      )٣(
   . ٨٧: سومر أسطورة وملحمة       )٤(
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دائـم السـؤال عـن أصـل الوجـود ونشــوء  –وأمـام حیرتـه هـذه وتقلباتــه  –كـان الإنسـان   
، كیـــف خلـــق ؟ ومـــن الـــذي خلقـــه ؟ ومـــن الـــذي خلـــق الإنســـان ولمـــاذا ؟ مـــا هـــي  (١)الكـــون 

یـف نشـأت الشـمس والقمـر والنجـوم ؟ وكیـف اسـتقر كـل واحـد منهـا القوانین التي تحكمه ؟ ك
لفـت انتباهــه تغیـر الفصــول الأربعــة ((فـي مكانــه مـن دون أن یكــون هنـاك مــا یسـنده ؟ ولقــد 

مـن حالـة الخضـرة والجمـال إلـى الـذبول والمـوت والانـدثار ، ثـم عـودة الحیـاة مـرة أخـرى إلـى 
مــرة أخــرى فــي ذات أخــرى متكــررة مــن الــذات الأعضــاء المیتــة مــن الكائنــات ، أو انبعاثهــا 

  . (٢))) الراحلة 
ذا كان النشاط الفكري للإنسان البدائي من الغایات الأساسیة التي دفعـت الإنسـان    وإ

إلــى الأســطورة ، فثمــة غایــة أخــرى یمكــن  أن تحققهــا الأســطورة ، فمشــاعر الخــوف والفــزع 
  . (٣)یكن لها مخرج سوى سبیل الأسطورة  والنوازع الداخلیة التي كانت تنتابه أحیاناً ، لم

توقـف معـالم الحیـاة فـي الجسـم الطبیعـي، ((أما الموت فقد كان فاجعة كبـرى إذ هـو   
مــن حركـــة ونمـــو وحـــس وتـــنفس وقـــدرة علــى التكـــاثر والتغـــذي ، وهـــو نهایـــة مرحلـــة تنفصـــل 

)) ه الازلـيلیعـود كـل عنصـر منهـا الـى عالمـ) الجسد والـروح(عندها ثنائیة الوجود الإنساني 
التفكیــر الاســطوري لایشــیر الــى عملیــة فصــل الــروح عــن الجســد ، أو نهایــة الإنســان  - (٤)

فكــان الإنســان وهــو یشــهد هــذا  -(٥)،بــل هــو انتقــال مــن شــكل الــى آخــر مــن أشــكال الوجــود
المنظر أمامه یقف حائراً عاجزاً ، لایعرف الأسرار التي تدفعه الى كل هذا ، ویتساءل عـن 

مــاذا یمـــوت وتــذبل الحیـــاة ؟ ومــاذا یمكـــن أن یفعــل لكـــي یــتخلص منـــه؟ والــى أیـــن مغــزاه ، ل
  .تذهب روحه بعد انفصالها عن الجسد ؟ 

وبتطور وعیه واكتشافه الفروق الجوهریة بینه وبین الطبیعـة ، أدرك أن ثمـة قـوى غیـر      
  ة مــــــن الطبیعــــــة لهــــــا الأولویــــــة فــــــي العبــــــادة ، قریبــــــة منــــــه ، لهــــــا صــــــفاته ، وأشــــــكاله قریبــــــ

                                                        
، وحكمـة الكلــدانیین  ١٠: نبیلـة ابــراهیم / ، وكــذلك الأسـطورة  ١٥: مغـامرة العقــل الأولـى : ینظـر   ) ١(

١٠ – ١/٩ .         

  . ٦٨: البطل الأسطوري والملحمي    )٢(
  . ١١: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي : ینظر    )٣(
  . ٤٨: الأخلاق في الفكر العراقي القدیم    )٤(
  . ٦١: دراسة نقدیة  –المنهج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي : ینظر    )٥(
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، ولكــن الفـــرق الجــوهري بینهمــا أن الإنســـان فــانٍ ، وأمــا تلـــك القــوى الغیبیــة التـــي  (١)شــكله 
،  (٢))) فـلا یــؤثر المــوت بــأي حـال مــن الأحــوال علــى خلودهــا((أطلـق علیهــا تســمیة الآلهــة 

وكان من نتیجة هذا الاعتقاد أن ظهر نوع من الأساطیر تتغنى بآلهة لهـا صـفات بشـریة لا 
  . لتي سبقتها وخسرت معركتها مع الطبیعة تقارن با
غیر قادر على التعلیل ((وكانت نشأة الأساطیر طبیعیة ، تلقائیة ، إذ كان الإنسان   

الصحیح ، ومعرفة الحقیقة للظواهر المختلفة التي أبى أن یتركها بلا تفسیر أو تعلیل فأنشأ 
عـه فـي هــذه المرحلـة المتخلفــة حولهـا هـذه الأســاطیر التـي كانـت تقــدم إلیـه إجابـات كانــت تقن

، على أن مثل هذه الأسئلة لم تكن في مرحلة الطور الأول مـن حیـاة الإنسـان ،  (٣)... )) 
حـــین فـــتح عینیـــه علـــى الحیـــاة ،ولـــم تكـــن الظـــواهر الطبیعیـــة تثیـــر اهتمامـــه حتـــى شـــب عـــن 

ر الطـوق وتوسـعت مداركــه ، فأخـذ یســال ویفكـر ویتأمــل ، ومـن ثــم یبحـث عــن تعلیـل وتفســی
نتیجةً إلحاح الإنسان القـدیم علـى فهـم (( مقنعین لهذه الأسئلة ، فكانت أن نشأت الأسطورة 

، وبمعنـى آخـر  (٤))) الكون بظواهرهِ المتعددة وربط هذهِ الظواهر في بناء متماسـك متكامـل
إحســاس الإنســان بضــرورة تفســیر ظــواهر كونیــة (( ، إن ســبب نشــوء الأســاطیر یعــود إلــى 

  . (٥))) ن العقل قادراً على سبر أغوارها وطبیعیة لم یك
وظهــرت نظریــات كثیــرة تفســر أســباب نشــوء الأســاطیر،من أبرزهــا تلــك التــي حــددها   

  :بلفنش بأربع نظریات تمثلت بـ 
تقــــول بـــان جمیـــع الأســــاطیر تعـــود فـــي أصــــولها الأولـــى إلـــى الكتــــب :النظریـــة الدینیـــة  -١

  .دلت واختفت معالمها السماویة المنزلة، أما الوقائع الصحیحة فقد تب
تؤكــد علـــى أن الآلهــة وأبطـــال الأســاطیر لـــم یكونــوا ســـوى كائنـــات : النظریــة التاریخیـــة  -٢

بشـریة حقیقیــة ، وبمـرور الــزمن واخــتلاف الأجیـال ، أضــیفت إلیهـا الزیــادات والحواشــي 
  .حتى ارتقى هؤلاء الأبطال الى مصاف الآلهة 

                                                        
  . ١٢: الملحمیة في الروایة المعاصرة : ینظر    )١(
  . ٧٢: عقائد ما بعد الموت    )٢(
   . ٦٨: الأسطورة ، مجدي محمد شمس الدین        )٣(

   . ٩: البطولة في القصص الشعبي        )٤(

   . ٨٢: على هامش الأسطورة        )٥(
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ا رمــوز ومجــازات ذات مغــزى أدبــي ، أو تؤكــد علــى أنهــ: الرمزیــة  –النظریــة المجازیــة  -٣
هدف دیني ، أو معنى فلسفي ، أو حقـائق تاریخیـة تحولـت مـع مـرور الـزمن إلـى مـادة 

  ٠أدبیة خالصة
 –التـراب والمـاء والهـواء والنــار  –تؤكـد علـى أن العناصـر الأربعـة : النظریـة الطبیعیـة  -٤

مــوزاً للظــواهر الطبیعیــة هـي أصــل العبــادات الأولــى ، وأن الآلهــة الرئیســة لــم تكــن إلا ر 
(١) .  

ولا تنتمي هذه النظریات إلى مدرسة معینة ، كمالا تخضع لتیـار بعینـه ، فالمـدارس    
والاتجاهات التي حاولت تفسیر أسباب نشوء الأساطیر اختلفت هي الأخـرى ، فمـع نهایـات 

قدیـــة ، القـــرن التاســـع عشـــر وبـــدایات القـــرن العشـــرین ، ومـــع ظهـــور الاتجاهـــات الفكریـــة والن
أخـــذت هـــذه المـــدارس علـــى عاتقهـــا مهمـــة تقـــدیم نظریـــات تفســـر الأســـطورة وتبـــین دلالاتهـــا 
وأنواعها التي تعددت بتعدد الاتجاهات بحیـث نقـف عـاجزین عـن تحدیـد معـین لهـذه الأنـواع 
، وقد أدرك السواح حجم هذه المشكلة مؤكداً على أن المدارس قد وقعت في أحادیة النظـرة 

،  (٢)آراءها ویحدد في ضوئها أنواع الأساطیر فقسـمها علـى تسـعة أنـواع ، فأخذ یستعرض 
، أمـا   (٤)، وأشـارت نبیلـة ابـراهیم إلـى أنهـا خمسـة  (٣)فیما ذهب أحمـد زكـي إلـى أنهـا أربعـة 

أساطیر الخلیقـة ، وأسـاطیر التنظـیم، : فاضل عبد الواحد علي فقد حددها بثلاثة أنواع هي 
، وقســمتها الجــوراني علــى ســبعة  (٥)ه حســب طبیعــة الموضــوع وأســاطیر متفرقــة تتحــدد عنــد

أنـواع مسـتندة إلـى آراء السـابقین وتحدیـداتهم فـي بعــضٍ منهـا، أمـا فـي الـبعض الآخـر ، فقــد 
، وهكـــذا نجـــد الدارســـین یتفـــاوتون فـــي تقســـیماتهم مـــن دون  (٦)أدى الاختـــراع دوره فـــي ذلـــك 

  .الاعتماد على أسس معینة ثابتة 
یعــة الموضــوع الأســطوري الــذي یشــتغل علیــه الباحــث هــي التــي تحــدد ونعتقــد أن طب  

تقسـیم الأسـطورة وتفســر نوعهـا ، واسـتناداً إلــى هـذه المعطیـات والمقاربــات المتداخلـة ســنركز 
  -:على خمسة أنواع اتفق الدارسون والباحثون علیها 

                                                        
   . ٤١٢ – ٤١٠: عصر الأساطیر : ینظر        )١(

   . ١٣ – ١٠: مغامرة العقل الأولى : ینظر        )٢(

   . ٥١ – ٤٦: الأساطیر : ینظر        )٣(

   . ٧١ – ٢٧: الأسطورة ، نبیلة ابراهیم : ینظر        )٤(

   . ٩٠: سومر اسطورة وملحمة : ینظر        )٥(

   . ٢٥ – ٢٣: الرحلة إلى الفردوس والجحیم في أساطیر العراق القدیم : ینظر        )٦(
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صـــن الغ(مؤسســـها الســـیر جـــیمس فریـــزر فـــي كتابـــه : الطقســـیة / الأســـطورة الشـــعائریة  -١
ـــر ) الـــذهبي رائـــد المدرســـة التطویریـــة ، وتـــرى هـــذه المدرســـة أن الإنســـان البـــدائي قـــد مّ

بــثلاث مراحــل تطــور خلالهــا تطــوراً ملحوظــاً ، فقــد انتقــل مــن الســحر إلــى الــدین حتــى 
، وأكـد فریـزر علـى أن الأسـطورة اسـتمدت أصـلاً  (١)استقر أخیراً عند العلم والأسـطورة 

  .(٢)نسان القدیم من الطقوس التي مارسها الإ
ویؤكــد كاســـیرر علــى وجـــوب البـــدء بدراســة الطقـــوس إذا أریــد فهـــم الأســـطورة ؛ لأن    

، وهي لا تؤلف إلا  (٣))) الطقوس عنصر باقٍ في حیاة الناس الدینیة أكثر من الأسطورة((
بعـد أن تـزول الفكـرة البدائیـة التـي كانـت ســبباً فـي ظهـور تلـك الطقـوس فالأسـطورة لا تشــرح 

؛  (٤)تفسر لنا كیف بدأت تلك الشعائر والطقوس ، بل أنها تفسر بوساطة تلك الطقوس  ولا
  .؟ (٥)؛ وغالباً ما تحكي قصة ما الذي تم تشریعه 

ارتـبط هـذا النــوع بعملیـات العبــادة إذ رصـدت الجـزء الكلامــي مـن هــذه الطقـوس قبــل   
لهــــذا النــــوع ، فــــإن ، ومهمــــا یكــــن الــــدافع وراء الأصــــول الأولــــى  (٦)أن تصــــبح حكایــــة لهــــا 

تقرار مـــن الإنســان البـــدائي كـــان یحـــاول وبشــتى الوســـائل التعبیـــر عـــن حاجتــه للأمـــان والاســـ
  خیرمثال على هذا النوع  خلال ممارسة هذه الطقوس،وتعد أسطورة الخلیقة،الاینوماایلیش

البحــث : وتســمى أیضــاً بالســببیة ، أو أســاطیر النشــوء ، وظیفتهــا: الأســطورة التعلیلیــة  -٢
، رائد هـذا الاتجـاه العـالم الشـهیر  (٧)الأسباب فهي إذن ، حكایة خرافیة توضیحیة عن 

مالینوفسـكي الـذي ذهـب إلــى أن الأسـطورة لـم تظهـر اســتجابة لـدافع المعرفـة والبحــث ، 
ولیس لها أیة علاقة بالشعائر الطقسیة التي كان یمارسها الإنسان البدائي، ولا بالدوافع 

فرویــد ویونــغ ، بــل أنهــا تنتمــي إلــى العــالم الــواقعي، تــروى مــن  النفســیة التــي أكــد علیهــا

                                                        
   . ٤٣: الغصن الذهبي : ینظر        )١(

   .ن ، الفصل الأول ٠م: ینظر        )٢(

   . ٤٣: الدولة والأسطورة        )٣(

   . ١٠ – ٩: الأساطیر والخرافات عند العرب : ینظر        )٤(

   . ١/١١معجم الأساطیر : ینظر        )٥(

        . ٤٦: الأساطیر : ینظر     )٦(

    . ١٥١: الأدب العام المقارن : ینظر       )٧(
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، فهـي  (١)أجل ترسیخ عادة قبلیة معینـة أو تسـاند عشـیرة معینـة أو قبیلـة فـي سـیطرتها 
  . (٢)... )) ولیدة التأمل الموضوعي في ظاهرة تبدو غریبة وتحتاج إلى تعلیل ((

ى تعلیل ظاهرة غامضة انكشفت أي أن الإنسان البدائي لجأ عن طریق الأسطورة إل   
لـت وفسّـرت  أمام عینیه في لحظة معینة لم یجد مـا یبـرر حـدوثها فـاختلق حكایـة أسـطورة علّ

  التعلیـــــــــــــــل الأســـــــــــــــطوري بدایـــــــــــــــة العلـــــــــــــــم قبـــــــــــــــل (( فكـــــــــــــــان .  (٣)لـــــــــــــــه ســـــــــــــــرّ وجودهـــــــــــــــا 
  . (٤))) الفلسفة

ال المجــرد ، لیسـت نتـاج الخیـ (٥)مـزیج مـن التـاریخ والخرافـة معـاً : الأسـطورة التاریخیـة  -٣
ترجمـــة لملاحظــــات واقعیـــة ورصــــد لحـــوادث جاریــــة ، وعبرهـــا انتقلــــت إلینــــا ((بـــل أنهــــا 

، فالشخصـیات فیهـا تؤخـذ تاریخیـا ومـن التـاریخ (٦))) تجارب الأولین وخبراتهم المباشرة 
  . (٧)))تاریخ شخصي معطى في كلمات ((تؤخذ العناصر الطبیعیة الكلامیة،أي أنها

تفســر طبیعــة العمــل الــدائر فیهــا ، وتفســر ((میتها بهــذا الاســم تســ: الأســطورة الكونیــة  -٤
تحكي لنا كیف كان " : خلق " سرد لحكایة (( فهي .  (٨))) أیضاً مدلولات مضامینها 

خلـــق الكـــون أو : ، موضـــوعها الأســـاس  (٩))) كـــان انتـــاج شـــيء ، كیـــف بـــدأ وجـــوده 
ایـــة العـــالم ، والقائمـــة علـــى أســـاس الصـــراع الـــدائر بـــین الخیـــر التصـــورات الخاصـــة بنه
  . (١٠)والشر وانتصار أحدهما 

                                                        
   . ١٢: مغامرة العقل الأولى : نظر ی       )١(

   . ٣٤: الأسطورة ، نبیلة ابراهیم        )٢(

   . ١٦: الأسطورة في شعر السیاب : ینظر        )٣(

   . ٧٠: الأسطورة ، مجدي محمد        )٤(

   . ٤٩: الأساطیر : ینظر        )٥(

   . ١١: مغامرة العقل الأولى        )٦(

   . ٢٢٠: طورة فلسفة الأس       )٧(

   . ٦٨: البطل الأسطوري والملحمي        )٨(

   . ١٠: مظاهر الأسطورة        )٩(

   . ٢٤: الرحلة إلى الفردوس والجحیم في أساطیر العراق القدیم        )١٠(



  الأسطورة النص السردي القديم  ................................................................. التمهيد  

  ١٥

ولقـــد كاـــن البـــدائي عـــاجزاً عـــن التعبیـــر باللغـــة المجـــردة عـــن كـــل مـــا یتعلـــق بالنظـــام    
، ومـن  (١)الطبیعي المحدد للكـون الـذي شـغله ، فأخـذ یحكـي لنفسـه قصـة الظـواهر الكونیـة 

  .ن التي صورت لنا عملیة خلقه هنا نشأت أساطیر الكو 
. (٢)))دائمــاً وقبــل كــل شــيء رمــز((أنّ الأســطورة هــي:یقــول لوســیف:الأســطورة الرمزیــة -٥

وهذا النوع هو المرحلة الأخیرة التـي توصـل إلیهـا الفكـر البشـري ، وهـي مرحلـة متقدمـة 
یــة بلغــة جــداً ومعقــدة جــداً لأنهــا تقــدم لنــا حشــداً مــن الأفكــار الدینیــة والفلســفیة والأخلاق

رمزیــة ، وهــي لغــة تنطــق عــن الخبــرات والمشــاعر والأفكــار الباطنــة، كمــا تنطــق اللغــة 
المحكیــــة عــــن خبــــرات الواقــــع ، وأن الفــــرق بینهمــــا یكمــــن فــــي شــــمولیة اللغــــة الرمزیــــة 

تعتمــد أساســاً  لــذلك فهــي لغــة،(٣)هــا لفــوارق الــزمن والثقافــة والجــنسوعالمیتهــا مــع تجاوز 
رمـوز  ة فـي قصـة الخلیقـة البابلیـة مثلاًهـيصـیات الأسـطوری،فالشخعلى الخیال البشري

  فهمها وتداولها على هذا الأساس  ویجب(٤)ولیست شخصیات حقیقیة
  : وظیفة الأسطورة 

كان الإنسـان فـي مرحلتـه الأولـى سـاذجاً ، لـم یكـن یمـارس التفكیـر العلمـي المنطقـي   
لـــى الظـــواهر  إلا فــي حـــدود مـــا یجــده یـــتلاءم وتصـــوراته ، لــذلك كانـــت نظرتـــه إلــى الكـــون وإ

فجاءت الأسطورة معبـرة وبصـورة ... الطبیعیة على وفق ما أملاه علیه ، واهتدى إلیه فكره 
ایدیولوجیا الجماعات البشریة البدائیة والتقلیدیـة البسـیطة عـادة التـي ((دراماتیكیة عمیقة عن 

إلــى التمســك بقیمهــا تحیــا الجماعــة معتمــدة علیهــا ، وبهــذا فالأســاطیر تــدفع هــذه الجماعــات 
ومعاییرهـــا وبمثلهـــا العلیـــا التـــي تســـعى إلـــى تحقیقهـــا مـــن جیـــل إلـــى جیـــل ، وفـــوق هـــذا كلـــه 
فالأســطورة تعبــر أیضــاً عــن وجــود الجماعــة ذاتــه وتباینهــا الحضــاري والثقــافي ، كمــا تجســد 
عناصــر هــذا البنــاء وعلاقاتــه وموازناتــه ومــا یتخللــه مــن تنــاقض وحــالات تــوتر ، كمــا تعمــل 

والممارســات التقلیدیــة والتــي یتعــرض ســطورة كضــوابط ومؤشــرات لــدعم وترصــین القواعــد الأ
كــــان مثــــل هــــذا الــــرأي یضــــع الأســــس ، فــــإذا  (٥))) المجتمــــع إلــــى التحلــــل والتفكــــك بــــدونها 

                                                        
   . ٢٧: الأسطورة ، نبیلة ابراهیم : ینظر        )١(

   . ١٠٧: فلسفة الأسطورة        )٢(

   . ١٤: مغامرة العقل الأولى :  ینظر       )٣(

   .  ٩٤ – ٩٣: فلسفة الأسطورة : ینظر        )٤(

  . ١٤ – ١٣: الاساطیر وعلم الاجناس    )٥(
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والمعــاییر التــي یســتند إلیهــا المجتمــع ، فإنــه یحــدد للأســطورة وظیفتهــا الاجتماعیــة بالدرجــة 
وهــو یحــدد وظیفتهــا فــي المجتمعــات البدائیــة  أكثــر دقــة –فســكي الأســاس ، وقــد كــان مالینو 

حكایــة تعیــد الحیــاة إلــى حقیقــة أصــلیة وتســتجیب : (( وصــرامة مــن ســابقه فقــال عنهــا إنهــا 
لحاجـة دینیــة عمیقــة ، وتطلعــات أخلاقیــة ، وواجبـات وأوامــر علــى المســتوى الاجتمــاعي بــل 

مــلأ الأســطورة وظیفــة لا غنــى عنهــا ، وحتــى متطلبــات عملیــة ، فــي الحضــارات البدائیــة ، ت
تفسـر وتبــرر وتقــنن المعتقــدات ، تحــابي عـن المبــادئ الأخلاقیــة وتفرضــها ؛ تضــمن فاعلیــة 

  . (١))) الاحتفالات الطقسیة وتتیح قواعد علمیة لاستعمال الإنسان 
أنها تكشف عن الوضع الإنساني لأنها تقترب من أغوار البشریة أكثر من الأحداث   
، وهي لا تفسر حالـة إنسـانیة معینـة بـل تسـلط الضـوء علـى كـل الحـالات الإنسـانیة  الواقعیة

، كما أنها تؤدي وظیفـة التعبیـر عـن الأخـلاق ، تصـون أخـلاق المجتمـع ، وتؤكـد تـأثیر  (٢)
، وكـــل هـــذا یـــتم مـــن خـــلال  (٣)الشـــعائر وتضـــمن القواعـــد الســـلوكیة التـــي یســـلكها الإنســـان 

، كما تتحدد وظیفتها بالإجابة علـى نـوع مـن الاسـئلة المحرجـة  (٤))) بعث اللغة وتجدیدها((
التي یسألها الأطفال ، وغالبـاً مـا تـدور حـول مـن الـذي صـنع العـالم ؟ وكیـف ینتهـي ؟ ومـن 
هــــو أول إنســــان ؟ وأیــــن تــــذهب الأرواح بعــــد انفصــــالها عــــن الجســــد ؟ وهــــي تبریــــر لنظــــام 

  . (٥)ومٍ ما اجتماعي قائم ، ولشعائر تقلیدیة كانت سائدة في ی
   -:وعلى وفق هذه الآراء تحددت وظیفة الأسطورة بـ   

  .الغایة منها ربط العالم الدنیوي بطقوس العالم وتقدیس الآلهة: وظیفة دینیة  -١
تكشـف عـن العـادات والتقالیـد والسـلوك الواجـب علـى الإنسـان الالتـزام : وظیفة أخلاقیة  -٢

  .بها 
وربط المجتمعـات فیمـا بینهـا علـى أسـس متینـة ترسیخ النظام القبلي : وظیفة اجتماعیة  -٣

  .وأواصر قبلیة 

                                                        
  . ٢٢: مظاهر الأسطورة    )١(
  . ١٢: عصر الأساطیر : ینظر    )٢(
  . ١٣٤: الرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني : ینظر    )٣(
  . ١٠٧: فلسفة بول ریكور  –السرد الوجود والزمان و    )٤(
  . ١/١٢معجم الأساطیر : ینظر    )٥(
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احتــرام المشــاعر النفســیة التــي كانــت قائمــة أساســاً علــى مبــدأ الخــوف : وظیفــة نفســیة  -٤
  .والفزع من ظواهر لا یجد مبرراً معقولاً لتفسیرها 

  .تفسر أسباب النشوء وعلة وجود الكون والإنسان : وظیفة تعلیلیة  -٥
ب الإنســان مــن وثمــة اتصــال وثیــ    ق بــین هــذه الوظائف،فالــدین یهــذب الأخلاق،ویقــرّ

الفضـــائل،ویبعده عـــن الرذائـــل،ویحقق لـــه راحـــة واســـتقراراً مـــع الآخرین،ینمـــي روح الجماعـــة 
  .ویكشف عن تطلعات الإنسان وتصوراته نحو الحیاة وعالم ما بعد الموت 

ي مســـار بحثـــه عـــن إن الأســـطورة بكـــل تجلیاتهـــا ، فكـــرة راودت الإنســـان البـــدائي فـــ  
فلسفة الكـون وأصـل الوجـود ، ومـا كانـت تحـدث فـي الطبیعـة مـن انقلابـات وتغییـرات كانـت 
ــدّر  تقلـب كیانــه رأسـاً علــى عقـب تســاءل مــن خلالهـا عــن أسـباب المــوت ودواعیـه ، ولمــاذا قُ

  !.علیه أن یموت فیما استأثرت الآلهة بالخلود ؟
جـد لهــا تفسـیراً أو تبریـراً معقـولاً ، فهــرب أسـئلة كثیـرة كانـت تجتـاح مخیلتــه لـم یكـن لی  

من الواقع إلى الخیال ، وفُسر على أنه حكایة ، حكایـة خیالیـة تطـورت ونمـت واتسـعت مـع 
كشفاً لعوالم غیر مسبوقة (( مرور الوقت لتأخذ صیغتها النهائیة في شكل الأسطورة وغدت 
،تدفعنا إلى (1)))لفعلي المستقر، وانفتاحاً على عوالم أخرى ممكنة تسمو على حدود عالمنا ا

  ٠الانبهار بها وتلقيّ خطابها السردي تلقیاً خاصّاً 
  :نص سردي  -الأسطورة 

  الفن القصصي ، قدیم النشأة ، تعود جذوره الأولى إلى تلك الحكایات التي كان   
  إنّ ( :(یرویها الإنسان في بدایاته الأولى،وقد أشارت نبیلة ابراهیم إلى هذه الحقیقة بقولها

  الجذور الأولى للتألیف القصصي بصفة عامة ، بل والعناصر الأساسیة التي لا یستغني 
 الانسـان منـذ عنها أي تألیف قصصي من ناحیة بنائه تكمن في التألیف الجمعي الذي ألفـه

ة وأعني بذلك الأسطورة أو بتعبیر آخر الحكایـة الأسـطوریة والحكایـة الخرافیـ... فجرالتاریخ 
  .(١)..))كیة الكلاسی
وكان إیمان الدارسـین یتجـه إلـى أن وجـود الأسـطورة لـم یكـن اعتباطـاً بـل ظهـرت إلـى       

  وتفسیر وقائع لتبریر أحداث ((الوجود ونشأت في محاولة من الإنسان البدائي 

                                                        
      ١٠٧:الوجود والزمان والسرد   )١(
  ٤٧ – ٣٩: البدایات الأولى للتألیف القصصي )٢(
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ــرة وأخــرى شــریرة ضــمن زمــن غیــر محــدد  وسـلوكیات وصــراعات اســتقطابیة بــین عناصــر خیّ
حث عـن أصـل الوجـود والكـون وخلـق الإنسـان والأشـیاء الأسـاس الأول ، وكان الب (١)...)) 

،  (٢)الذي قامـت علیـه الأسـطورة ونمـت وتطـورت حتـى اضـحت نمطـاً قصصـیاً قائمـاً بذاتـه 
  . (٣))) عالماً یعكس بدوره البنیة الجمالیة للمجتمع البدائي((یقیم 

اقاتهـــــا الرمزیــــــة إن الأســـــطورة اعتمـــــدت الحكایــــــة بكـــــل مكوناتهـــــا ، واللغــــــة بكـــــل ط  
والإیحائیــــة كوســـــیلة لتخصــــیب الجانـــــب الموضــــوعي فیهـــــا ، فــــالخلاص والأمـــــان والســـــعادة 

فـــي بنیـــة (( بـــالحكي عبـــر القـــول أســـاس جـــوهري فـــي فلســـفة التكـــوین الأســـطوري ، فتنـــتظم 
ینتمـــي إلـــى  (٤)..)-كـــذا–ســـردیة متكاملـــة أســـلوباً وبنـــاء ودلالـــة جعلـــت منهـــا مبنـــى ســـردي 

، فقد نشأ في ظل سیادة مطلقة للمشافهة ولم یقم التـدوین ، الـذي عـرف  السرود الشفاهیة((
فـي وقـت لاحـق لظهـور المرویـات السـردیة ، إلا بتثبیـت آخـر صـورة بلغهـا المـروي ، الأمـر 
الـــذي یؤكـــد قضـــیة تاریخیـــة مهمـــة ، وهـــي أن المـــدونات الســـردیة ، لا تمثـــل ســـوى المرحلـــة 

، وتـنهض علـى مكـونین أساسـیین ، الأول (٥)))ینـه الأخیرة التي كان علیهـا المـروي قبـل تدو 
الخطـاب : القصة ، وتشمل منطق الأفعال كما تشتمل على تركیب الشخصیات، والآخر : 

  . (٦)الذي یشمل الأزمنة ومظاهر السرد وصیغه 
عــن النصـــوص  –بوصــفه نصـــاً ســردیاً قـــدیماً  –ولكــن مــا یمیـــز الــنص الأســـطوري   

قصـة تحكمهـا قواعـد السـرد القصصـي مـن حبكـة (( ث الشـكل السردیة العادیة ، أنه من حی
وعقــــدة وشخصــــیات ومــــا إلیهــــا ، وفــــي الثقافــــات العلیــــا ، جــــرت العــــادة أن یصــــاغ الــــنص 
الأسـطوري فـي قالـب شـعري یســاعد علـى ترتیلـه وتداولـه شــفاهة بـین الأفـراد وعبـر الأجیــال، 

  . (٧))) ویزوده بسلطان على العواطف والقلوب 
طورة ، ذات مســتوى عــالٍ مــن الأداء ، هــم مــن الآلهــة أو أنصــاف فشخصــیات الأســ  

الآلهــة لــذلك فهــي تخضــع لســطوة الشخصــیات الرئیســة ، ووجــود الإنســان فیهــا یــأتي مكمــلاً 

                                                        
   . ٧٣) : تیامات ، نفي الأنثى من التاریخ(جدل الأنوثة في الأسطورة        )١(

   . ٨٢: ینظر على هامش الأسطورة        )٢(

   . ٢٩: مقدمة في نظریة الأدب        )٣(

   .  ١٥: الملحمیة في الروایة المعاصرة        )٤(

   . ١٦: السردیة العربیة        )٥(

   . ١١:الرحلة إلى الفردوس والجحیم في أساطیر العراق القدیم : ینظر        )٦(

   . ٥٧: دین الإنسان        )٧(
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صــور (( لأدوار هــذه الشخصــیات ، أمــا الأحــداث التــي تســتند إلیهــا الأســطورة فمــا هــي إلا 
لحقیقـة ، ولعـل الأســلوب الأصـوب فــي ذهنیـة خیالیـة مختلفــة ولیسـت وقـائع جــرت فـي دنیــا ا

تحلیــل الأســاطیر هــو الــذي یعالجهــا باعتبارهــا تعبیــرات وتراكیــب لغویــة تعتمــد مبــدأ المجــاز 
  . (١))) والاستعارة ، بدلاً من التحلیل الموضوعي لحیاة معاشة 

تمتلك نظاماً دنیویاً ، عالمها عـالم جغرافـي وصـفاتها (( لذلك فإن أحداث الأسطورة   
، وتقـع هـذه الأحـداث فـي مكـان غیـر متجـانس ، والـزمن فـي الســرد  (٢))) شخصـیة صـفات 

ــب ، فلــیس لهــا زمــن ، بــل أنــه ماثــل أبــداً لایتحــول إلــى مــاض ، فهــو زمــن  الأســطوري مغیّ
جـــرى فـــي ((مــتلاش ، غیـــر مبنـــین ، غیـــر مســـردن ، زمـــن تائــه ومخـــتلط ، لا یحكـــي حـــدثاً 

لذلك لن یجـد القـارئ اهتمامـاً بهـذه  (٣)))  الماضي وانتهى ، بل عن حدث ذي حضور دائم
الناحیة من جانبنا ، بل أنه لن یجد أیـة إشـارة إلـى الـزمن الأسـطوري ، إلا مـا جـاء اسـتجابة 

  .لمنهج القراءة النقدیة في معاینة سردیة معینة 
وبمـا أنهــا حكایــة ســردیة ، تتصـف بالشــفاهیة ، فــإن هــذا یعنـي أن مــن أهــم مكونــات   

غالبـاً مـا یكـون متعینـاً ، ((الراوي ومرویه والمتلقي الضمني ، فالراوي فیها : هذا السرد هي 
ســــواء بســــماته ، أم بالمســــافة التــــي تفصــــله زمانیــــاً ، عمــــا یــــروي ، بحیــــث یــــروي أحــــداثاً لا 
تعاصره وقد لا ترتبط به إلا كونه راویـاً لهـا حسـب ، كمـا أن المـروي لـه ، یتعـدد تبعـاً لتعـدد 

، فیعــد الــراوي مفارقــاً لمرویــه، كــذلك الحــال مــع  (٤))) كلمــا تكــاثر عــددهم الــرواة ، ویتكــاثر 
بســمة الوثوقیــة لمــا یعطیــه للمــروي مــن قدســیة ((المــروي لــه الــذي یتلقــى مرویــاً تتســم روایتــه 

  . (٥))) شعائریة جعلت المروي له یتقبلها بخشوع
میــــز أمــــا مــــن حیــــث البنیــــة الموضــــوعیة ، فقــــد طرحــــت الأســــطورة موضــــوعات تت    

بالجدیــــة والشــمــولیة ، فهــــي تــــدور حــــول المســــائل الكبــــرى التــــي ألحــــت دومــــاً علــــى عقــــل ((
  الإنسان،مثل الخلق والتكوین أصول الأشیاء والموت والعالم الآخر وما إلى ذلك من 

                                                        
   . ٢٠: لاجناس الأساطیر وعلم ا       )١(

   . ١١٠: جذور الأسطورة        )٢(

   . ٥٧: دین الإنسان        )٣(

    . ١٥: ن٠م)             ٥( و) ٤(
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  . (١))) قضایا صارت وقفاً على الفلسفة من بعد 
عالجــة التجربـــة لقــد حاولــت الأســطورة ، بصــفة خاصــة ، والأدب الســومري بعامــة م  

(( الإنسانیة ، ولكن طریقة معالجة هذه التجربة وطرحها وتفعیلها في هذا الأدب تنعدم فیها 
، التـي تـؤدي فـي " الحدث ، المكان ، الزمان والبناء والتصـعید الـدرامي: الوحدات الثلاث " 

ندها أحد طرفي النهایة إلى ذروة التأزم الكلي الذي لا یقبل حلاً غیر نهایة تراجیدیة یلغي ع
  . (٢))) الصراع ، أوكلاهما ، بشكل أو بآخر 

أما اللغة ، فقد كانت رمزیة بكـل طاقاتهـا الإیحائیـة ، والإنسـان البـدائي آنـذاك، كـان   
ملزماً أن یتكلم بهذه اللغة المجازیة ، لیعبر عن حاجاته الروحیة التي كانت تزداد یومـاً بعـد 

،تتلاءم وتصـــوراته  یـــوم ، وهـــو فـــي اســـتخدامه لهـــذه اللغـــة كـــان مؤمنـــاً بأنهـــا حقیقـــة ،لارمـــزاً
اللفظیـة الأســطوریة التــي كــان یبغــي مــن خلالهـا التركیــز والتــداخل وتجــاوز الفــروق الفاصــلة 

  .(٤))) قیمة شمولیة ومدلول عام ((،فیصبح للغة الرمزیة  (٣)بین الأشیاء
یتنـــا مـــن ذلـــك إلا لأن وقـــد تجاهلنـــا الرمـــز ووجـــوده فـــي الســـرد الأســـطوري ، ولـــم تكـــن غا   

الرمز في الأسطورة واسع ومتشعب ، بل أنه یتعـدد ویتنـوّع بتنـوع الموضـوع ، وكلنـا أمـل أن 
  .نتناوله أو أن یتناوله أحد الباحثین بالدراسة الموسعة التي یستحقها 

وأود الإشــارة فــي نهایــة هــذا المبحــث إلــى أن القــارئ ســوف یجــد تعــدداً فــي اســتخدام   
ورة الواحــدة ، ولعــل هــذا یعــود إلــى أننــا قــد نجــد نصــاً فــي مصــدر مــا یخــدم المصــادر للأســط

مبحثنـــا قـــد لا یوجـــد فـــي مصـــدر آخـــر ، هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى ، فـــإن أغلـــب 
المصادر لم تكن لتستشهد بالنص الكامل للأسطورة وهو ما أدى إلى تفتتهـا  واختلافهـا مـن 

  .مصدر لآخر 
       

                                                        
   . ٥٨: دین الإنسان        )١(

   . ١/٥٨فكرة الصراع في الأدب السومري         )٢(

   . ٧٣: الرمز الشعري عند الصوفیة : ینظر        )٣(

   .  ٣٧: أساطیر بابلیة        )٤(
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دأب النقـاد والدارســون علــى درج الشخصــیة فــي العناصــر الرئیســة  للــنص الســردي،   
(( من ضرورة قصوى تتمثل في كونه عموداً فقریـاً لایسـتقیم السـرد مـن دونـه فـلا لما یشكله 

یمكن للأثر الراوئي أن یخلو من أشخاص إذ كانت هذه الظاهرة بدیهیة فمن غیر أشخاص 
  . )١()) … یستحیل فهم الوقائع 

أحـــد الأفـــراد الخیـــالیین أو الـــواقعیین الـــذین تـــدور حـــولهم أحـــداث : (( وتعـــرف بأنهـــا   
، فیعرض الكاتب شخصیاته من خلال تفاعلها مـع الأحـداث، وتأثیرهـا السـلبي  )٢()) لقصةا

  . )٣(أو الإیجابي في سیرها 
من بروب وغریمـاس تحدیـد هویـة الشخصـیة مـن خـلال مجموعـة الأفعـال التـي  حاول كلٌ   

رها وظهو  )٤(تقوم بها،ووجدا أن لها علاقة بالشخصیات الاخرى التي یحتویها النص السردي
إما :محورین((مرتبط بنظام معین، فلها علاقة بالحدث؛ذلك أن أي عمل لابد أن یقوم على 

ما الحدث،بمعنى أن تكون الشخصیة هي الفلـك الـذي تـدور حولـه الأحـداث،أو  الشخصیة،وإ
أن تكــون الأحــداث هــي المركــز الــذي تــدور فــي دائرتــه الشخصــیات وقــد تتــوازن فــي العمــل 

فهـــي .)٥())ث، فیتبـــادلان نقطـــة الارتكـــاز والتجمـــع مـــرة بعـــد مـــرةالشخصــیة القصصـــیة والحـــد
ـــة التــــي تنبثــــق منهــــا الحیاة،والیهــــا تعــــود،ولایمكن بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال  النقطــــة المحوریـ

لكـن .إلى موضوع یخص الانسان وعالمه مالم یكن هناك تمثیل ذاتي لكائنات بشریةطرائقالت
بعض قـــــد حـــــاول أن یؤكـــــد شـــــبهها هـــــذه الشخصـــــیة لیســـــت حقیقیـــــة،على الـــــرغم مـــــن أن الـــــ

  .  )٦(بالحیاة،أي انهم حاولوا إحاطتها بالتفصیلات المستمدة من واقع الحیاة 
وتبنـى مــن جمــل لغویــة مترابطـة، تتــرك خلفهــا أوصــافا تمثـل ابــرز الملامــح الداخلیــة   

، وعلى وفق هذا )٧(والخارجیة، وتكتسب خصوصیتها داخل النص من خلال هذه الأوصاف

                                       
  .٧٧/ البنیة القصصیة في رسالة الغفران   )١(
  ).شخصیة(معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب ، مادة    )٢(
  .١٠٠: التشكیل الروائي عند نجیب محفوظ : ینظر   )٣(
  .٥٠: بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي : ینظر    )٤(
  .٤٢: القصص القرآني    )٥(
  .٣٣: عناصر القصة : ینظر   )٦(
  .٣٤: حمد صالح ، دراسة في فنه القصصي : ینظر   )٧(
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حدد بنیة الشخصیات من خلال وصف ملامح الشخصیات الأسطوریة الخارجیـة التصور تت
  .أولا ، ثم دراسة وظائفها وأنواعها ثانیا

  :الملامح الخارجیة: أولا
علـى أنهـا كـائن حي،فإنـه یصـف كـل مـایتعلق بهـا  بما ان الادیـب یعامـل شخصـیاته  

خارجیة للشخصـیات الخصائص ال((من الملامح والهیئة والشكل، أي انه یعمل على وصف
، وعلیــه فــإن الملامــح الخارجیــة  )١()) … عمرهــا وجنســها ومكانتهــا ومظهرهــا الخــارجي : 

  . تتحدد بكل هذه العناصر فضلاعن مهنتها وعلاقاتها الاجتماعیة
إن الحـدث والشخصـیة یتبــادلان الأدوار فیمـا بینهمــا مـن حیـث الأهمیــة، فـلا تكشــف   

ذي یخدم الحدث الأسطوري، ولایصـل هـذا الـى ذروتـه إلا الشخصیة عن نفسها إلا بالقدر ال
بالقدر الذي تتعرض فیه الشخصیات لمشاكل وأزمات تنفرج رویداً في نهایة الحدث، ونحـن 

تحمل اسـماً  –على الأغلب  –لانعدم مثل هذه الجزئیات في الأساطیر، بل إن شخصیاتها 
  .ولها وظیفة معینة

سـطوریة هـي أنهـا رمزیـة ، ومـن أهـم صـفات السـمات الشخصـیة الأ(( إن من أبـرز   
هذا بالاضافة الـى أن الشخصـیة الأسـطوریة لهـا . الرمز انه یقدم لكل عصر دلالات جدیدة

بعد شامل فهي تعكس مرحلة من مراحل تطور الانسان أو تصـور إنجـازا توصـل إلیـه عبـر 
ذا أضــــفنا إلــــى ذلــــك عمــــق الشخصــــیة الأســــطوریة وأصــــالتها لا باطهــــا رتكفاحــــه الطویــــل، وإ

أمكننــا القــول ، أن الشخصــیات الأســطوریة  )٢()) … ي عنــد الإنســان ولــبأصـول التفكیــر الأ
كائنــات خیالیــة لاتمــت الــى الواقــع بأیــة صــلة، ذات أوصــاف وملامــح وأســماء ووظـــائف لا 

ولكنها فـي كـل . تحقق واقعیتها إلا بمقدار ما تربطها من علاقات قائمة على مشاعر ثنائیة
وجـــود لهـــا إلا فـــي ذاكـــرة مؤلـــف الأســـطورة وهـــذه الـــذاكرة كانـــت علـــى وعـــي تـــام الأحـــوال لا 

بواقعیتهــا انــذاك، فاخــذ یتعامــل معهــا علــى نحــو واقعــي، فكانــت الالهــة عنــده تأكــل وتشــرب 
  . وتنام، تحب وتبغض ، تتوالد فیما بینها ، فضلا عن الصراع الذي كانت تفتعله

                                       
  .١٧٢: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة    )١(
  .١١٥: أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة الحدیثة    )٢(
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التعبیـر ((اسـمها بوصـفه :الخارجیـة للشخصـیة إن من أبرز العناصر التي تحدد الملامـح   
یســـمح للشخصـــیة أن ((وهـــو)١())الفنـــي عـــن الذاتیـــة الفردانیـــة لكـــل انســـان فردانـــي قـــائم بذاتـــه

على أن اختیاره لابد  )٢())ج الملامح الدلالیة التي رغم ذلك تخلقه على نحو كلير تعیش خا
الشخصــــیة بطــــابع  أن یكــــون منســــجما ودور الشخصــــیة لكــــي یحقــــق للــــنص هدفــــه، ویطبــــع

   )٣(. أسمائها الوجود،ومن هنا نجد التنوع والاختلاف الحاصل في
وتحمـــل الأســـماء دلالات متنوعـــة تـــرتبط احیانـــا بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الشخصـــیة،   

وتــرتبط أحیانــا أخــرى بالســمات التـــي تحملهــا، ومــن خــلال الأســـماء تقــف عنــد نقطــة التقـــاء 
نى آخر ، إن الاسم یؤكـد السـمة الوظیفیـة للشخصـیة الشخصیات بدرجاتها الوظیفیة ، وبمع

  .ودورها في الأسطورة
هــو مانملكــه فــي الأســطورة، الاســم هــو ذلــك المعبــر عنــه فــي (( إن اســم الشخصــیة   

، وقــد أكــد  )٤()) الــذي تكونــه ذاتهــا أمــام نفســها ، وأمــام كــل آخــر. الشخصــیة المبــرز فیــه 
طــى الاســم أهمیــة خاصــة فــي تصــوراته للوجــود كونتینــو علــى أن الإنســان العراقــي القــدیم أع

مــا دمنــا نقبــل ان : (( المــادي والاجتمــاعي للأشــیاء، وللإنســان خاصــة ، فــذهب الــى القــول
اســم الشــخص أو الشــيء یتضــمن الصــفات التــي یعبــر عنهــا، فانــه مــن الطبیعــي أن تنســب 

شـيء، وأي فاصـبح الاسـم یعنـي وجـود ال.  )٥()) الصفة الجیدة الى أي شيء یكتسب اسـما 
فكان وجود الالهة مرهونـا بالاسـم المعتـرف بـه . )٦(شيء لا یحمل اسما فلا وجود له مطلقا 

ضمنا ، ولایمكن أن یكون هناك أي شيء مالم یكن له اسم، والى هذا أشار طه باقر بقوله 
لایمكــن لأي شـــيء أن یوجــد مـــالم یكــن لدیـــه اســـم ، فتســمیة الشـــيء بمثابــة إیجـــاد ذلـــك : ((

وكان للالهة أسماء سریة تكمن فیها قدرتهم وقوتهم . فالاسم جوهر الشيء وقوته… الشيء 
  . )٧()) … وسلطانهم فلا یبیحون بها 

                                       
  .١٩: نشوء الروایة    )١(
  .٧٨: البنیویة وبناء الشخصیة في الروایة    )٢(
  .٢٢٣: ینظر المرأة في الروایة الفلسطینیة    )٣(
  .٢٧٨: الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور    )٤(
  .٢١٦: الاخلاق في الفكر العراقي القدیم    )٥(
  .١/٤٤٦ینظر مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة    )٦(
  .١١٩:سومر اسطورة وملحمة    )٧(
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مـــردوخ ، فبعـــد أن قضـــى علــــى تعامـــة وشـــق جســــدها : وخیـــر مثـــال علـــى مــــانقول   
نصفین، كون من أحدهما السماء، ومن الاخر الأرض، وبعد أن قضى على أعداء الآلهة، 

سان ، وبنى مسـكنه فـي بابـل ، أقامـت لـه الآلهـة احتفـالا كبیـرا أعلنـوا فیـه أسـماءه وخلق الإن
وتحتـل الجـزء . ، وهذه الأسماء تحمل دلالاتها التي من اجلها وضـع كـل اسـم  )١(الخمسین 

الأخیر من اللوح السادس واللوح السابع بأكمله، كما أن لكل اسم منها صـفاته التـي یتصـف 
  .بها مردوخ
عشــتار هــو الاخــر مــدلول یكــاد یكــون أكثــر ارتباطــا بدالــه، فأنانــا عنــد / انــا ولاســم أن  

الســـومریین هـــي نفســـها عشـــتار عنـــد البـــابلیین ، وافرودیـــت عنـــد الاغـــریقیین، وفینـــوس عنـــد 
وقد لخـص السـواح هـذه الأسـماء . الفینیقیین، وعناة عند الكنعانیین، وهي عشتر وعشتاروت

   )٢(. جمیعا لشخصیة واحدةفي الحضارات المختلفة ووجد أنها 
عیش : ((أما في البابلیة فمعناه .  )٣()) سیدة السماء((ومدلول اسمها في السومریة   

ولقد استأثرت أنانا من دون الآلهـات الأخریـات بالسـماء، وأصـبحت .  )٤()) عیش الارض((
ســــیدة لهــــا، وذهــــب البــــاحثون الــــى أنهــــا الآلهــــة الام ، وهــــي نفســــها نمــــو عنــــد الســــومریین، 

  .خرساج عند البابلیینونن
الهــة الســماء، أشــركها فــي تاجــه بعــد  –كبیــر الالهــة / ویــرجح كونتینــو الــى أن آنــو   

الصـیغة المؤنثـة لــ ) آنتـو(وأمر بعد الزواج منها أن یكون اسـمها . وقت طویل من حبه لها 
.  )٥(فینــوس/ ، فاحتلــت مكانــة مهمــة فــي الســماء ، واختصــت لنفســها بكوكــب الزهــرة ) آنــو(
أنهــا كانـــت ابنــة آنـــو،  مـــنذهـــب الیــه غیــره مـــن البــاحثین  مـــع مــاهــذا تنـــاقض واضــح فــي و 

فعنــدما أهــان كلكــامش كرامتهــا، ذهبــت الــى أبیهــا آنــو لكــي . ومایؤكــد ذلــك ملحمــة كلكــامش
   )٦(.یعطیها الثور السماوي لتثأر لكرامتها

                                       
  .٧٤-٦٩: ینظر مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٢٧:ینظر لغز عشتار    )٢(
  .٢٥٦: الحضارات السامیة القدیمة    )٣(
  .٢٧: لغز عشتار    )٤(
  .٤١١: الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور : ینظر    )٥(
  .٩١: ملحمة كلكامش ، طه باقر : ینظر    )٦(
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تهـــا، ولكــي نؤكـــد علــى أن الأســـماء تحمـــل دلالتهــا الشخصـــیة، وتؤكـــد فــي الوقـــت ذا  
  :سماتها الشخصیة، سنقف عند أبطال الطوفان الثلاثة ورأي السواح الذي ذهب الى أن 

الــذي وضــع یــده علــى (( كــان بطــل الطوفــان الســومري، والكلمــة تعنــي )) زیوســدرا((  
وذلـك اعتمـاداً علـى مـا اعطتـه لـه الالهـة مـن حیـاة سـرمدیة عقـب الطوفــان، )) العمـر المدیـد

والاسـم مشـتق هنـا )) الـذي رأى الحیـاة((بطل القصة البابلیة فیعني  ))اوتونابشتم(( أما اسم 
أیضــا مــن طبیعــة المكافــأة التــي نالهــا لانقــاذه الحیــاة علــى الأرض، وفــي ملحمــة اتراحاســیس 

  . )٢(، والى هذا المعنى ذهب الاخرون  )١()). )) الواسع الحكمة((فان الاسم یعني 
أن ننطلق من القول بان الإنسـان البـدائي أما المظهر الخارجي للشخصیات فیمكننا   

كــان یــؤمن بوجــود قــوى فعلیــة اكبــر منــه تــدیر الكــون، أطلــق علیــه تســمیة الالهــة، أوصــافها 
دلیل قاطع على العلاقة ((وملامحها كانت غائبة عنه، فأضفى علیها ملامح انسانیة، فثمة 
ة الالهـة فـي العـراق القـدیم، الوثیقة بین الأسطورة والحیاة ، بـین الالـه والانسـان وتلـك خاصـی

حیث تمتعوا بوظائف بشـریة والهیـة، ومارسـوا ماتعـارف علیـه الانسـان واختلفـوا عنـه بـالخلود 
  . )٣()) … فقط 

ویحتل وصف الجسد، والممیزات الحركیة للشخصیة دوراً في تحدید ملامحها، وهـذا   
ري لا یحظى بذلك الوصف قد یأتي مقتضبا، وقد یأتي مطولا، ولكن وصف الجسد الأسطو 

 –الاهتمــام الــذي یحظــى بــه فــي النصــوص الســردیة الأخــرى، لان الشخصــیات الأســطوریة 
غیــر واقعیــة ، لجــأ الانســان الــى تشــبیه الالهــة بنفســه عنــدما فشــل فــي  –مــن وجهــة نظرنــا 

إدراك مغزى هذا الكون ، فأضفى علیهـا صـفات الانسـان نفسـه ، ولكنهـا كانـت معنویـة لان 
ة التـي كانــت تتمتـع بهــا الالهـة جعلتــه حـذرا مــن تشـبیه الالهــة بـه جســدیا، ومــع القـوى الخارقــ

  .ذلك فنحن لانعدم مثل هذا الوصف الذي لایرقى الى الوصف المعنوي للشخصیات
ولقد أسهب الأدیب في الوصف المعنوي للشخصیات ، وهو یتفاوت في مقداره بین   

لـــبعض الشخصـــیات، نجـــده فـــي  وصـــف وآخـــر، ففـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فیـــه وصـــفاً مطـــولاً 

                                       
  .١٤٩-١٤٨: قل الاولى مغامرة الع   )١(
  .١٥٢-١٥١: ؛ وسومر اسطورة وملحمة ٣١٤-٢٠: ینظر ملحمة كلكامش،طه باقر   )٢(
  .١٥: الاسطورة والواقع    )٣(
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البعض الاخر قصیرا، فعلى سبیل المثال عندما یصف شجاعة ننورتـا، فإنـه یسـهب ویطیـل 
  :، ویخلع علیه صفات تتسم بالمبالغة فیقول

  سأتغنى بالابن الجلیل لملك البلدان المعمورة(( 
  (Mami)اتغنى بمحبوب الالهة مامي 

  وامتدح ننورتا محبوب الالهة مامي
  الصندید ابن الاله انلیلالاله 

  فاستمع الى مدیحي للقوي ذي البأس
  الذي اخضع جبال الصخر وعقلها بضراوته

  والذي قهر انزو بسلاحه
  الثور في البحر –وذبح الرجل 

  المحارب الصندید الذي یذبح الاعداء بسلاحه
   )١()) والقوي الذي یهب لتنظیم صفوف الجند في المعركة 

الابــن الجلیــل، محبــوب الالهــة، الالــه الصــندید، القــوي ذي (ولاشــك فــي أن الصــفات   
هــي صــفات معنویــة جــاءت كنایــة عــن الشــجاعة والبــأس اللتــین ) البــأس، المحــارب، القــوي

یتصف بهما، كمـا أن هـذا الوصـف یعتمـد علـى بنیـة التكـرار وهـي واضـحة علـى نحـو كبیـر 
  .في النص

  ):الجنة البابلیة(أسطورة  واضحا أیضا في وصف ادابا في ونجد مثل هذا الوصف 
  )آنو(أن تكون كلمته مثل كلمة ) شاء(( (

  أتحفه بعقل واسع لكي یكتشف مصائر البلاد
  أعطى هذا الإنسان الحكمة، ولكنه لم یمنحه الحیاة الابدیة

  في ذلك الزمان، في تلك السنین، كان الحكیم قد ولد في اریدو
  فقد خلقه أیا نموذجا بین الناس،

  یستطیع أحد أن ینبذ كلمته،لا –حكیما 
  أنه الأذكى بین الانوناكي –عالما 
   )١())،ودقیق في الزیت)كذا(یداه طاهرتان، أنه كان ممسوح –قدیسا

                                       
  .١٢٦: سومر اسطورة وملحمة    )١(
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  ) :انلیل وننلیل(وقد نجد هذا الوصف قصیرا كما في أسطورة 
  هناك انلیل فتاها الغض(( 

  هناك ننلیل فتاتها الشابة
  . )٢())  هناك ننبار شیكونو سیدتها العجوز

، لایتعدى مفردة واحدة،    فالراوي عند وصفه لهذه الشخصیات كان وصفه مركزاً جداً
یجازا كما في وصف أیا   :وقد یصف الشخصیة وصفاً قصیرا، ولكنه أكثر تركیزا وإ

  كان واسع الإدراك ، حكیما وعظیما في قوته(( 
  )وأكثر قوة وعتیا(أعظم من جده انشار 

  . )٣(). )) ولا منافس(ندّ ولم یكن له بین اخوته 
وربمــا تشـــیر الصــفات المعنویـــة التـــي یســبغها الـــراوي علـــى الشخصــیات الـــى المزایـــا   

  :الخارقة التي تتمتع بها ، كما في وصف آنزو 
  یقینا ، أن میاه الفیض ولدت انزو(( 

  (Apsu)وهي المیاه، المقدسة لاله العمق ابسو 
  حبلت به)) الأرض الواسعة((وأن 

   )٤()) ق من حجر الجبل وأنه خل
. )٥(.))الحجـر)) مـادة((الارض و)) رحـم((الالـه و)) مـاء((مـن ((ویرید به أنـه خلـق   

وهذه الصفات كانت السبب في أن یشـیر أیـا علـى انلیـل أن یأخـذه ویضـعه فـي خدمتـه عنـد 
  .مدخل القاعة في المعبد

مـــة علـــى وهـــي عاز ) أنانـــا(وقـــد یلجـــأ الـــراوي الـــى وصـــف الملـــبس، كمـــا فـــي وصـــف   
  :النزول الى العالم السفلي فیصف لنا ملابسها وأدوات الزینة بقوله 

  )).نوامیس((لقد تزینت بسبعة (( 

                                                                                                              
  .٢٣٠: اساطیر الرحلة الى الفردوس والجحیم في اساطیر العراق القدیم    )١(
  .٣٢-٣١: مغامرة الفعل الاولى    )٢(
  .٤٥:  ن٠م   )٣(
  . ١٢٧: سومر اسطورة وملحمة    )٤(
  .ن. ص : ن ٠م   )٥(
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  ووضعتها في یدها )) النوامیس((وجمعت 
  .عند قدمها) ؟ ( كانت موضوعة )) النوامیس(( كل 

  ، تاج السهل، (Sugarra)وضعت على رأسها الشوكارا 
  ].الشعر  [على جبینها خصل ) ؟(صففت 

  أمسكت بیدها ذراعا ومقیاسا من اللازورد،
  (Nunuz)من حجر النونز )) توائم((علقت على صدرها 

  وضعت حول معصمها سوارا من الذهب
  ! ))تعال! یا رجل تعال((  –شدت حول صدرها درع 

  ، ثوب السیدات(Pala)بالا  –كست جسمها بثوب 
  .)١(.)) ،))أتي، سی) الرجل( سیأتي (( –زوقّت عینیها بدهان 

یقینـــا إن مثـــل هـــذه الأوصـــاف كانـــت معروفـــة انـــذاك بـــدلیل تكرارهـــا مـــرة ثانیـــة فـــي   
حارس بوابة العالم السفلي وهو یصف أنانـا ومـا ترتدیـه لسـیدته ) نیتي(الأسطورة على لسان 

  .ایرشكیجال/ 
  :ویصف الملامح الخارجیة لانلیل بقوله   

  .ینین البراقتینذو العینین البراقتین، السید ذو الع(( 
  الجبل العظیم، انلیل الأب ، ذو العینین البراقتین سیراك،

  .)٢(.)) الراعي، سید المصائر، ذو العینین البراقتین سیراك
وهــو وصــف یتــداخل فیــه المعنــوي بالمــادي، فالمــادي یقتصــر علــى وصــف العینــین   

بالجبــل العظــیم وســید  بــالبراقتین، وصــفا مقتضــبا، معتمــدا أســلوب التكــرار ، والمعنــوي یتحــدد
  .المصائر
خـــواوا بصـــفات مروعـــة، لكـــي یثنـــي كلكـــامش عـــن عزمـــه / ویصـــف انكیـــدو خمبابـــا   

  :ویدفعه الى العودة الى مدینته
  أما أنا فقد رأیته ونالني منه الهلع الشدید،(( 

  لذلك الجبار اسنان كاسنان التنین

                                       
  .١٨٩-١٨٨: عشتار ومأساة تموز    )١(
  .٣٢: مغامرة العقل الاولى    )٢(
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  ووجه یشبه وجه الأسد
  انقضاضه أشبه بسیل عرم،

  .  )١()) لتي تلتهم القصب والشجر لاینجو أحد ومن جبهته ا
وهـذه الشخصـیات إمــا أن یكـون الـراوي قــد ابتـدعها مـن مخیلتــه، أو أنـه اسـتقاها مــن   

مصــادر شــفاهیة ســمعها مــن أفــواه الســابقین، وقــد نجــد وصــفا لمــردوخ فــي أســطورة الخلیقــة 
  :البابلیة

  بفن بدیع تشكلت أعضاؤه(( 
  .به خیاللا تدركه الإفهام، ولا یحیط 

  أربعة كانت آذانه، أربعة كانت عیونه
  …تتوهج النیران كلما تحركت شفتاه 

  اتسعت آذانه الأربعة،
  كما اتسعت عیونه فاحاط بكل شيء

  كان الأعلى بین الالهة، مالهیئته نظیر
  هائلة أعضاؤه ، سامقة قامته

وه   عظّموه ، بجلّ
  الابن الشمس، وشمس السموات

  ة ، جبارا عتیامثل نوره كنور عشرة آله
  . )٢()) أسبغت علیه الجلالة النورانیة المهیبة

ـت    علـى ) آذانـه الأربـع(و) عیونـه الأربـع(وهو وصف لایخلو مـن المبالغـة، وربمـا دلّ
حدة بصره، وسمعه، ویعتقد أن مثل هذه الأوصاف قد تكون غیر حقیقیة ولكنها كنایـة عـن 

عــد أن اســتولى علــى الســلطة العلیــا فــي إحاطــة الإلــه بكــل شــيء، ســمعاً وبصــرا، فمــردوخ، ب
مجمـع الآلهة،وأصــبحت ألـواح الأقــدار بیدیـه احتــاج الـى أوصــاف تـدرك حقیقــة الالهیــة، وان 
یكون مطلعا على كل مایدور شرقاً وغربا ، شمالا وجنوبا، فأوكـل مهـام كـل عـین وأذن إلـى 

  .جهة معنیة

                                       
  .٤٥: جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة    )١(
  .٤٨: مغامرة العقل الاولى    )٢(
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  :وظائف الشخصیات  :ثانیا
صــر القــائم بالحــدث أو النــاطق بلســان المؤلــف، أو العن: (( تعــرف الوظــائف بأنهــا   

كــائن بشــري خیــالي، مــزود بكیفیــة معینــة فــي الوجــود وفــي الاحســاس، وفــي إدراك الآخــرین 
وكـــان لبـــروب الفضـــل الأكبــر فـــي تحدیـــد الوحـــدات الوظیفیــة التـــي تقـــوم بهـــا .  )١()) والعــالم

فمجموعـة (( ة نفسـها الشخصیة، أي انها تعتمد على أفعال الشخصیة ولیس على الشخصی
إذ عـــرف الوظیفـــة بأنهـــا . )٢())الوظـــائف المجـــردة لاتتضـــح إلا مـــن خـــلال الأفعـــال المجـــردة

بصرف النظر عن اختلاف الشخصیات فیما بینها من حكایة لأخرى  )٣()) فعل شخصیة((
ومـع هـذا التعـدد فـإن الوحـدات الوظیفیـة . ، من جهة ، وتعددها وكثرتها من جهـة أخـرى )٤(

لاتتغیر وعددها إحدى وثلاثون وظیفة قد تتقلص حتى تصل الى وظیفتین، ولكن هذا  ثابتة
ولیس ضروریا ، أن تتـوافر هـذه الوحـدات جمیعهـا فـي .  )٥(مجرى الحكي علىلایؤثر مطلقا 

  .معین من الوحدات عددواحدة، بل إن كل حكایة تعتمد على حكایة 
اكتمالهــا مــن جهــة أخــرى، فإننــا ونظــرا لكثــرة الأســاطیر وتنوعهــا، مــن جهــة، وعــدم   

  :اعتمدنا أسطورة الخلیقة البابلیة أنموذجا لفحص هذه الوحدات فیها، وذلك لسببین
لأنهــــا وصــــلت إلینــــا كاملــــة،بمعنى أن العناصــــر المكانیــــة فیهــــا متــــوافرة علــــى نحــــو   :أولا

  .كامل،وهو مایعنى حصولناعلى أكبر عدد ممكن من الوحدات الوظیفیة فیها
  .ا أطول الأساطیر وأكثرها عددا من حیث الشخصیات والأفعالإنه  :ثانیا

ومع تأكیدنا على هذا الأنموذج ، فأننا سنحاول الإشارة إلى وجود هذه الوظائف في    
  .الأساطیر الأخرى من دون ذكر لتفاصیلها

اســــــمها ووصــــــف حالتهــــــا / تبــــــدأ الحكایــــــة عــــــادة بســــــرد كــــــل مــــــایخص الشخصــــــیة   
وهو مایسمیه بالاستهلال، الـذي لایعـدّه وظیفـة بـالرغم مـن كونـه  وملامحها، ومكان ولادتها،

                                       
  .١٤٣: عالم الروایة   )١(
  .٢٧: یة الى الواقعیة قصصنا الشعبي من الرومانس   )٢(
  .٧٧: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة    )٣(
  .١٠٩: الصوت الاخر : ینظر   )٤(
  .٧٧و٣٠: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )٥(
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، وهــو مانجــده فـي الاســتهلال الوصــفي لـولادة مــردوخ، یكشــف  )١(عنصـرا مورفولوجیــا مهمـا 
  :فیه عن اللحظة التي دخلت فیها هذه الشخصیة المشهد الحكائي للأسطورة 

  في الابسو المقدس، مردوخ قد ولد(( 
  أیا ، كان له أبا،

  دامكینا، التي حملت به أما
  أرضعته حلیب الآلهة

  وأسبغت علیه الجلالة والهیبة
  تخلب الالباب قامته، تلمع كالبرق عیناه

  . )٢()) یخطو بعنفوان ورجولة، انه زعیم منذ البدایة 
  :أما الوحدات الوظیفیة في الأساطیر فتتمثل بـ   

اتكون مـن الجیـل الأكبـر عمـراً وغالبـا مـ –إذ تغیب إحدى الشخصیات :  )٣(الغیاب   -١
بسبب ظرف طاريء أو حدث مفاجئ، یترك أثره في مجرى الحكي، فغیـاب الابسـو كـان  –

التـي أخـذت علـى عاتقهـا / ایذاناً ببدء الصراع بین جیلین من الالهة، الأول تمثل فـي تعامـة
اتقهـــا التـــي أخـــذت علـــى ع/ اخـــذ الثـــار لزوجهـــا ابســـو، فیمـــا تمثـــل الآخـــر فـــي الآلهـــة الفتیـــة

ضـرورة المقاومـة والصـراع مـن اجــل البقـاء، أمـا غیـاب تعامـة فكــان إیـذانا ببـدء عملیـة خلــق 
ن بعد شق جسد تعامة الكون وتنظیمه، هذا الك   :لى نصفیناون الذي تكوّ

  شقها نصفین فانفتحت كما الصدفة(( 
  رفع نصفها الأول وشكل منه السماء سقفا

  وضع تحته العوارض وأقام الحرس
  حراسة مائها فلا یتسربأمرهم ب

  ثم جال أنحاء السماء فاحصا أرجاءها
  . )٤()) مسكن نودیمود )بسوآ(استقام في مقابل الـ ثم 

                                       
  .٨٣: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة :ینظر    )١(
  .٤٧: مغامرة العقل الاولى    )٢(
  .٨٣: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )٣(
  .٦٠: مغامرة العقل الاولى    )٤(
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أمــا غیــاب انانــا فكــان ایــذاناً ببــدء مرحلــة جدیــدة مــن حیــاة دومــوزي، مرحلــة الصــراع   
الســفلي نصــف ســنة فــي العــالم / مــن اجــل البقــاء كلیــا أولا، مرحلــة الاقتنــاع بالبقــاء الجزئــي

  . )١(والنصف الاخر على وجه الارض 
إمـــا بـــالأمر أو النهـــي، وهـــذه الوظیفـــة تتصـــل بمـــا یلیهـــا، وتســـمى بــــ :  )٢(التحـــذیر   -٢
إذ تحذر تعامة ابسو من الاتیان بالشـر، فیصـمم علـى ذلـك  فتكـون النتیجـة )) خرق المنع((

  :مقتله
  فلما سمعت تعامة منه ذلك ،(( 

  ثار غضبها وصاحت بزوجها،
  صرخت وثار هیاجها،

  :كتمت الشر في فؤادها وقالت
  لماذا ندمر من وهبناهم ، نحن ، الحیاة ؟ (

   )٣(.))")ورویة"إن سلوكهم لمؤلم حقا، ولكن دعونا نتصرف بلین 
إذ حذرت تعامة زوجها من الاتیان بفعل أحمق ، ولكنه لم یستمع لنصیحتها وصمم   

  .على ما أراده
بــــه معرفــــة الحقیقــــة، متمــــثلا فــــي محاولــــة مــــردوخ معرفــــة  ونعنــــي:  )٤(الاســــتطلاع   -٣

الشــخص الــذي دفــع تیامــه الــى الثــورة، ویــتم هــذا مــن خــلال الحصــول علــى المعلومــات عــن 
  :طریق الاقناع

  :قال الملیك لهم كلمة" 
  لقد صدق حقا ما وعدناكم به" 

  والآن، أرید منكم قول الحق، وقسمي لكم ضمان
  من الذي خلق النزاع؟

  تعامة للثورة، واعد للقتال؟من دفع 

                                       
  .ومابعدها ١٨٧: عشتار ومأساة تموز : ینظر   )١(
  .٨٣: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر    )٢(
  .٤٦: مغامرة العقل الاولى    )٣(
  .٨٥: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )٤(
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  سلموا لي من خلق النزاع
  "فیلقى جزاءه، وتخلدون للراحة

  .فأجاب الایجیجي، الالهة الكبار
  :أجابوا سیدهم مردوخ ، ملك السماء والأرض

  إنه كینغو ، الذي خلق النزاع(( 
  . )١()) ودفع تعامة للثورة، وأعد القتال 

وتمثـل هـذا أولاً فـي آبسـو الـذي حـاول قتـل اولاده لكـي یخلـد الـى الراحـة، :  )٢(الشر   -٤
الــذین حرضــوا  وفــي تعامــة ثانیــة عنــدما ثــارت لأخــذ الثــأر لزوجهــا، وتمثــل ثالثــا فــي الالهــة

  :تیامة على الثورة
  نسیت الراحة، في خضم العواصف) الكبیرة(والالهة (( 

  اضمروا الشر في سرائرهم
  :عامة قائلینوجاءوا إلى أمهم ت

  عندما قتلوا زوجك آبسو((
  لبثت هادئة دون ان تمدي له یدا

  الریاح الاربعة) آنو(وعندما خلق 
  . )٣()) … اضطربت أعماقك وغابت عنا الراحة 

وهكـذا تســتمر الالهــة فــي تحــریض تعامــة علـى الشــر ، ویــأتي جوابهــا بالمقابــل ملیئــا   
  .بالشر أیضا 

  ، لأنـــه عــن طریقهـــا تنشــأ الممارســـات الفعلیــة لعملیـــة  وتعــد هـــذه الوظیفــة مهمـــة جــداً
، )سرقة ألواح القدر: (ونجد هذه الوظیفة متمثلة أیضا في أساطیر أخرى منها .  )٤(الحكي 

  .وغیرها). الطوفان البابلیة(، و)أسطورة ایرا(و

                                       
  .٦٦: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٨٩: الحكایة الخرافیة مورفولوجیا : ینظر    )٢(
  ٤٨: مغامرة العقل الاولى    )٣(
  .٨٩: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر    )٤(
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وهو الاحساس بنقص ما ، وهـذا الاحسـاس هـو الـذي یقـود الـى عملیـة :  )١(الفقدان   -٥
وربمــا كـان الأجــدر ببـروب أن یضـع هــذه الوظیفـة قبــل . متمثلـة فــي الوظیفـة السـابقةالشـر ال

فاحســـاس ابســـو بفقدانـــه . الوظیفـــة الســـابقة مـــن حیـــث الترتیـــب المنهجـــي للوحـــدات الوظیفیـــة
واحسـاس انــزو بـالنقص المتمثــل فـي رغبتــه .  )٢(للراحـة هـو الــذي دفعـه لمحاولــة قتـل أبنائــه 

ویمكـن أن نطلـق … ون هـو الـذي دفعـه الـى سـرقة الـواح القـدر القویة في السیطرة على الك
اذ ان . علــى هــذه الوظیفــة بالحــافز أو الــدافع، واغلــب الأســاطیر تنطلــق مــن هــذه الوظیفــة 

حافز الرغبة في القیام بمغامرة مسلیة دفع انانا الى الهبوط الى العالم السفلي، وحافز الحب 
نكیمــدو فــي أســطورة الفــلاح والراعــي، وحــافز دفــع دومــوزي للــدخول فــي مواجهــة حــادة مــع ا

الخلــود دفــع كلكــامش الــى البحــث والرحلــة الــى مصــب فــم الانهــار حیــث یعــیش اوتونابشــتم، 
وهكذا مع بقیة الحوافز في … وهو أیضا دافع وراء دخوله الى غابة الارز لكي یخلد اسمه 

ي الغیـاب المفــاجيء الـنقص فـ(( الأسـاطیر الأخـرى ، وربمـا كـان هـذا الحـافز ضـروریا لسـد 
  . )٣()) الملغز لاحدى الشخصیات

مــن خــلال طلــب النجــدة ، إذ یطلــب انلیــل النجــدة مــن انكــي للوقــوف :  )٤(التوســط   -٦
ضد آبسـو ، وانشـار یطلـب النجـدة مـن انـو أولاً ثـم مـن انكـي لكنهمـا یفشـلان، فیضـطر الـى 

  :طلب المساعدة من مردوخ
  احب الحكمة الواسعةأي بني ، یاص) : (( انشار(فقال ((   

  اسكت تعامة بتعویذتك المقدسة
  التمس  طریقك الیها، على عربة العاصفة السریعة

٠٠٠  
  . )٥()) ردها على اعقابها ٠٠٠

                                       
  .٩٥: ن٠م: ینظر   )١(
  .٤٦: مغامرة العقل الاولى : ینظر   )٢(
  .١١٢: الصوت الاخر    )٣(
  .٩٦: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر    )٤(
  .٥٣: مغامرة العقل الاولى    )٥(
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كمـا انــه یطلـب المســاعدة مــن حـدد وشــارا وننورتـا لاســترداد ألــواح القـدر التــي ســرقها   
هبــوط أنانــا إلــى (و ) وأنكــى أنانــا(انــزو، وتطلــب انانــا مســاعدة وزیرهــا ننشــوبر فــي أســطورة 

  ).العالم السفلي
یحصـــل مـــردوخ علـــى التعویـــذة التـــي یســـتطیع :  )١(الحصـــول علـــى وســـیط ســـحري   -٧

أســـطورة (بوســـاطتها القضـــاء علـــى تیامـــه، فیمـــا یحصـــل جلجـــامش علـــى نبـــات الشـــباب فـــي 
  .مكافأة له) الطوفان

بـــین الخیــــر  تـــدور الأســــاطیر بصـــورة عامــــة حـــول موضـــوع الصــــراع:  )٢(الصـــراع   -٨
  :والشر، ویتمثل هذا في 

  . )٣(الصراع بین ابسو وأیا  - أ
  . )٤(الصراع بین مردوخ وتعامة  -  ب
كلكـــامش (وهنـــاك صـــراع یـــدور بـــین جلجـــامش وانكیـــدو وبـــین خمبابـــا فـــي أســـطورة    

 )٦() سـرقة ألـواح القـدر(، وصراع بین ننورتا وانزو في أسطورة  )٥() وانكیدو وارض الأحیاء
  . )٧() اینمركار وسید ارتا(ركار وسید آرتا في أسطورة وصراع بین اینم )٦(

  :یعاقب الشریر على ماقام به من أفعال شریرة كما في :  )٨(العقاب   -٩
  . )٩(معاقبة ممو لأنه حرض ابسو ضد اولاده  -أ 
  . )١٠(معاقبة كینغو بقتله ثم خلق الانسان من دمه  - ب 

  .)١١(ماء والأرض منهمامعاقبة تیامة بقتلها وشق جسدها نصفین وخلق الس    -ج
                                       

  .١١٠: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )١(
  .١١٥: ن ٠م: ینظر    )٢(
  .٤٧: مغامرة الفعل الاولى : ینظر   )٣(
  .٥٩-٥٨: ن ٠م: ینظر    )٤(
  ٤٢-٤١:كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة : ینظر   )٥(
  .١٣١: سومر اسطورة وملحمة : ینظر    )٦(
  .٧٩-٧٠: من الواح سومر : ینظر   )٧(
  .٢٣٤: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )٨(
  .٤٧: مغامرة العقل الاولى : ینظر   )٩(
  .٦٧-٦٦: ن٠م: ینظر    )١٠(
  .٦٠:  مغامرة العقل الاولى: ینظر    )١١(
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  :تقدیم الشخصیات  طرائق  :ثالثا
فـــه حســـب مـــا یقتضـــیه الموضـــوع    ونـــه ویكیّ إن الكاتـــب یأخـــذ أنموذجـــه مـــن الواقـــع فیلّ

وحسب متطلبات طریقة عرض الأحداث ومدى انسجام هذا الأنموذج مع مقتضـیات الـنص 
التــــي  رائقطالســــردي، وهــــذه الشخصــــیات تتصــــرف وتتحــــرك وتعبــــر عــــن نفســــها وذاتهــــا بــــال

تقدیمها أمراً بالغ الأهمیة ،ومعرفتها معرفة تامة  طرائقتسلكها، لذلك عدّ رسم الشخصیات و 
الكفیلــة بدراســتها جیــدا داخــل الـــنص، وجعلهــا تتحــرك كیفمــا تشــاء، وبالصـــورة طرائقإحــدى ال

التــي یقتضــیها الحــدث، وتــرتبط الشخصــیات الأســطوریة بعلاقــات اجتماعیــة تحــدد الســمات 
ة التــــي تظهــــر علیهــــا كــــل شخصــــیة، وتتحــــدد مــــن خــــلال الأحــــداث الجاریــــة فــــي الاساســــی

ومــرد هــذه الأحــداث یعــود إلــى الصــراع القــائم بینهــا، ومــن خلالــه یجــري إســباغ . الأســطورة
تبرز الشخصیات الأدبیـة بعضـها تجـاه الـبعض الاخـر لا بوصـفهم ((الصفات الشخصیة إذ 

وعلــى هــذا .  )١()) فریــدة)) أقنعـة متمیــزة(( أفـرادا وطباعــاً متفــردة، مــن نـوع خــاص ، بــل فــي
الأســاس تقــدم الشخصــیات علــى أنهــا صــورة خاصــة، فاعلــة، شــاركت فــي الحــدث، ویتحقــق 

ویـتم هـذا الحضــور مـن خـلال تقــدیم  )٢())حضـورها مـا أن یظهـر فــي الـنص بشـكل لســاني((
  :حددها النقاد بـ  طرائقالشخصیات بأربع 

  .نفسها بنفسهاأن تقوم الشخصیة بتقدیم   - ١   
  .أن تقوم شخصیة أخرى بتقدیم الشخصیة المراد تقدیمها   -٢   

أن یقوم الراوي بتقدیم الشخصیة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن یكون موضعه خارج  -٣
  .النص

   )٣( -مشاركة الشخصیة مع الراوي والشخصیة المشاركة بتقدیم الشخصیة -٤    
یات النصـــوص الســردیة الأخـــرى، یمكـــن أن والشخصــیات الأســـطوریة كغیرهـــا مــن شخصـــ  

  :تقدم عبر طریقتین هما 
یأخـذ الـراوي فـي الأسـاطیر دوره علـى نحـو كلي،یحـرك الأحـداث، ویقـدم : الـراوي -١

الشخصیات وهو یقـف علـى حافـة محایـدة یمكـن مـن خلالهـا الاطـلاع علـى كـل 

                                       
  .٥٣: الطباع المتفردة    )١(
  .٣: مفهوم الادب    )٢(
  .١٥٨: عالم الروایة : ینظر   )٣(
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هـــي شــيء، وبـــالرغم مــن انـــه راوٍ مفـــارق لمرویه،لكنــه كلـــي العلم،وهــذه الطریقـــة 
انلیــل وانكـــي ومــردوخ وادابــا وایتانــا وانانــا وننخرســـاج :فنجــد الــراوي یقــدم. الغالبــة

ودومــوزي وغیرهــا مــن الشخصــیات المشــاركة فــي الاســطورة،وتأتي هــذه الطریقــة 
بصـورة كلیــة ومـن غیــر تـدخل الــراوي فـي الإضــافة أو الحذف،فنجـده یقــدم انلیــل 

  :بقوله
  انلیل هو السید والملك((  

  دل لكلماتهانلیل لامب
  . )١(..)) كلماته الصادرة لاتتبدل 

  :كما یقدم الشخصیة المحوریة في أسطورة ایرا بقوله  
  " ایرا"انهض وسر قدما یا (( 

  أیها المتسكع في أرجاء المدینة كعجوز مریض
  . )٢()) أیها الزاحف في البیت كطفل هرم 

حدث، ویأخذ الراوي شخصیة أخرى مشاركة في النص الأسطوري، تؤدي دورا في ال  -٢
بتقــــدیم الشخصــــیة مــــن منظــــوره الخــــاص، كمــــا فــــي تقــــدیم انلیــــل مــــن وجهــــة نظــــر الام فــــي 

وتقوم ) الخلیقة البابلیة(،ویقوم انشار بتقدیم آنو ومردوخ في أسطورة )٣()انلیل وننلیل(أسطورة
  :ویقوم كلكامش بتقدیم اوتونا بشتم بقوله. الآلهة الایجیجي بتقدیم مردوخ أیضا

  نظر إلیك یا اوتونا بشتمأ(( 
  شكلك عادي، واراك مثلي

  .نعم، شكلك عادي، واراك مثلي
  قد صورك لي جناني بطلا على أهبة القتال

  . )٤()) ولكن ها أنت مضطجع على جنبیك أو قفاك 
لایتعدى تقـدیم  –وهي نادرة  –وهناك طریقة ثالثة تقوم فیها الشخصیة بتقدیم نفسها   

  :ایرا نفسه بقوله

                                       
  .١٣٤: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .١٥٩: ن ٠م   )٢(
  .٣٢:  ن٠م: ینظر   )٣(
  .٢١٧: جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة    )٤(
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  ي السماء أنا فأس وحشیهف(( 
  )هصور(وفي الأرض أنا أسد 

  . )١()) في البلاد أنا ملك فوق الجمیع 
  :أنواع الشخصیات:رابعا

  :تنطوي الأساطیر في نظم تشكلها السردي على ثلاثة أنواع من الشخصیات وهي  
بعض الحقب التاریخیـة، والتـي ) كذا(تحیل الى ((وهي التي : الشخصیات المرجعیة  -١

عــادة … د العدیــد مــن المصــنفات تتناولهــا تجــ وهــذا النــوع مــن الشخصــیات قابــل لــلإدراك، وإ
ــــــــع ماتقدمـــــــــــــــه لنـــــــــــــــا المصـــــــــــــــنفات التاریخیـــــــــــــــة    التشـــــــــــــــكیل مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال المقارنـــــــــــــــة مـــــــ

  . )٢())… المختلفة 
ــــادر الشــــــفاهیة أو الكتابیـــــة المرجعیـــــة الأساســــــیة للـــــراوي وهـــــو یســــــتقي    وتعـــــدّ المصـ

لواقع،ولكنهــا بفعــل الوظیفــة الحكائیــة فإنهــا تتحــول إلــى بمعنــى أن لهــا دورا فــي ا–شخصــیاته
ونجـــد هـــذا النـــوع مـــن خـــلال ظهـــور .)٣()) لفظـــة مثـــل بـــاقي مفـــردات اللغـــة((علامـــة ، أي 

تمـــوز ، اوتونابشـــتم، : شخصـــیات كـــان لهـــا أثرهـــا المباشـــر فـــي مجـــرى الحكـــي مـــن أبرزهـــا 
ن أنهــــا كانــــت وهـــي شخصــــیات ذات بعـــد مرجعــــي حقیقـــي، واغلــــب الظـــ. جلجـــامش، ایتانــــا

  :م بدلیل ورود أسمائها في الأساطیر .موجودة قبل الالف الثالث ق
أو )) الابــــن الحــــق(( التســــمیة البابلیــــة للاســــم الســــومري دومــــوزي ویعنــــي : فتمــــوز   

ورد اسـمه فـي . وقـد یعنـي أیضـا الابـن الصـالح أو البـار  )٤()) الابن الحـق للمیـاه العمیقـة((
كــان حبیبــاً ثــم .  )٥(م .ق٢٥٠٠كــش الاولــى أي فــي حــدود كتابــات تعــود الــى زمــن ســلالة ل

عشتار، وعلـى یـدیها تمثلـت مأسـاته الكبـرى التـي كانـت مـدعاة لحـزن جمـاعي / زوجا لانانا 
أنا ونجده في  –بسبب نزوله الى العالم السفلي بدیلا عنها، یتناوب الدور مع شقیقته كشتن 

لم الأســفل، وأســطورة زواج انانــا، وأســطورة هبــوط انانــا الــى العــا: الكثیــر مــن الأســاطیر منهــا
توتــو مــن مدینــة شــروباك الواقعــة  –فهــو الاســم البــابلي ، ابــن اوبــار : أمــا اوتونابشــتم. ادابــا

                                       
  .١٦٠: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٥٢: قال الراوي    )٢(
  .١٩٤: الضحك والبكاء    )٣(
  .١٩: ادونیس   )٤(
  .١١٠: سومر اسطورة وملحمة : ینظر   )٥(
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كنایــه عــن حصــوله علــى الحیــاة ) وجــدت الحیــاة(علــى شــاطيء نهــر الفــرات، ویعنــي اســمه 
فـي ظـروف غیـر عادیـة  یظهر في أسطورة الطوفان رجل منحته الالهة الخلود.  )١(الأبدیة 

والیـه یعــود الفضــل . یقصــده كلكـامش ویطلعــه علــى السـر الالهــي . لایمكـن أن تتكــرر ثانیـة
  .في انقاذ البشریة من الهلاك الأبدي

وجلجـامش شخصــیة حقیقیــة لهــا صــفتها الواقعیــة، أثبتتهــا آثــار ووثــائق خاصــة بــبلاد   
، الـــواردة أســماؤهم فـــي قائمـــة مــابین النهـــرین، هـــو الملــك الخـــامس فـــي قائمــة ملـــوك اوروك 

حكمــه طویلــة امتــدت مایقــارب مائــة مــدة الملــوك الســومریین ، ظهــر بعــد الطوفــان ، كانــت 
كلكــامش وانكیــدو (أســطورة : ظهــر فــي أســاطیر كثیـرة مــن أبرزهــا.  )٢(وسـتة وعشــرین عامــا 

) ويكلكـامش والثـور الســما(، وأسـطورة )كلكـامش وأرض الحیــاة (، وأسـطورة )والعـالم السـفلي
  ).كلكامش وآجا(وأسطورة ) الطوفان(وأسطورة 
في إثبات الملوك السومریة على أنـه الملـك الثالـث عشـر مـن (( كما ورد ذكر ایتانا   
، )٣())…الأولـــى التـــي كانـــت أول ســـلالة حكمـــت الـــبلاد مـــن بعـــد الطوفـــان)) كـــیش((ســلالة 

وده الى السماء على التي صورت صع) أسطورة ایتانا((یظهر في الأسطورة المسماة باسمه 
  .جناحي النسر من اجل الحصول على النبتة التي تساعد في ولادة زوجته

لانجـــد لهـــا أســـماء تاریخیــة محـــددة ، وهـــي مـــن هـــذه الناحیـــة : الشخصــیات المتخیلـــة  -٢
تختلـــف عــــن الشخصـــیات المرجعیــــة وقــــد تلتقـــي معهــــا فــــي كونهـــا ذات ملامــــح واقعیــــة، او 

وأغلـــب الشخصــیات الأســـطوریة تـــدخل ضــمن هـــذا النـــوع،  . )٤(مــآخوذة مـــن تجربــة واقعیـــة 
فالآلهـة ابتكرتهــا مخیلــة الــراوي الأســطوري، بمعنــى أنهــا شخصــیات لاوجــود لهــا مطلقــا علــى 
أرض الواقع، بل هي من بنات أفكار الأدیب صاغها لغایات حكائیة محض ، ولكـي یكـون 

ي أن الخیال الإنساني أدى أ. اكثر صدقا وعمقا في إبرازها، فقد أضفى علیها سمات بشریة
  . )٥(دوره في خلق الهة یعبدها ویتقرب الیها وینسج حولها القصص والأساطیر

                                       
  .٣٩: الطوفان في الالواح المسماریة : ینظر   )١(
  .٢١: ملحمة كلكامش ، ساندرز : ینظر    )٢(
  .٢١:مقدمة في ادب العراق القدیم    )٣(
  .٩٧: قال الراوي : ینظر   )٤(
  .١٢: الملحمیة في الروایة المعاصرة: ینظر    )٥(
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الإلهیة متخیلة ماعدا التي ذكرناها آنفا فهي مرجعیة / وكل الشخصیات الأسطوریة   
ونجـد الـراوي هنـا حـرا فـي اختیـار الزاویـة التـي ینطلـق منهـا فـي تحدیـد . لها حقیقتهـا الواقعیـة

ملامحها ، أفعالها، صراعاتها، وحتى جانب الضـعف الانسـاني : ووصف هذه الشخصیات 
فان الراوي یشیر الیه صراحة، وان كانت الصفات . الذي یمكن أن یتملكها في موقف معین

  .الالهیة هي الغالبة
ننخرســــاج وننورتــــا هــــي / ســــو وتیامــــة وتنلیــــل وآنــــو وآیــــا ومــــردوخ وانانــــا وننمــــاخ بفا  

رس دورهـــا فـــي الفعـــل الحكــــائي، واختیارهـــا مـــاهو إلا رمـــز لمـــا یحـــدث فــــي شخصـــیات تمـــا
الطبیعة من تفاوت واختلاف في ظواهرها الكونیة والبشریة  على حد سواء، حتى إن الراوي 
عندما یصفها یجعل لكل منها دورا من الأدوار الطبیعیة، فانلیل رمز لإله العاصـفة، وآبسـو 

ء المــالح ، وأیــا لإلــه الحكمــة ، وأنانــا رمــز لآلهــة الحــب هــو میــاه العمــق، وتیامــة رمــز للمــا
  .وهكذا … والخصب والنماء 

وقــد یشـــعر الـــراوي فـــي أحیـــان كثیــرة أن الســـامع أو المتلقـــي لایمكـــن أن یجاریـــه فـــي   
تصـــدیق الأوصـــاف التـــي یخلعهـــاعلى شخصـــیاته فیحـــاول أن یؤكـــد لنـــا صـــحة مایرویـــه أو 

  . )١(یحكي ، وبأنه ناقل امین 
الضـــعف الانســـاني التـــي تنتـــاب انلیـــل بســـبب ســـرقة انـــزو لألـــواح القـــدر التـــي  فحالـــة  

یمتلكها ، تجعله فـي حالـة قـد نسـتغرب وجودهـا فـي إلـه مقـدر لـه أن یحكـم البشـر ، فتتـدخل 
  :الآلهة في إعادة الألواح، تقول الأسطورة 

  لقد اختطف سلطان انلیل وأضحت الطقوس والشعائر مهجورة(( 
  ا وراح الى مخبئهثم طار انزو بعید

م الصمت   فخبا الالق وخیّ
  . )٢(.. )) أما أبوهم ومستشارهم انلیل فصار كالأبكم لشدة ذهوله 

كــل الشخصــیات التــي تلعــب دورا فــي مجــرى (( ونقصــد بهــا : شخصــیات عجائبیــة   -٣
الحكي، والمفارقة لما هو موجود في التجربة، وفـي هـذا النطـاق تبـین كـون عجائبیتهـا تكمـن 

                                       
  .٩٩: قال الراوي: ینظر   )١(
  .١٢٨: سومر اسطورة وملحمة    )٢(
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ولاشـك فـي ان مثـل هـذه . )١()) وینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالفة لمـا هـو مـألوففي تك
فهـا الـراوي فـي الأسـطورة ؟  لا لما وظّ الشخصیات كانت موجودة في ذهن الانسان البدائي وإ

قـا شـفاهیا ، لكنهـا غائبـة فـي ! .  وهذا یعني أن لها مرجعیتها الواقعیـة فـي كـون وجودهـا موثّ
ة، وفیهـــا یتفـــنن الـــراوي فـــي إضـــفاء الصـــفات غیـــر المعقولـــة علیهـــا، وهـــي التجربـــة المعیشـــ

شخصـــیات غیـــر فاعلـــة ومشـــاركتها لاتتعـــدى دور الشخصـــیات الثانویـــة ویمكـــن أن نســـمیها 
بالشخصــــیات المهملــــة، لان هــــذا الــــدور ینتهــــي بمجــــرد القضــــاء علــــى مســــببها، ومــــن هــــذه 

الجبـــار والكلـــب المســـعور والرجـــل  الشخصـــیات الأفعـــى الخبیثـــة والتنـــین وأبـــو الهـــول والأســـد
ونجــــد ثمــــة كائنــــات ). الطوفــــان البابلیــــة(، وأســــطورة)الخلیقــــة البابلیــــة(العقــــرب فــــي أســــطورة 

كوركارا وكـالاتور اللـذین خلقهمـا انكـي مـن ظفـره لانقـاذ انانـا مـن : لانعرف كنهها من أبرزها
  : قوانین العالم السفلي تقول الأسطورة 

  (Kurgarra)وسخا خلق منه كوركارا ) ؟( ثم استخرج من تحت ظفره(( 
وســخا وخلــق منـــه ) ؟(الملــون بـــالاحمر ) ؟(واســتخرج مــن تحـــت ظفــره 

   (galatur)كالاتور 
  ومن ثم أعطى إلى كوركارا طعام الحیاة،

  . )٢()) وأعطى إلى كالاتور ماء الحیاة 
ن الأول، لأنـه جـوهر الفعـ   ل إن عنصر الشخصیات في السرد الاسطوري هـو المكـوّ

الســـــردي الأســـــطوري، هـــــو جـــــوهر شخصـــــاني بـــــؤري، والحـــــدث والفضـــــاء وكـــــل العناصـــــر 
وتتشـــكل قـــدرة مؤلـــف . والتشـــكیلات الســـردیة الأخـــرى تعمـــل بتوجیـــه الشخصـــیة ومـــن وحیهـــا

الأســـطورة فـــي تعاملـــه مـــع الشخصـــیة مـــن خـــلال الأحـــداث التـــي تقـــع لهـــا اولا، ومـــن خـــلال 
، إذ إن هـذه الشخصـیات غالبـا ماتحمـل فـي البیانات غیر المفصلة التـي یمنحهـا لشخصـیاته

داخلهـــا ســـمات معنویـــة، وان الأحـــداث تســـهم فـــي الكشـــف عـــن هـــذه الســـمات والـــدوافع التـــي 
تحرّض الشخصیة على ممارسة فعل معین، خیرا كان أم شرا ، واغلب الشخصیات الثانویة 

شخصــیات تتجـه فــي طریقهــا للتفاعــل الأمثــل مــع الآخــرین، ویشــذ عــن هــذه القاعــدة بعــض ال
  .التي تجد في انعزالها عن الاخرین، وتمظهرها السلبي في الحیاة ملاذا لها

                                       
  .٩٩: قال الراوي    )١(
  .١٩٦: ز عشتار ومأساة تمو    )٢(
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فضــــلاً عــــن هــــذا، نلاحــــظ قــــدرة المؤلــــف فــــي تعاملــــه مــــع الشخصــــیات مــــن خــــلال   
أو مـــن  –أســـماء الآلهـــة جمیعـــا  –تســـمیتها، ویـــتم ذلـــك إمـــا بتســـمیة الشخصـــیات بأســـمائها 

وقـــد . وغیرهــا… جبـــل العظــیم ، الــه الحكمـــة الالــه الصــندید، ال –خــلال تســمیتها بصـــفاتها 
مجـرد أداة مـن أدوات العمـل السـردي لاشخصـا تاریخیـا عـاش فـي (( یتعامـل معهـا بوصـفها 

كما إننا نجد أن المؤلف قد عمل على الإحاطة بكل .  )١()) الواقع الجغرافي كما كان یظن
وان كانـــت  –ارجیــة الجوانــب الدقیقــة فــي حیــاة الشخصــیة ، فعمــد الــى تحدیــد ملامحهــا الخ

وكــذلك وظیفتهــا ودورهــا فــي الكشــف عــن میــول الشخصــیة  –الســمة المعنویــة هــي الغالبــة 
 .وافكارها

                                       
  .٦٤: ایة حمال بغداد كدراسة سیمیائیة تفكیكیة لح –الف لیلة ولیلة    )١(
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مــن المتطلبــات الأساســیة فــي قواعــد كتابــة النصــوص الســردیة أن تجــري أحــداثها فــي      
مكــان معــین قــد یعــود الــى مرجعیــات واقعیــة أو متخیلــة ،لكنــه فــي كــل الأحــوال یتحــول فــي 

  .السردي الى مكان سردي قائم على الورق یفقد صلته بمرجعیاته النص
ضــــرورة المكــــان وأهمیتــــه فــــي حیاتــــه،وكان هــــذا الــــوعي  لوقــــد وعــــى الإنســــان منــــذ الأز    

   مـــــــــن التركیـــــــــز علیـــــــــه وثباتـــــــــه شـــــــــرطا مـــــــــن شـــــــــروط دیمومتـــــــــه وبقائـــــــــه فكـــــــــان باســـــــــتقراره
  ،)١())لجدیدة في الآونة الأخیرةالاستراتیجیات النصیة المهمة التي تلجأ الیها الكتابات ا(( 
فإذا كان النص السردي یعتمد على تشكل عناصـره فیمـا بینهـا مـن خـلال إقامـة علاقـات    

.  )٢(متكافئة مع بعضها البعض، فان ثمة علاقـة جدلیـة قائمـة بـین هـذه العناصـر والمكـان 
ددة یعقبـه تحـول فهو الاطار الذي تقع فیـه الأحـداث، والانتقـال الحاصـل بـین الأمـاكن المتعـ

. ووجود الزمن النصـي یتحـدد بمكـان نصـي یتطـابق معـه او یلازمـه.  )٣(تام في الشخصیة 
یسـم الأشـخاص (( لذلك تزداد أهمیة المكان بوصفه الاطار الشامل للعناصر السـردیة فهـو 

  . )٤()) والأحداث في العمق
ن الـذي صــنعته المكــان اللفظـي المتخیـل أي المكـا:((والمكـان فـي الـنص الأدبـي هـو  

  . )٥()) وحاجاته ) القصصي(التخییل الروائي  لأغراضاللغة انصیاعا 
إن الأحــداث والشخصــیات هــي التــي تحــدد مســبقا طبیعــة المكــان الادبــي، فالادیــب   

ت لشخصـــــیاالایختــــار أماكنـــــه اعتباطـــــاً بـــــل یـــــتلاءم ومنطـــــق الأحـــــداث ووقوعهـــــا، وتفاعـــــل 
علـى أن یكـون (( اء تشـكیله لهـذا الفضـاء یعمـل واندماجها داخل الفضـاء النصـي، فهـو واثنـ

بنــاؤه لــه منســجما مــع مــزاج وطبــائع شخصــیاته وان لا یتضــمن أیــة مفارقــة، وذلــك لانــه مــن 
الــلازم أن یكــون هنــاك تــأثیر بــین الشخصــیة والمكــان الــذي تعــیش فیــه أو البیئــة التــي تحــیط 

  ٠ )٦()) بها 

                                       
  .٧٢: الحساسیة الجدیدة واستخدامات المكان الادبیة   )١(
  .٢٦: بنیة الشكل الروائي : ینظر    )٢(
  .٧٧: بناء الروایة ، سیزا قاسم : ینظر    )٣(
   .٢١١: في الروایة العربیة المكان    )٤(
  ٢٥١:بناء الروایة العربیة السوریة    )٥(
  .٣٠: بنیة الشكل الروائي   ) ٦(
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ن سـلبیاً علـى نفســیة الشـخص الــذي وللمكـان تـأثیر فعلــي قـد یكـون ایجابیــا، وقـد یكــو   
یعیش فیه، فكلما كان اكثر اتساعا وانفتاحـا أدى دورا إیجابیـا فـي حیاتـه، والعكـس بـالعكس، 
فالأمـــاكن الضـــیقة والمغلقـــة تحیـــل الانســـان علـــى فضـــاء مظلـــم یـــنعكس ســـلبا علـــى نفســـیته، 

الحالــة تعبــر هــذه ((وبالتــالي ، تغــدو الفجــوة التــي تفصــل الانســان عــن المكــان عمیقــة، لان 
)) … عن العجز وعدم المقدرة على الفعل أو التفاعـل مـع العـالم الخـارجي أي مـع الاخـرین

)١(  .  
إن المكان الأسطوري مكان ثانوي ، غیـر متجـانس لأن الأسـطورة لا تسـتند إلیـه إلا   

بـین ، لذلك نجـد ان العلاقـة  )٢(من خلال العلاقة القائمة بینه وبین التخییل أو مع اللاواقع 
وهــذا یقتضــي وجــود بـــاب . الامــاكن لاتــتم الا مــن خــلال الارتبــاط بطــرف ثالــث هــو الالهــة

صـوب )) بـاب((یجـب أن یوجـد (( فعلـى هـذا الأسـاس . مفتوح یجعل الاتصـال معهـا ممكنـا
)) الأعلى، ویمكن منـه أن تنـزل إلـى الأرض ویمكـن للإنسـان أن یصـعد رمزیـا الـى السـماء 

)٣( .  
وصـــیة قـــد لاتفوقهـــا العناصـــر الســـردیة الأخـــرى فـــي أي نـــص وبمـــا أن للمكـــان خص  

خصوصــیة تفــوق الأمــاكن  –بــالرغم مــن هامشــیته  –ســردي آخــر، فــان للمكــان الأســطوري 
الأخرى، ولأهمیته فقد احتفت النصوص الأسـطوریة بـه ، وغالبـا مـاتفتتح الأسـطورة بوصـف 

  :منظورین  وتنطلق هذه الأهمیة من)٤(أو ذكر مكان معین 
انــه یأخــذ طابعــاً میثولوجیــا، فكــان القــدماء یعتقــدون بأنــه ینقســم علــى ثلاثــة   :الأول

  . )٥(السماء ، الأرض ، العالم السفلي : عوالم 
إنه مكان أزلي ، بمعنى انـه المكـان الاول الـذي ظهـر الـى الوجـود وتفرعـت   :الثاني

یشـیر الـى أن المكـان فاذا سلمنا بأزلیته، فهذا یعني انه خیالي، وهـذا  .عنه الأماكن الاخرى
خیـالي بمجـرد / له وجود فعلي في الواقع ، لكنه یتحـول الـى مكـان وهمـي ان أي مكان ك –

نمــا هــو مكــان متخیـــل ((ماینــدرج وصــفا علــى الــورق،بمعنى آخــر انــه  لـــیس مكانــا حقیقیــا وإ
                                       

  .٧٧: بناء الروایة ، سیزا قاسم    )١(
  .٦٠: هندسة المعنى في السرد الاسطوري والملحمي : ینظر   )٢(
  .٢٨: المقدس والمدنس    )٣(
  .٥٣: دلیمي البنیة السردیة في قصص لطفیه ال: ینظر   )٤(
  .١٠٨: المكان العدد عند قدماء العراقیین  –علم الزمان    )٥(
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 علاقـة البنــاء((بالمكـان الأسـطورةفعلاقـة  )١()) مصـاغ مـن ألفـاظ لا مـن موجـودات وصــور 
 أن؛ذلك الأســـطورةالحقیقیـــة فـــي هـــذا العـــالم لاوجـــود لهـــا فـــي  الأمـــاكن أنبرمـــوزه أي  الفنـــي

ـــــــه الاســـــــطورة مـــــــن المضـــــــامین والـــــــدلالات  أو البیئـــــــةالمكـــــــان، الطبیعیـــــــة رمـــــــز لمـــــــا تحمل
التي تجري  الأسطورة لأحداث،ولكنه لیس مكانا حقیقیا،كما انه لیس مسرحا طبیعیا ىوالمغز 

  . )٢()) الزمان رإطاخارج حدود المكان وخارج 
شـكل : ((ویمكن دراسة المكان الاسطوري من خلال مصطلح التقاطـب الـذي یتخـذ   

ثنائیـات ضـدیة تجمـع بـین قـوى أو عناصـر متعارضـة بحیـث تعبـر عـن العلاقـات والتــوترات 
 –وبمـا أن المكـان .  )٣()) التي تحدث عند اتصال الراوي أو الشخصـیات بأمـاكن الأحـداث

مـــــن الظـــــواهر والحـــــالات، ( مجموعـــــة مـــــن الاشـــــیاء المتجانســـــة  ((هـــــو  –حســـــب لوتمـــــان 
التي تقوم بینها علاقات شبیهة بتلك العلاقات ) والوظائف والصور ، والدلالات المتغیرة الخ

فان اللغة التي تدرس مثل هذا المكان لغة .  )٤(). )) كالامتداد والمسافة( المكانیة المعتادة 
/ الأمــام والخلــف / الأعلــى والأســفل : ح مفــردات مثــل منطقیــة للتعــرف علــى الواقــع، وتصــب

أدوات لبنــاء النمــاذج الثقافیــة مــن / المنقطــع والمتصــل / المفتــوح والمغلــق / القریــب والبعیــد 
والأســــاطیر ملیئــــة بمثــــل هــــذه .  )٥(دون الاعتمــــاد علــــى أیــــة صــــفة مكانیــــة تظهــــر علیهــــا 

  .لاق كأنموذج لها التقاطبات، لكننا سنركز على ثنائیة الانفتاح والانغ
تـــؤدي ثنائیـــة الانفتـــاح والانغـــلاق دورا هامـــا فـــي تصـــعید حركیـــة المكـــان فـــي الـــنص   

لــیس ثمــة فــرق بــین مكــان (( الســردي، وعلــى الــرغم مــن هــذا التفــاوت بــین المســمیات، فانــه 
مكــانین مســمیین فــي  نهمــامغلــق واخــر منفــتح فــي الفــن، الفــرق الوحیــد بینهمــا مــن حیــث كو 

نــد الفنــان فقــد یكــون للمكــان قیمــة فنیــة وجمالیــة رغــم محدودیــة مســاحته،وقد الطبیعــة،أما ع
   )٦())اكثر ضیقا مما هو عند كاتب ضعیف المخیلة یكون

                                       
  .٢٩: الخصائص البنائیة للاقصوصة    )١(
  ٧:القراءة الاسطوریة للتاریخ   ) ٢(
  .٣٣: بنیة الشكل الروائي    )٣(
  .٦٩: مشكلة المكان الفني ، ضمن كتاب جمالیات المكان، مجموعة مؤلفین    )٤(
  .٣٤: ة الشكل الروائي بنی: ینظر   )٥(
  .١/٦٥: الروایة والمكان    )٦(
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المكـــان فـــي هـــذه الثنائیـــة موظـــف لیكـــون وســـیلة تعبیـــر عـــن المشـــاعر والاحاســـیس   
املـة یـدلك الایجابیة منها والسلبیة ، مباشرة كانت أم غیر مباشـرة عـن طریـق رسـم ملامـح ك

لان ثمة علاقة مباشرة بین الشخصیات والمكان، وكأن .  )١(على الحالة النفسیة للشخصیة 
تریــد أن تــذیب لحظــات الضــیق والتــأزم فــي الفضــاء الخــارجي المنفــتح حــین (( الشخصــیات 

ولأهمیتــه فقـــد حظــي بعنایــة النصــوص الســردیة، وغالبـــا .  )٢()) یضــیق بهــا مكانهــا المغلــق
النصـوص بوصـفه أو ذكـره، ویمكننــا أن نـدرس المكـان مـن خـلال هـذه الثنائیــة مـاتفتتح هـذه 

  :على نحو مفصل معتمدین على 
  .المكان المفتوح  -١
  .المكان المغلق -٢
  .المكان المتحول -٣

  :المكان المفتوح :اولاً 
كــــــل حیــــــز كبیرأوصــــــغیر،قائم أومتحرك،ثابــــــت أومتغیریحتــــــوي الحــــــدث :((یعــــــرف بأنــــــه    

رة،وینفتح علــى الاخــر مباشــرة أو بالواســطة ویلاقیــه بالصــلة أو القصصــي والشخصــیة والفكــ
التفاعل أوالتأثیر بحیث لایبقى مسیجاً منكفئا على ذاته یتحجـب بالجـدران العازلـة، وینفصـل 

  :وسنركز ضمن هذا المكان على . )٣())عما سواه بالعوازل والسجف والأبواب
  .فصلان عن بعضهماالسماء والارض كانموذجین لاین/ الأمكنة المكشوفة  -١
  .المدنوصف  -٢
  .المعابد/ الأمكنة الخاصة  -٣
  .الغابات–الجبال  –الأنهار / الأمكنة الطبیعیة  -٤
لایمكـن دراسـة أحـدهما منفصـلا عـن الاخـر ، فالسـماء وكـل : الارض / السماء -١

أمـــاكن  مافیهـــا مـــن الكواكـــب والنجـــوم، والارض ومـــا تحتویـــه مـــن عناصـــر طبیعیـــه
  )٤(یكن للانسان ید في تكوینها لذلك فهي أماكن طبیعیة ، ولم  أوجدها االله 

  
                                       

  .١٩: دلالة المكان في مدن الملح : ینظر   )١(
  .١٣٨: الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا    )٢(
  .٢٥٢: اطیاف الوجه الواحد    )٣(
  .٢٧: المكان في شعر ابي العلاء المعري : ینظر   )٤(
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في السماء تدور الفعالیات الالهیة ، وفي الأرض یقوم الإنسان بممارسة فعالیاته، لذلك     
وبین هاتین الفعالیتین ثمة صراع یبدو واضحا   )١())موطن الأحلام الأولى((عدت الارض 

ان البـــدائي الـــذي اســـتوطن الأرض ، وكابـــد فیهـــا فالإنســـ. فـــي الأســـاطیر الســـوریة والبابلیـــة 
ماكابـد مــن اهــوال كانــت كلهــا بفعــل مایحــدث فــي الســماء ، وكــأن هنــاك نوعــا مــن الاتصــال 

فــوق ، كانــت / فالســماء بحكــم موقعهــا الجغرافــي . بینهمـا یتحــدد بعملیــة الاســتقبال والارســال
الأرض باســتقبال كــل ماترســله تقــوم بعملیــة الارســال ،فیمــا كانــت النتیجــة الطبیعیــة أن تقــوم 

وكانت الالهة بمثابة الوسیط بینهما، لان العلاقـة بـین الأمـاكن لاتـتم إلا مـن خـلال . السماء
الارتبــاط بوســیط ثالــث هــو الالهــة، فعلاقــة الســماء بــالأرض علاقــة عمودیــة، علاقــة ارتبــاط 

رضــي، علاقــة والعلاقــة الموجــودة ضــمن المحــیط الأ –الالهــة / البشــر بالخــالق / المخلــوق 
  :أفقیه، ومع هذا نجد تداخلا في هذه العلاقات على النحو الاتي

علاقــــة الســــماء بــــالأرض علاقــــة عمودیــــة حســــب قــــانون نیــــوتن فــــي الجاذبیــــة، أي                                                                -١  
  .الهبوط من الأعلى إلى الأسفل     ا    

علاقـة السـماء بالســماء علاقـة أفقیــه، هنـاك أمــاكن مفتوحـة فیمــا بینهـا تنتقــل  -١
  .فیها الالهة بكل حریة من الیمین الى الیسار وبالعكس

حسب قـوانین الطبیعـة التـي -علاقة الأرض بالأرض السفلى،علاقة عمودیة -٢
هــذه العلاقــة تقتضــي  وتــه،تقتضــي نــزول الانســان الــى بــاطن الارض بعــد م

الهبــــــوط الیهــــــا،ویكون الصــــــعود منهــــــا الــــــى الارض العلیا،صــــــعوداً مجازیــــــاً 
ویمكــــن إدراج العلاقــــات العمودیــــة ضــــمن الحــــالات الهبوطیــــة فیمــــا ).رمــــزاً (

یخــص الانســـان ، فالالـــه یســتطیع النـــزول الـــى الارض والصــعود منهـــا الـــى 
وهــو ینــزل الــى العــالم الســماء حیــث یشــاء، لكــن الانســان لایســتطیع ذلــك ، 

حســـب  –الســـفلي لكنـــه لایســـتطیع الصـــعود الـــى الارض إلا إذا قـــدم البـــدیل 
، وفــي حــالات نــادرة جــداً یســتطیع الانســان الصــعود –قــوانین العــالم الســفلي 

  : كما في أسطورة ایتانا  –وهو صعود مجازي  –الى السماء 
  :النسر لایتانا ) قال(( (

  ).السماویة المناطق( یاصدیقي، رائعة هي 

                                       
  .٣٤: مواقف في المكان    )١(
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  . )١().)) آنو(هیا ، سأحملك نحو سموات 
  -:أو الصعود إلى الأرض كما في أسطورة هبوط انانا الى العالم السفلي   
  . )٢()) خرجت انانا من العالم الاسفل ) لما(و((     
وهاتــان الحالتــان . وخروجهـا مــن العـالم الســفلي یقتضــي صـعودها الــى الأرض العلیـا  

/ للالهــة ، ومحرمـا علــى البشـر، فایتانــا فشـل فــي صـعوده الــى الســماء  عكسـتا ماكــان مقـدرا
الالهـــة الصـــعود بكـــل /علـــى جنـــاح النســـر، فكانـــت النتیجـــة الهبـــوط ، فیمـــا اســـتطاعت انانـــا 

  .بساطة الى الأعلى
ونجــــد التقســــیم للفضــــاء المكــــاني واضــــحا ، فالســــماء والارض كانتــــا ملتصــــقتین ثــــم   

  :هلال المكاني في أسطورة انلیل وننلیلانفصلتا ، والى هذا یشیر الاست
  بعد أن أبعدت السماء عن الأرض(( 

  وفصلت الأرض عن السماء
  وتم خلق الانسان

  السماء)) آن((واخذ 
  وانفرد انلیل بالارض

  . )٣()) اخذ الإله كور الآلهة اریشكیجال غنیمة 
الســـماء عـــن  وتشـــیر أســـطورة أخـــرى إلـــى أن الإلـــه انلیـــل هـــو الـــذي قـــام بعملیـــة فصـــل     

ونجد تفاوتاً آخر في مسألة السماء والارض،یتصل بعملیة الانفصال التي حدثت )٤(الأرض 
بین الاثنین،یعود الـى اخـتلاف وجهـات النظـر فـي الاسـطورتین السـومریة والبابلیـة،إذ تـذهب 
الأساطیر السومریة إلى أن السماء كانت ملتصقة بالأرض ونتیجـة للتـزاوج الـذي حـدث بـین 

تـین ابســو وتیامـة، كانــت نتیجتــه ولادة الهـات لــم تسـتطع العــیش فــي هـذا الحیــز المغلــق الاله
أمــا أســطورة  الخلیقــة البابلیــة  ،)٥(علــى نفســه، ثــارت الالهــة، وفصــلت الســماء عــن الارض 

فتشــــیر إلــــى أن عملیــــة انفصــــال الســــماء عـــــن الأرض حــــدثت بعــــد مقتــــل تیامــــة علــــى یـــــد 
                                       

  .٢٤٣: لرحلة الى الفردوس والحجیم في اساطیر العراق القدیم ا   )١(
  .١٩٦: عشتار ومأساة تموز    )٢(
  .١٧٣: مغامرة العقل الاولى    )٣(
  .٢٩:ن ٠م:ینظر   )٤(
  .٢٧-٢٦:ن٠م: ینظر   )٥(
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یة فكان أن قـام مـردوخ بعـد قتلهـا بشـق جسـدها نصـفین، مردوخ،عندما ثارت على الالهة الفت
ابعـــد الأول إلـــى الأعلـــى وتشـــكلت منـــه الســـماء، فیمـــا بقـــي الـــنص الاخـــر فـــي مكانـــه لیمثـــل 

  :الارض الموازیة لها
  ثم اتكأ الرب یتفحص جثتها المسجاة((

  لیصنع من جسدها اشیاء رائعة
  شقها نصفین فانفتحت كما الصدفة

  منه السماء سقفا رفع نصفها الأول وشكل
  وضع تحته العوارض وقام الحرس

  . )١()) أمرهم بحراسة مائها فلا یتسرب
وشــــكلت الســــماء مكانــــا مفتوحــــا علــــى الأرض، فوجودهــــا فــــي مكانهــــا ثابتــــة، وبقــــاء   

الأرض في مكانهـا، اقتضـى انفتـاح إحـداهما علـى الأخـرى، ولعلنـا نجـد فـي دلالات الالفـاظ 
لأرض مــا یشــیر إلــى هــذه الصــفة ، كمــا انــه لایمكــن بــأيّ المســتخدمة فــي وصــف الســماء وا

حال من الأحوال فصل السماء عن الارض في النصوص الأسـطوریة، فـالمتمعن فیهـا یجـد 
 الأرض فـــي الوقـــت نفســـهإلـــى  یشـــیرنـــه فاالســـماء أن الســـارد الأســـطوري عنـــدما یشـــیر الـــى 

  :دم في كلیهمامن حیث اللغة المشتركة بینهما والوصف المستخ/ولیس ثمة انفصال
  ان كان اكیدا یاشمش ، ان شبكتك هي الارض الواسعة(( 

  . )٢()) ومغاویك السموات الفسیحة
كمـــا أن الســـماء ولانفتاحهـــا علـــى عـــالم الالهـــة، فإنهـــا تفقـــد معناهـــا بفقـــدان ارتباطهـــا   

بالالهة، كذلك الأرض،فإنها تفقد صفتها إذا كانت خالیة مـن البشـر،لذلك فـان دلالـة المكـان 
لا انتفـت هـذه  المفتوح لایمكن أن تتم إلا بوجود مـا یـتمم هـذه الدلالـة، أي ارتباطهـا بغیرهـا وإ
الصفة،واصــبح مكانـــا مغلقــا ، منطویـــا علــى نفســـه، لـــذلك فإننــا عنـــدما نتحــدث عـــن الســـماء 

لـذلك تصـبح )٣()) لانتحدث عنها باعتبارها شكلا مادیا انما باعتبارهـا مظهـرا الهیـا مجـردا((
تأخـــذ شـــكلا جـــدلیا مولـــدا فـــي  )٣()) علاقـــة ارتبـــاط متبـــادل((ین الســـماء والأرض العلاقـــة بـــ

  .التشكیل السردي الأسطوري

                                       
  ٦٠:  مغامرة العقل الاولى   )١(
  .٢٣٨: الرحلة الى الفردوس والجحیم    )٢(
  .٧٢: هندسة المعنى    )٣(
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أي  –اقتــــرن المكــــان بالوصــــف وارتــــبط بــــه ارتباطــــا وثیقــــا ، فهــــو : وصــــف المــــدن   -٢
یشغل حیزا مهماً في القصة ، فهو یخلق شیئا من الراحة عنـدما یوقـف راوي ((  –الوصف 

حــداث، لیضــعنا وجهــا لوجــه امــام مشــهد مــا ، ویبعــث علــى التشــویق عنــدما القصــة ســیر الأ
  . )١()) یوقف الراوي الأحداث عند موقف حرج 

فكـان أن رضـخ المكـان لعملیــة وصـف شـاملة، بحیـث بــات الوصـف ملازمـا للمكــان   
أو مصـــاحبا لـــه، ولعـــل مـــن ابـــرز مـــا یمكـــن آن نستشـــفه بهـــذا الخصـــوص فـــي النصـــوص 

موقفـا ألیفـا فتكـون رمـزاً للهـدوء ((إذ یقـف السـارد مـن المدینـة . لمـدنالأسطوریة هو وصف ا
والطمأنینـــة والاســـتقرار وتحقیـــق الأحـــلام أو یقـــف منهـــا موقفـــا معادیـــا، وحینمـــا تكـــون رمـــزاً 

وتتمیـز المـدن .  )٢()) … للسخط والشـر والسـخریة والـرفض، وذلـك یكـون حسـب الظـروف 
والاســـباب التـــي عملـــت علـــى ظهورهـــا أو بعضـــها عـــن الـــبعض الاخـــر مـــن خـــلال العوامـــل 

نشوئها وتكوینها ومن ثم تطورها ، فالعوامل التجاریة والدینیة والصناعیة والتاریخیة لها دور 
ویمكـن أن نـدرس المـدن مـن زاویـة .  )٣(في الكشف عن أهمیة المدینة وغیرها عن الأخرى 

فیمــا وصــفها شــجاع  )٤())الفضــاءات المرجعیــة(( نظــر تاریخیــة أطلــق علیهــا ســعید یقطــین 
الــذي یشــغل حیــزا (( وتطلــق هاتــان التســمیتان علــى المكــان .  )٥(العــاني بالمكــان التــاریخي 

زمنیا ، تتغیر قیمته من فترة لاخرى تبعا لتغیر الأوضـاع الاجتماعیـة ، فهـذا التغییـر یجـري 
طـلاق  )٦())بفعل الزمن أو الأحداث والوقائع التي تحصل في موقع مكاني معین الأسـماء وإ

یعطـي للقـاريء احساسـا بأنـه یسـتطیع أن یتحقـق مـن وجودهـا ((الحقیقیة علـى هـذه الأمـاكن 
وبمــا أن الأســطورة فــي اصــلها حكایــة تجســید الوقــائع والأحــداث التــي حــدثت منــذ .)٧()) …

. زمن بعید فإنها حاولت رصد هذه المواقع،وعدتها من الأماكن التي أدت دوراً مهما آنـذاك 

                                       
  .١٣٣: الالسنیة والنقد الادبي    )١(
  .٨٦: المكان في شعر ابي العلاء المعري    )٢(
  .١٧: المدینة في القصة العراقیة القصیرة : ینظر   )٣(
  .٢٤٤-٢٤٣: قال الراوي : ینظر   )٤(
  .٢/٥٩: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق : ینظر   )٥(
  .٧٤: الوصف في روایات علي الجارم    )٦(
  .٨٣: بناء الروایة ، سیزا قاسم    )٧(
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انكــي (( أســطورة :ر واحــدة مــن المــدن التــي ورد ذكرهــا فــي ثلاثــة أســاطیر هــي فمدینــة ســوم
  )).وسومرنكیا(( وأسطورة )) انلیل والعاصفة(وأسطورة )) ینظم العالم 

ومــن الجــدیر بالــذكر أن هــذه الأســاطیر ســومریة ، بمعنــى أن الــراوي قــد وظــف هــذه   
الأســطوریة التــي تتحــرك  المدینــة كــي یــدلل علــى واقعیتهــا مــن جهــة، وعلــى أن الشخصــیات

ففـــي اســـطورة . ضـــمن هـــذا المحـــیط هـــي شخصـــیات فاعلـــة لهـــا واقعیتهـــا مـــن جهـــة اخـــرى 
نجــد أن ســومر تعــدّ مــن الأمــاكن المفتوحــة، وانفتاحهــا هــذا یتــأتى مــن )) انكـي یــنظم العــالم((

نها مفتوحة على اماكن أخرى،  كونها اعظم مدینة في العالم، وشخصیاتها عظیمة أیضا، وإ
وسطها أقامت الآلهة مساكنها، وفي غاباتها الواسعة تتناول الالهة طعامها، ومثل هـذا ففي 

الـــدور لــــم تنلـــه أیــــة مدینــــة أخـــرى، لــــذلك نجــــد الـــراوي یختــــتم اســــطورته بالـــدعاء لهــــا بزیــــادة 
یقـــول الـــراوي  –وهـــي صـــیغة معهـــودة فـــي اغلـــب الأســـاطیر  –اصـــطبلاتها وتكـــاثر أبقارهـــا 

  :الأسطوري 
  ظم بلدان العالمسومر یا اع(( 

  ..أیها المغمور بالنور الدائم، والشرائع المطاعة
  اقدارك عظیمة لا تتبدل

  . )١()) وقلبك واسع عمیق ، لایسبر له غور 
  :ثم یقول   

  ففي وسطك قد أقامت مساكنها(( 
  وفي غاباتك الواسعة تتناول طعامها

  سومر لتتضاعف اصطبلاتك وتتكاثر أبقارك   
  . )٢()) الآلاف فلتتكاثر أغنامكلتتضاعف زرائبك،وب

یكون اسم سومر مأخوذا من اسم قدیم لمدینة نفر التي تعـرف بأنهـا كانـت (( وربما   
وقد أدت اللغـة المسـتخدمة فـي .  )٣()) أول مدینة سومریة في بدایة بلاد سومر من الشمال

  .هذه الأسطورة دوراً مهما في تحدید دلالتها

                                       
  .٣٥: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٣٥: ن٠م   )٢(
  .٤١: السومریون وتراثهم الحضاري    )٣(
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،التـي نهضـت بـدور مركـزي فـي *لشاعر البـابلي یصـف بابـلوفي الطرف المقابل نجد ا    
أسطورة الخلیقـة البابلیـة،وربما تلمـح دلالـة واضـحة لاختیارهـا ، فقـد كـان بإمكانـه اختیـار أیـة 
مدینة أخرى للتغني بأمجادها،ولكنه اثر ذكرها،لان الأسطورة بابلیة المنشأ،هذه المدینة التي 

وكأنهــا (( اء الصــفات الدینیــة علیهــا، لــذلك تبــدو حــاول تقدیســها والاعــلاء مــن شــأنها بإضــف
بنیــت عبــر المزاوجــه بــین الــواقعي والخیــالي،ولیس علــى أســاس أن المكــان یبنــى مــن التخیــل 
المحض،وان كان لا یكتسب ملامحه وأهمیتـه ودیمومتـه،إلا إذا تماثـل بدرجـة أو بـأخرى،مع 

جدها تزداد بازدیـاد عـدد الآلهـة فنجد عظمة بابل وقوتها وم.)١())العالم الحقیقي خارج النص
التــي یقطنهــا،فمردوخ بعــد اعتلائــه العــرش یمهــد مكانــا صــالحا للبنــاء فیــه،یبني بیتــه لیكـــون 
هیكلا مزاراً للآلهة،فیـه یجتمعـون وسـماه بابـل أي بیـت الالهـة الكبرى،وتشـیر هـذه الأسـطورة 

لهــة هــي التــي بنــت هــذه إلــى كیفیــة بنائها،ممــا تقودنــا إلــى نتیجــة مناقضــة للواقــع،وهي أن الآ
المدینة،واسـتغرق بناؤهــا سـنتین،وان بناءهــا كـان تكریمــالمردوخ لانـه خلــص الآلهـة مــن تیامــه 

  :وأعوانها،فتصفهاالاسطورة على النحو الآتي
  :وقالوا لسیدهم مردوخ(( 
  والان أیها الرب ، یامن خلصتنا من العمل المفروض(( 

  ما الذي یلیق بك عربون امتنان؟
  سنبني لك هیكلا مقدسا

  مكانا به نركن مساء لنستریح
  هناك سنشید لك منصة وعرشا

  ))وكلما اتینا المكان ، نلجأ إلیه لنستریح 
  فلما سمع مردوخ ذلك

  انفرجت أساریر وجهه كما النهار
  كذا فلتكن بابل كما اشتهیتموها(( 

   )٢()). )) لنشرع بتجهیز الحجارة، ولتدع بالهیكل 
                                       

 المدینـة دعیـت وهذا المعنى یفسر الاعتقاد الخاطيء الذي ذهـب الـى ان هـذه٠بوابة الاله:وتعني الكلمة  *
  ٢٩٨:سومر ألواحرض ینظر من بهذا الاسم لان الرب بلبل لسان كل من في الا

  .١٤٣: الرؤیة والبناء  –ثلاثیة الراووق    )١(
  ٦٧: مغامرة العقل الاولى    )٢(
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بنــاء هــذه المدینــة هــو تكــریم الالــه مــردوخ وتمجیــده، فهــي ذات صــبغة فــالغرض مــن   
  .دینیة أولا، وترفیهیة ثانیا

، وهنــاك  )١(أمــا اور فهــي الأخــرى، مكــان مفتــوح، أتــى إلیهــا انكــي لیقــرر مصــیرها   
وتقع علـى مسـافة خمسـین كیلـومتراً مـن )) تل فارة(( تعرف أطلالها الیوم باسم (( شوریباك 

، منهــا انطلــق الطوفــان، نتعــرف علیهــا مــن منظــور اوتونابشــتم ،  )٢()) وكشــمال غربــي اور 
  .دلالة اكیدة على وجودها في الزمن الماضي )٣()) أنت تعرفها (( وربما جاءت عبارة 

كمـا كــان لــدلمون تأثیرهـا الفعلــي انــذاك ، ورد ذكرهـا فــي التــوراة والقـرآن الكــریم باســم   
جزیرة تتمتع بقدسیة خاصة وكانـت فیهـا ((بأنها  جنة عدن، وتظهر في النصوص السومریة

… الهة تعید لها اهل العراق، وقد نعتتها الأساطیر الدینیة السومریة بأرض الخلود الطاهرة 
  : تقول الأسطورة  )٤()) 

  أرض دلمون، مكان طاهر ، أرض دلمون مكان نظیف(( 
  أرض دلمون، مكان نظیف ، أرض دلمون مكان مضيء

   تنعق الغربانفي أرض دلمون لا
  ولا تصرخ الشوخة صراخها المعروف

  حیث الأسد لا یفترس أحدا
  . )٥()) ولا الذئب ینقض على الحمل 

فیما وصفها .  )٦(ولقد حدد الاثاریون موقعها في الضفة الشرقیة من الخلیج العربي   
)) لبحـرینبأنها محطة في الطریق البحري الى نهر السند والأرجـح أنهـا جزیـرة ا(( الباحثون 

  .، وهي على أیة حال ذات مرجعیة واقعیة انفتحت على فضاء أسطوري خصب )٧(
للمعابد والأدیرة قدسیة خاصة لدى الانسان ، تتأتى من الارتبـاط الروحـي بینـه : المعابد -٤

وبین خالقه، فهي واسـطة اتصـال بـین الالهـة والانسـان فـي زمـن لـم یكـن الانسـان یـدرك فیـه 
                                       

  .٣٦: مغامرة العقل الاولى : ینظر   )١(
  ٢/٨٨٣:تاریخ حضارة وادي الرافدین   )٢(
  .٢١٧: جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة    )٣(
  .٣٨٠/ ٢:تاریخ حضارة وادي الرافدین   )٤(
  .١٩٢: مغامرة العقل الاولى    )٥(
  .٨٥: الاساطیر السومریة    )٦(
  .١٢٩: حضارة العراق واثاره    )٧(
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ا انمــا یكــون مباشــرة مــن دون واســطة، لــذلك نجــد كثرتهــا وتعــددها، وربمــا أن الاتصــال بینهمــ
 –اخــتص كـــل الــه بمعبـــد خــاص بـــه، یمــارس فیـــه طقوســه وشـــعائره الخاصــة، لـــذلك عـــدت 

  ٠مكانا مفتوحا –بالرغم من انغلاقها 
وتنطلــق دلالتهــا علــى الانفتــاح فــي أنهــا تشــكل وســیلة اتصــال ، فهــي مكــان مفتــوح علــى    

، المكــان الوحیـد الــذي یقـف فیــه الانسـان مـاثلا بكــل طهارتـه أمــام الآلهـة ، أمــا افـق السـماء 
انغلاقــه فینطلــق مــن شــكله المحــدد لبنائــه أولا، وفــي اختصاصــه بطائفــة معینــة مــن البشــر، 
یقتضــي انغلاقــه علــى العلاقــة القائمــة بــین ســاكنیه فقــط ، وهــي علاقــة حمیمــة بیــنهم وبــین 

بقضـــیة هـــذا ((والارتبـــاط بالمعابـــد ، إنمـــا هـــو ارتبـــاط . رینالالهـــة، لكنهـــا منقطعـــة مـــع الاخـــ
  :ومن هذه المعابد.  )١()) المكان ولیس مجرد ارتباط عاطفي أو جغرافي

معبد الإله مردوخ،بني في السنة الثانیة في بابل،وبناؤه كان عربون امتنان )) الایزاجیلا((   
  :صفه الراوي بقوله للخدمات التي قدمها مردوخ بقتل تیامة وخلق الإنسان،ی

  اعمل الانوناكي معابدهم(( 
  فانهوا الطوب اللازم في مدى سنة

  ومع حلول السنة الثانیة
  رفعوا الایزاجیلا الذي وصلت أساساته الابسو

  وبعد أن انهوا برجه المدرج
  بنوا في الداخل مسكنا لمردوخ وانلیل وایا

  ثم جلس مردوخ أمامهم في جلال 
   )٢()) …صارهم لقرون البرج الرائعةومن الأسفل شخصوا بأب

  :وفیه تلتقي الالهة ، تجتمع وتقیم مأدبة فاخرة ، فهو المكان المفضل لدیها  
  والتقوا في حرم مردوخ السامي الذي بنوا(( 

  :فاجلس آباءه الآلهة إلى مأدبة
  هذه بابل مكان سكناكم المفضل(( 

  . )١(. )) . )) فأصدحوا وامرحوا في أرجائها

                                       
  .٤٠: الروایة والواقع    )١(
  .٦٧: مغامرة العقل الاولى    )٢(
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ننــا نجــد هنــاك أســماء معابــد خالیــة مــن الوصــف إلا مــن إشــارة إلــى أمــاكن تواجــدها، علــى أ 
  :ومنها)) هبوط انانا الى العالم السفلي(( وهذه المعابد نجدها في أسطورة

 –دور  –بـــارا ((و )) شـــارا –أي (( و )) مشـــكلاما  –أي (( و )) انـــا  –أي ((   
 –أي (( و )) كــــور  –أي (( و  ))او لمــــش –أي (( و )) خرســــاك كلامــــا ((و )) كــــارا

  . )٣(، وهناك معبد للاله انكي في اریدو  )٢()) كشنوكال
ونجد الكثیر من الاشارات الى معابد أخرى تظهر على شكل ظـلال غیـر واضـحة،   

فهي مجـرد أسـماء لا نعـرف عنهـا وعـن أوصـافها شـیئا ممـا یجعـل عملیـة بحثنـا فـي امكانیـة 
  .انغلاقها وانفتاحها مستحیلا

وسنكتفي بهذا القدر من الأماكن المفتوحة، من دون الاشارة الى الأماكن الطبیعیة،   
ودلالتها الانفتاحیة، لسبب بسیط ، هو أن هذه الأماكن قد تتحول الـى أمـاكن مغلقـة، وبهـذا 
تفقـــد دلالتهـــا المفتوحـــة، وقـــد أدرجنـــا بعضـــا منهـــا ضـــمن المحـــور الثالـــث مـــن هـــذا المبحـــث 

  .لالخاص بالمكان المتحو 
مكان لـیس مـن شـأنه ان ((ویطلق علیه المكان الضیق أیضا، فهو : المكان المغلق  -٢

یتیح للبطل الوحدة والانفراد بالنفس، وبالتالي تحقیق الحریة التـي یتهـددها وجـود الاخـر، بـل 
  . )٤()) هو مكان خانق ومولد للسأم والضجر

ه،فان هـذا المكـان یقطـع فإذا كـان المكـان المفتـوح یقتضـي تواصـلا بینـه وبـین سـاكنی  
بل انـــه یحـــد مـــن حریـــة كـــل صـــلة،وینعدم فیـــه التواصـــل معه،لأنـــه بكـــل بســـاطة،مكان مقیـــد،

، ولعـل السـجون وأمـاكن الإقامـة الإجباریـة رض علـیهم نمطـاً مـن العـیش المـأزومسـاكنیه ویفـ
خیر مثال على هذا النوع من المكان، ولكننـا فـي نصوصـنا الأسـطوریة لـن نعثـر علـى مثـل 

الاماكن باستثناء العالم السفلي، وهـو مكـان خـاص بـالأموات، لـه قوانینـه الخاصـة التـي  هذه
لایحــــق لأي كــــائن خرقهــــا أو الخــــروج علیهــــا، كمــــا أن لهــــا مواصــــفات محــــددة یمیزهــــا عــــن 

كلكامش وانكیدو : الأولى : الأرض والسماء، ونجد وصفا لقوانین هذا المكان في أسطورتین

                                                                                                              
  .٦٨: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .١٨٨-١٨٦: عشتار ومأساة تموز : ینظر    )٢(
  .١٨٩: ن٠م: ینظر   )٣(
  .٢/٦٢: ء الفني في الروایة العربیة في العراق البنا   )٤(
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ففي الأسطورة الأولى، نجد كلكامش .هبوط أنانا إلى العالم السفلي :والاخرى. العالم الأسفل
  :یحاور انكیدو ویرشده الى مایتوجب علیه أن یسلكه في ذلك العالم 

  إذا عزمت الآن على النزول الى العالم الأسفل،(( 
  فان لدي كلمة اقدمها لك، فخذ بها ،

  :ونصیحة أزوّدك بها ، فاتبعها
  یفة،لاتضع علیك ثیابا نظ(( 

لا صرخ الأموات في وجهك كغریب   .وإ
  لاتضمخ نفسك بالعطر الفاخر،
لا تجمعوا حولك لفوحانه منك   وإ

  لاترم رمحا في العالم الاسفل
  وألا أحاط بك من اصابهم رمحك

  لاتحمل بیدك هراوة،
لا تراقصت حولك الاشباح   وإ
  . )١()) لاتضع في قدمیك صندلا 

  .ظورات التي لایأخذ بها انكیدووهكذا تستمر الاسطورة في سرد المح  
كــان المــوت اللغــز الاكبــر والمحیــر لفكــر الانســان، دائــم التفكیــر فیــه، ولمــا لــم یجــد   

تعبیـرا لاواعیـا بشـكل مـا ، عمـا یكنـه الفـرد (( تفسیرا معقولا لـه، لجـأ الـى الأسـاطیر، فكانـت 
اخـرى شـكلت ،والـى جانـب هـذه المشـكلة،برزت مشـكلة  )٢()) في صمیمه نحو فكرة الموت 

إذ أدرك .عائقـــا لدیـــه،وهي مشـــكلة الارواح والـــى أیـــن نـــذهب بعـــد انفصـــالها عـــن الجســـد ؟ 
عـالم / عـالم الالهـة، والأرض/ السـماء : الإنسان البدائي أن الكون یتشكل مـن ثلاثـة عـوالم 

البشــر، فـــلا یعقـــل أن تــذهب الأرواح إلـــى الســـماء أو تبقـــى فــي الأرض بعـــد انفصـــالها عـــن 
العـالم الأسـفل المكــان المناسـب لهـا، ولكـن لهــذا العـالم قـوانین خاصـة لایمكــن  الجسـد، فكـان

بــأي حــال مــن الاحــوال خرقهــا، كمــا ان هــذا العــالم یجمــع المــوتى جمــیعهم بــلا تمییــز بـــین 
الصـــالح والفاســـد، بمعنـــى انـــه لـــیس هنـــاك مكـــان خـــاص للانســـان الصـــالح، ومكـــان خـــاص 

                                       
  .٥٥: كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة    )١(
  .٢١٩: مغامرة العقل الاولى   )٢(
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رة الثـــواب والعقـــاب أي وجـــود لدیـــه، وان كـــان للانســـان الطـــالح، وبمعنـــى اخـــر، لـــم تكـــن لفكـــ
الإنســان یحاســب فــي العــالم الســفلي كمــا كــان فــي حیاتــه، فالملــك یجــب أن یعظــم حتــى وان 
، والفقیر المعدوم یحقر وان كان فاضـلا، وان مراسـیم الـدفن هـي التـي تضـمن لـه  كان فاسداً

تازهــا الانســان، ولكنهــا اختبــار أو محنــة یج(( لــذلك  فــالموت . حیــاة كریمــة فــي ذلــك العــالم
ومــن الخطـــأ الاعتقــاد بـــان القلــق والتخـــوف مــن المـــوت ینجمــان عـــن فنـــاء .. محنــة هائلـــة، 

ولمثــل هــذا الاختبــار انطلــق جلجــامش وهــو یوصــي صــدیقة انكیــدو عنــدما  )١()) …الجســد
ـر سـلبا علیـه، إذ تضــج  تطـوع للنـزول الـى العـالم السـفلي، فعمـل بعكـس هـذه الوصـایا ممـا أثّ

  . ى ویصرخ العالم السفلي فیبقى انكیدو حبیسا فیهالموت
ولكن هذه الأسطورة لا توضح لنا دلالة الانغلاق في هذا المكان بقدر ماتوضح لنـا   

قوانین العالم السفلي، ولعل دلالة الأفعال التي أتت بعد أداة الاسـتثناء، تشـیر الـى مثـل هـذا 
هبـوط انانـا الـى / ا فـي الأسـطورة الثانیـةالانغلاق، ولكننا نلمـح دلالـة الانغـلاق اكثـر وضـوح

،وأول مظــاهر انغــلاق )٢()) جبــل الــلازورد((ففیهــا یوصــف العــالم الســفلي بـــ . العــالم الســفلي
هذا المكان هو وجود سبع بوابات تمر عبرها الأرواح، ولكل بوابة بواب، لایفتحهـا إلا بـأذن 

،كمــا أن لهــذا العــالم )٣())جعــةارض اللار ((مــن آلهــة العــالم الســفلي، كمــا انــه یوصــف بأنــه 
مــزالج وجنــازیر خاصــة بــه، وفــي كــل بوابــة یؤخــذ شــیئا ممــا یرتدیــه المیــت حتــى یقــف عاریــا 

  .أمام آلهة العالم السفلي ووزرائها فتصوب نظرات الموت إلیهم
وعلـــى الـــرغم مـــن أن انانـــا  تعلـــم بقـــوانین هـــذا العـــالم وطقوســـه، إلا أنهـــا تســـتهجن ذلـــك ،   

ه القـــوانین، لكـــن نیتـــي وهـــو كبیـــر البـــوابین لایصـــغي لهـــذا الاســـتهجان، وتعتـــرض علـــى هـــذ
  :ولایبالي به ، بل انه ینهرها وینصحها بألاّ تدع فمها یستهجن طقوس هذا العالم

  تعال یا نیتي ، یا بوابي الكبیر للعالم الأسفل((                
   :واستمع إلى الكلمة التي سأقولها لك

  ابات السبع للعالم الأسفل،ارفع المزالج عن البو 
  العالم الاسفل… بدایة جنزیر … و                

                                       
  .٩٧: الصراع في الوجود    )١(
  .١٨٩: عشتار ومأساة تموز    )٢(
  .١٩٠: ن٠م   )٣(
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  ))وعندما تدخل 
  ))… انحن 

  واصغى نیتي كبیر البوابین للعالم الاسفل
  :الى كلمات ملكته

  فرفع المزالج عن البوابات السبع للعالم الاسفل
  .وجه العالم الاسفل" ابواب قصر واحد، جنزیر ) ؟(وفتح 
  :لاننا الطاهرةوقال 

  !تعالي یا انانا ، ادخلي 
  وعندما دخلت

  ،))السهل (( رفع عن رأسها الشوكارا ، تاج 
  ))ماهذا ؟ ! ارجوك ((
  نوامیس العالم الاسفل كاملة،) لابد من (اسكتي یا انانا ((

   )١()).)) یا انانا لاتدعي فمك یستهجن طقوس العالم الاسفل
الم الســفلي وكـل مایحـدث لانانــا عنـد مرورهــا وتسـتمر الأسـطورة بوصــف طقـوس العـ  

  :ایرشیكجال/ عبر بواباته ، الى أن تقف أمام آلهة العالم السفلي
  وكانت ایرشكیجال الطاهرة تجلس على عرشها(( 

  ، القضاة السبعة ینطقون (Anunaki)وكان انوناكي 
  بالاحكام امامها،

  نظرات موت،: فصوبت نظراتها الیها
  كلمة سخط ، :ونطقت بكلمة ضدها 

  واطلقت صرخة ضدها ، صرخة اثم،
  العلیلة الى جثة هامدة] الفتاة[ فحولت 

  . )٢()) وعلقتها في وتد 

                                       
  .١٩٢-١٩١:عشتار ومأساة تموز    )١(
  .١٩٣: ن٠م   )٢(
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هذه هي ابرز الممارسات التي یتعرض لها الموتى بعد أن یمروا عبر البوابة الكبیرة   
حتـــى لحظـــة وصـــولهم ومثـــولهم بـــین یـــدي الهـــة العـــالم الســـفلي ثـــم تعلـــیقهم فـــي وتـــد، ولعـــل 

/ صــرخة اثــم / كلمــة ســخط / نظــرات مــوت : ((الإشــارات الموجــودة فــي هــذا الــنص، مثــل 
تعـابیر موحیـة علـى دلالـة هـذا المكـان المنغلقـة، وهـي تعـابیر )) علقتها فـي وتـد/ جثة هامدة

موحیــة بالأســـى والقتامـــة والســـواد، وهـــذه ابـــرز مـــا یتصـــف بـــه المكـــان المغلـــق بحیـــث یحـــس 
شـــمئزاز، كمـــا أن عـــدم الســـماح بخـــروج المیـــت مـــن هـــذا العـــالم ســـاكنه بالغربـــة والوحـــدة والا

واتصــاله بــالاخرین، فضــلاعن الممارســات التعذیبیــة التــي یتعــرض لهــا المیــت، تفضــي الــى 
مثـل هـذا الشـعور ، ممــا یـؤدي الـى انغـلاق هــذا المكـان علـى عـالم الأمــوات فقـط، تعـدم أیــة 

كـــس شـــدة خصوصـــیته مـــن حیـــث روابــط بیـــنهم وبـــین النـــاس الأحیـــاء، علـــى النحـــو الـــذي یع
  .مضمونه المكاني وتشكیله الفضائي

، انتقـــال : المكـــان المتحـــول   -٣ ونعنـــي بـــه تحـــول المكـــان مـــن شـــكل لاخـــر ، وتحدیـــداً
المكـــان مـــن دلالتـــه المفتوحـــة الـــى دلالـــة مغلقـــة، وبـــالعكس، ومثـــل هـــذا التحـــول نجـــده فـــي 

داث التــي تقــع فیــه مــن الأوصــاف التــي تطلــق علــى المكــان المحــدد ، مــن جهــة، وفــي الأحــ
فالبستان في الأصل مكان مفتوح ، لكنه وبفعل ماتتعرض له انانا من فعل آثم .جهة اخرى 

فـــي هـــذه ني یقـــوم بـــه أحـــد المـــزارعین، یتحـــول الـــى مكـــان مغلـــق ، ویشـــیر الاســـتهلال المكـــا
ل الى هذه الدلالة ، التي تتوضح اكثر في الحدث الـذي یحـو  –انانا والبستاني  –الأسطورة 

  :مجرى الحكایة من شوكلیتودا الى انانا
الـى البسـتان، مـن اثـر وعثـاء السـفر، )) انانـا((اقتربت البغي المقدسـة ((

  وغطّت في النوم
  …من حافة بستانه)) شوكلیتودا((فرآها (( 
  ..ضاجعها وقبلها وعاد الى حافة بستانه((
  طلع الفجر واشرقت الشمس،((
  فنظرت المرأة حولها جزعة،((
  حولها وجلة فزعة،)) انانا((ت نظر ((
  …!فتأمل ((

  لقد ملأت جمیع آبار البلاد بالدم،(( 
  فأمتلات جمیع الأحراش والبساتین في البلاد بالدماء(( 
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  .)١(.))لقد صار العبید حین یذهبون للاحتطاب لا یشربون إلا الدم،(( 
لاق یعـود وتتحول المدینة هي الأخرى من مكان مفتـوح الـى مغلـق، وسـر هـذا الانغـ  

  :إلى أنها المدینة التي یصفها جلجامش بقوله
  یموت الرجل وهو حزین القلب) مدینتي(في ارضي (( 

  ان الرجل یهلك وقلبه مثقل بالالم
  ها انذا انظر من فوق الأسوار

  )).فأشاهد هیاكل الموتى وهي طافیة في النهر
  وأنا سیكون مصیري هكذا حقا

  یبلغ السماء والانسان مهما استطال لایمكنه ان
  وبما ان الاجل الموعود لما یحل

  . )٢()) فانني عزمت على ان ادخل ارض الحیاة واخلد اسمي
قد تحولت من دلالة الانفتاح الى دلالة الانغـلاق بفعـل المـوت  –فاذا كانت المدینة   

فـان الخلـود هـو الـذي یحـول ارض الحیـاة مـن دلالـة الانغـلاق الــى  –الـذي یصـیب الانسـان 
الانفتاح، ویصبح هـذا المكـان المغلـق مفتوحـا، وتتشـكل دلالتـه المغلقـة فـي انهـا ارض  دلالة

الوحش حارسا علیها لإثارة الرعـب بـین النـاس، كمـا / خاصة بالإله انلیل الذي عین خمبابا 
   )٣(. أن هذه الأرض بلا حدود جغرافیة واضحة، ولیست لها معالم حقیقة تدل علیها

أهمیـــة ســـردیة كبیـــرة فـــي التشـــكیل المكـــاني  –المتحـــول  – ولهـــذا النـــوع مـــن المكـــان  
الأسطوري الذي یتردد تقلیدیا بین المكان المفتوح والمكان المغلق، ذلك ان بنیة التحول مـن 
المفتــوح الــى المغلــق وبــالعكس تضــفي علــى الأنمــوذج المكــاني ســیوله ســردیة تجعلــه اكثــر 

طوري ومكوناتــه، فهــو مكــان وســیط قابلیــة لاســتیعاب حركــة عناصــر التشــكل الســردي الاســ
 .یبعث الحیاة والتواصل والدینامیة في حركة المكان داخل الفضاء العام للبناء الأسطوري

                                       
  .١٤٧: مر من الواح سو    )١(
  .١٨٩: ملحمة كلكامش ، طه باقر    )٢(
  .٨٩: الاسطورة والتاریخ في التراث الشرقي : ینظر    )٣(
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تقوم الحكایة على عناصر كثیرة، تتفاعـل فیهـا بینهـا تفـاعلا عمیقـا ، بحیـث لایمكـن    
فصـل احـدها عـن الآخــر، وهـذه العناصـر هــي التـي تشـكل البنیــة الاساسـیة للـنص الســردي، 

وأیـــة . )١())قـــص حــوادث حســب تسلســلها الزمنــي ((عبــارة عــن –حســب فورســتر– ایــةوالحك
حكایـــة لابـــد لهـــا أن تتـــوافر علـــى مجموعـــة حـــوادث تتفاعـــل مـــع العناصـــر الســـردیة الأخـــرى 

جملـــة الأحـــداث التـــي تـــدور فـــي إطـــار زمـــاني ومكـــاني ((المكونـــة للـــنص الحكـــائي بوصـــفه 
أي أن خیـــال الســـارد هـــو الـــذي یـــتحكم ،)٢()) وتتعلـــق بشخصـــیات مـــن نســـیج خیـــال الســـارد

  .بالأحداث كما یتحكم بالعناصر الأخرى
مجموعـة مـن الوقـائع الجزئیـة مرتبطـة ومنظمـة علـى نحـو : (( ویعرف الحـدث بأنـه   
، وعــد بمثابــة الخبــر الــذي تتصــل أجــزاؤه بعضــها مــع الــبعض الآخــر ، كمــا  )٣()) خــاص 

دیـــد شـــرط أســـاس لأن الـــنص الســـردي فـــي وهـــذا التح.  )٤(حـــددوا لـــه بدایـــة ووســـطا ونهایـــة 
  .الأصل یقوم على مجموعة أحداث، وكل حدث یرتبط بسابقه ویمهد للحدث اللاحق

الفعــل أو الحادثــة التــي تشــكلها حركــة الشخصــیات لتقــدم فــي ((وبمــا أن الحــدث هــو   
، فقــــد بــــرزت الصــــلة وثیقــــة بــــین الحــــدث  )٥()) النهایــــة تجربــــة انســــانیة ذات دلالــــة معینــــة 

الحدث نفسه بطبیعـة اتصـاله الوثیقـة بالشخصـیة وطبیعـة تفاعلـه معهـا ((خصیة، إذ إن والش
وكها الخـارجي مـن جانـب آخـر، فقـد یكـون لیظهـر الأبعـاد الداخلیـة لهـا مـن جانـب ویحـدد سـ

ســلوكها إیجابیــا تجاهــه، وقــد یكــون ســلبیا، وهــذا بحــد ذاتــه یســهم فــي تعریفنــا علــى نوازعهــا 
لا العنصــــرین یكمــــل أحــــدهما الآخــــر ویســــاعده علــــى التجلــــي إن كــــ. ومیولهــــا الخاصــــة بهــــا

یتمثل بعلاقة تلازم وتلاحـم فـلا یمكـن تصـور حـدث ((وهذا الارتباط بینهما .  )٦())والوضوح
  . )٧()) … بلاشخصیة والعكس صحیح 

                                       
  .٣٦: اركان القصة    )١(
  .٧٧: مدخل الى نظریة القصة    )٢(
  .١١٢: الادب وفنونه    )٣(
  .١٧: صة القصیرة فن الق:ینظر   )٤(
  .١٤٣: دراسات في نقد الروایة   )٥(
  .١٧٤: الشخصیة واثرها في البناء الفني لروایات نجیب محفوظ    )٦(
  .٤٨: تحولات الشخصیة في روایات عبدالرحمن منیف    )٧(
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/ ومثلمـــا تتمثـــل العلاقـــة بـــین الحـــدث والشخصـــیة واضـــحة، فـــإن علاقتـــه بالعناصـــر  
إن : ((واضـحة، وقـد كشـف المرزوقـي عـن هـذه العلاقـة بقولـه  المكان والزمان هـي الأخـرى

لا في زمان   . )١()) شیئا من أفعالنا ، لا یقع إلا في مكان وإ
فـان هـذا  )٢()) اقتـران فعـل بـزمن(( وبما أن الحدث في منظوره اللغوي السردي هـو   

یة الفعـــل لایقـــع إلا فـــي مكـــان محـــدد بوصــــفه الإطـــار الـــذي یشـــتمل علـــى العناصـــر الســــرد
  . )٣(الأخرى 
الترتیــب الــذي یكــون علیــه الحــدث، أي صــورة توالیــه فــي : (( ویقصــد ببنــاء الحــدث   
، لقـد انصـب اهتمـام الدراسـات الأدبیـة والنقدیـة التـي تناولـت العناصـر السـردیة  )٤()) الزمان

بالبحــث عــن طرائــق تشــكل الأحــداث فــي الــنص، وســمیت هــذه الطرائــق بالأنســاق البنائیــة، 
مایتولـد (( وهـو  )٥()) علاقات تستمر وتتحول ، بمعزل عن الاشیاء: (( نسق بأنهویعرف ال

مایتولــد عـــن إدراج الجزئیــات فـــي ســیاق، أو هـــو ، بنیویــا، مایتولـــد عــن حركـــة العلاقــة بـــین 
… العناصـر المكونـة للبنیـة، باعتبـار أن لهـذه الحركـة انتظـام معـین یمكـن ملاحظتـه وكشــفه

 (()٦( .  
وصـف ((لأثر الأكبر في تحدیـد هـذه الأنسـاق، إذ حـاولوا وكان للشكلانیین الروس ا  

مـــا أســـموه بـــالإجراءات المختلفـــة المســـتعملة فـــي تركیـــب الموضـــوعات فـــي الأعمـــال الأدبیـــة 
القصصـیة ، مثـل التركیــب المنـدرج والمتــوازي والمتـداخل والمتعــدد، ووصـلوا مــن خـلال ذلــك 

لادبــي مــن ناحیــة، والعناصــر الــى تصــور دقیــق هــام عــن الفــرق بــین أشــكال تركیــب العمــل ا
  . )٧()) …التي تشكل مادته الأولیة من ناحیة أخرى

                                       
  .١/١٣٩: الازمنة والامكنة    )١(
  .١١: دراسات في القصة العربیة    )٢(
  .٢١: روایة الحرب العربیة في العراق البناء الفني في : ینظر   )٣(
  .٢٤: ن٠ینظرم   )٤(
  .٢١١: معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة   )٥(
  .١٩٤: نیات السرد الروائي تق   )٦(
  .٨٦: النظریة البنائیة في النقد الادبي    )٧(
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انطلاقا  )١()) تمثل جوهر الرؤیة للحیاة ((ن هذه الأنساق لیست اعتباطیة بل أنها ا  
  .من الاعتقاد السائد بأن النسق هو الطریقة التي تتطور بها الحیاة

حصــرها، ولكــن الشــكلانیین  تعــددت هــذه الأنســاق وتنوعــت علــى نحــو یصــعب معــه  
التتابع ، التضـمین، التـأطیر ، التنضـید ، التـوازي، النسـق : (( الروس استطاعوا حصرها بـ 

التتــابع : فیمــا اختزلهــا تــودوروف الــى ثلاثــة هــي .  )٢()) الــدائري أو الحلقــي ونســق الخلــط 
  . )٣(والتضمین والتناوب 

جـــارب وقعـــت فـــي زمـــن بعیـــد إن الكثیـــر مـــن النصـــوص الاســـطوریة ذات أحـــداث وت  
، لم تكن الكتابة فیه معروفة، لذلك كانت الـذاكرة هـي الواسـطة الوحیـدة التـي اسـتطاعت  جداً
أن تحتفظ بها الـى أن تـم تـدوین هـذه النصـوص ، وبمـا أن أبطـال الأسـطورة هـم مـن الآلهـة 

لهـة وأنصاف الآلهـة، فقـد كـان مـن الطبیعـي جـدا ان تنسـب هـذه الأحـداث والتجـارب إلـى الآ
   )٤(. بهدف إكسابها صفة القداسة والمصداقیة بوصفها أفعالا وقرارات إلهیة مقدرة

وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك القدســـیة التـــي تتمتـــع بهـــا الآلهـــة؛إلا أنهـــا كانـــت تعـــاني نوعـــا مـــن   
الضــعف الانســـاني،لذلك نجــد أن أغلـــب الأحـــداث الأســطوریة یـــنهض بناؤهــا الســـردي علـــى 

حــول الاحســاس بتــأزم بــاطني ناشــئ عــن تنــاقض جــذري غیــر  یتمحــور((فكــرة الصــراع،الذي
رادة ومعتقــدات ورغبــات  نقابــل للموائمــة بــین إرادة ومعتقــدات ورغبــات البطــل الفــرد الإنســا وإ

الجانب الاخر الذي قد یكـون القـدر أو الآلهـة أو المجتمـع بمـا یمثلـه مـن مؤسسـات وقـوانین 
  . )٥()) لها من القدسیة مایجعلها أمرا لا راد له 

وهــو  –والصــراع هنــا هــو صــراع الآلهــة، وهــو قــائم أساســا علــى فكــرة الخیــر والشــر   
لـم (( مانجـده فـي أغلـب الأسـاطیر، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى فـإن الإنسـان البـدائي 

نمــا كــان یحــرص علــى اســتثارة القــوى الكامنــة التــي ســببته فــي البــدء  یكتــف بــذكر الحــدث وإ
الشـــعائر والاحتفـــالات التـــي یحـــاول مـــن خلالهـــا محاكـــاة وذلـــك مـــن خـــلال إقامـــة الطقـــوس و 

                                       
  .١٦٦: قصص الرحلة الخیالیة    )١(
  .١٥٢-١٢٢: نظریة المنهج الشكلي    )٢(
  .٧٠: ریة ینظر الشع   )٣(
  .١٣: الاسطورة والتاریخ في ثلاثة شواهد من حضارة وادي الرافدین: ینظر    )٤(
  .١/٥٨: فكرة الصراع في الادب السومري    )٥(
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ماحـدث فــي الــدهور الأولــى علــى یــد الالهــة إیمانــا منــه بــان ذلــك ســیؤدي الــى النتــائج نفســها 
إنـــه تصـــور یقـــوم علـــى منطـــق ســـحري بـــدائي مفـــاده . التـــي حققتهـــا الآلهـــة فـــي الأســـطورة 

  .)١())الاعتقاد بإمكانیة إحداث الشيء بتقلید عملیة حدوثه
وقـــــد كشـــــف الاســـــتقراء الشـــــامل للنصـــــوص الأســـــطوریة عـــــن وجـــــود ثلاثـــــة انســـــاق   

  :هي )*(رئیسة
، وفیـه یسـرد  )٢(ویوصف بأنه من أكثر الأنساق البدائیـة أكثرهـا قـدراً : نسق التتابع   -١

الأحــــــداث هنــــــا بشــــــكل خطــــــي تــــــاریخي بحیــــــث لاتختلــــــف عــــــن تسلســــــلها فــــــي (( القــــــاص 
یبدأ من نقطـة زمنیـة ((حداث جزءا بعد آخر، أي أنه ،ویقوم على أساس روایة الأ)٣())المتن

وتلــــك النقطــــة هــــي نقطــــة . )٤()معینــــة ویتتــــابع فــــي تقدمــــه حتــــى یصــــل الــــى نهایــــة محــــددة
الصفر،تتطور الأحداث حتى تصل الى نقطة القمة في نهایتها،وتسیر الأحداث فیها بشـكل 

  . )٥(یخي والزمني المتصاعد ر خطي،مستندة الى التسلسل التا
ن أبــرز خصــائص هــذا النســق إنــه یقــوم بســرد الأحــداث حســب تسلســلها الزمنــي، ومــ  

فعلا تألیفیا یتقدم النص ویؤطره ممهداً لجریـان السـرد فـي ((فضلا عن الاستهلال الذي یعد 
                                       

  .٨٧: سومر اسطورة وملحمة    )١(
 –هنــاك انســاق بنائیــة أخــرى لــم تتطــرق الیهــا فــي المــتن لعــدم وجــود أي اثــر لهــا فــي نصوصــنا     )*(

  : ومنها –موضوع الدراسة 
تسـرد فیـه الأحـداث بشـكل متـداخل زمنیـا ودلالیـا بحیـث یتـداخل بعضـها مـع : نسق التـداخل  - أ 

  .البعض الآخر
  .ین تدور أحداثهما في نفس الوقتتنوهو عرض م: نسق التوازي -ب 
أن یضـــمن الـــراوي قصـــة غریبـــه علـــى المـــتن الأصـــلي بحیـــث یوقفـــه حتـــى : نســـق التضـــمین - ج 

  .نینتهي القصة ثم یأخذ بإكمال المت
  .تنتهي الأحداث من النقطة التي بدأت منها بحیث تشكل دائرة سردیة: النسق الدائري - د 

-١٠٩: والمتخیـــل الســـردي  ٤٣و١/١٦: العـــراق  البنـــاء الفنـــي فـــي الروایـــة العربیـــة فـــي: ینظـــر 
  ١٢٥: والبنیة والدلالة  ١١١

  .٤٥: القصة القصیرة عند سمیرة عزام : ینظر   )٢(
  .١٠٨: المتخیل السردي    )٣(
  .٦٠: البنیویة وعلم الاشارة    )٤(
  .١٠١: البنیة السردیة في روایات عبدالرحمن مجید الربیعي : ینظر   )٥(
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  ٦٨

یواكــب مســار الحیــاة ((، كمــا أنــه  )١()) مســارات شــتى تشــكل شــبكة عریضــة مــن العلاقــات
زمـــان الحـــدث ((ویقـــدم إطـــارا عامـــا یحـــدد بوســـاطته ،  )٢()) ویعمـــق الحـــدث ویجعلـــه شـــاملا

  . )٣()) ومكانه ویرصد في الوقت نفسه تطور الحدث
وتقوم أغلب الأساطیر على هذا النسق، وهو نسق أساس ، إذ لایمكن العثـور علـى   

سـرد لایعتمـد هـذا النسـق، ولاسـیما أن الأسـاطیر تنتمـي إلـى السـرد الشـفاهي القـدیم، إذ تبــرز 
فقد . )٤(على نحو متسلسل وتتابعي زمنیا وسببیا أي في ارتباط السبب بالمسببالحكایة فیه 

القــاص البــدائي یقــدم لســامعیه الأحــداث فــي خــط متسلســل تسلســلا زمنیــا مضــطردا، (( كــان 
  .)٥(.)) وبنفس ترتیب وقوعها

عشتار في تقدیم أسـباب / حول رغبة الالهة انانا) انكي وأنانا(تدور أحداث أسطورة   
 (ME))*(هیــة والرفــاه لمدینــة الوركــاء، وهــذا لایــتم إلا بحصــولها علــى النــوامیس الالهیــةالرفا

وعــــددها مائــــة، وهــــي بحــــوزة الإلــــه انكــــي فــــي مدینــــة اریــــدو، فیكشــــف لنــــا الاســــتهلال عــــن 
للســفر الــى مــوطن الالــه انكــي رب الأعمــاق المائیــة العذبــة والمعبــود الرئیســي (( اســتعدادها 

  : )٦()) …ریقة الع)كذا(لمدینة ایریدو 
  
  

  لشوجارا ؛ تاج السهل اأنانا وضعت على رأسها(( 

                                       
  .١٤٠: السیمیائیة والنص الادبي    )١(
  .١٧١: فن البدایات في النص الادبي : الاستهلال    )٢(
  .٢٨: البناء الفني لروایة الحرب العربیة في العراق    )٣(
  .٨٠: الرحلة الخیالیة في الادب العربي :ینظر   )٤(
  .٣٧: بناء الروایة ، سیزا قاسم    )٥(
والقواعـــد التــــي خصصــــت لكـــل ذاتیــــة كونیــــة  الأحكــــاممجموعـــة مــــن  :وهــــي:االنـــوامیس الالهیــــة   )*(

بمقتضــى الخطــط التــي وضــعت مــن قبــل الالــه  الأبــدوظــاهرة حضــاریة للابقــاء علیهــا عاملــة الــى 
ـــاج الممجـــد الخالـــد وعـــرش الملكیـــة والصـــولجان :ومنهـــا ٠٠٠الـــذي خلقهـــا  الســـیادة والالوهیـــة والت

وغیرهــا مــن النــوامیس التــي یقــدر ٠٠٠٠الممجــد والمــزار المقــدس والرعایــة ومقــام الســیادة النســویة 
      ١٥٥-١٣٥:ینظر السومریون    ٠عددها بمائة 

  .١١٧: الاسطورة والمعنى ، السواح    )٦(
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  ومضت الى حظیرة الاغنام، جاءت الى الراعي
  هناك أسندت ظهرها إلى شجرة التفاح

…  
  ةأنا ملكة السماوات ، سوف ازور اله الحكم(( 
  أمضي إلى الابسو ، المكان المقدس لاریدو فسو                   

  )كذا(ترام لاله الحكمة في ایریدو وأقدم فروض الاح
  . )١(. )) وأتلو صلاة لأنكي عند أعماق الماء العذب

قامة مأدبة    ویعلم انكي بوصولها ، فیعطي أوامره لوزیره ایسمد باستقبالها وتكریمها وإ
فاخرة لها، فیمتثل هذا الأخیر لأوامـر سـیده، ویعـد المائـدة المقدسـة وتـدخل انانـا الـى الابسـو 

انكــي  فایســمد، ویصـل اتكــي ویجلـس معهــا علــى المائـدة، ویبــدآن بالشـراب، ویســر  ویكرمهـا
  : في ذلك ، وتلعب الخمرة برأسه، فیتخلى لها عن النوامیس وهو یقول 

  باسم قدرتي ، باسم هیكلي المقدس،((
  سأعطي ابنتي أنانا ناموس الكهنوت وناموس الالهیة،

  . )٢()) أعطیها التاج النبیل الدائم وعرش الملوكیة 
وعندما یسـتعید . وتستغل انانا الفرصة وتغادر اریدو الى الوركاء وبحوزتها النوامیس  

انكـــي وعیـــه یتســـاءل عمـــا حـــل بـــالنوامیس ؟ فیجیبـــه وزیـــره بأنـــه قـــد أهـــداها إلـــى ابنتـــه انانـــا، 
فیطلــب منــه اللحـــاق بهــا واســـتعادة النــوامیس، فینشـــب صــراع حـــاد بــین انانـــا وایســمد وتثـــور 

  :وتصف انكي بأنه قد خدعها، وتصرخ قائلةثائرتها، 
  لقد بدل الأب كلمته التي أعطانیها،(( 

  لقد نكث بعهده ولم یف بوعده
  ولقد خدعني عندما قال،

  :خدعني عندما أعلن على الملأ
  .باسم قدرتي باسم هیكلي المقدس

   )١(.. )) وبخدعة أخرى أرسلك إلي 

                                       
  .١١٨-١١٧: واح الاسطورة والمعنى ، الس   )١(
  .١١٩: ن ٠م   )٢(



  الانساق البنائية للحدث الأسطوري................................ المبحث الثالث  : الفصل الأول  
  

  ٧٠

حمـــل بـــالنوامیس، وبعـــد شـــبكة أحـــداث وتســـتنجد بوزیرهـــا ننشـــوبر لانقـــاذ الـــزورق الم  
هداء النوامیس إلیها قائلاً    :یتصارع فیها الطرفان، ینتهي باستسلام انكي وإ

  باسم قدرتي ، باسم هیكلي المقدس((
  لتبق النوامیس التي أخذتها في هیكل مدینتك

  ولینصرف الكاهن الأعلى إلى الإنشاد في الحرم المقدس،
  لتزدهر أحوال اوروك،

  ار مدینتك،ویبتهج صغ
  )كذا(لیكن شعب اوروك حلیفا لشعب ایریدو 

     . )٢()) ولتتبوأ اوروك مكانتها العظیمة
هذه هي أحداث الأسطورة ، والغالب علیها أنها تقوم علـى مجموعـة أحـداث 

بحیـث متسلسـل  تنطلق من الحدث الرئیس ، وتتم هـذه الأحـداث علـى نحـو 
  .جزءا منها خلف الآخر لایمكن أن نقدم حدثا على آخر، أو أن نؤخر

وعلى الرغم من أن أحداث هذه الأسطورة بسیطة، إلا آن الراوي استطاع أن یقدمها   
لنـا بصـورة معبـرة مـن خــلال اعتمـاد أسـلوب التتـابع الزمنـي فــي بنـاء الحـدث، وقـد أخـذ علــى 
عاتقــه ســرد الأحــداث مــع تــداخل وجهــات نظــر الشخصــیات الــذین أداروا الحــدث، كــل مــن 

لخاصة، كما أننا نجد ذلك التحدیـد الـذي اشـترطه النقـاد مـن قیـام الحـدث علـى بدایـة زاویته ا
  .ثم الوسط الذي أخذت فیه الحبكة بالتعقید حتى اخذ یتلاشى شیئا فشیئا وصولا الى النهایة

انشـــغال جلجـــامش بفكـــرة ((حـــول))كلكـــامش وأرض الحیـــاة((وتـــدور أحـــداث أســـطورة  
ة تختطف الناس من حولـه، وبحثـه عـن طریقـة یخلـد بهـا الموت التي تلاحقه وهو یرى المنی

ویصــبح المــوت هاجســه الوحیـد ، ویقــر بحقیقتــه، ولكنــه یصــر علــى . )٣()) اسـمه بعــد مماتــه
  الخلود ، فكیف إذن یكون خالدا وهو یعترف بالموت؟

                                                                                                              
  .١٢٢: الاسطورة والمعنى ، السواح    )١(
  .١٢٥: ن ٠م   )٢(
  .٤٢: جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة   )٣(
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هنا تصبح المسألة اعتقادیة، فإذا كان لابد مـن المـوت ، فلیتـرك لـه ذكـرا خالـدا بـین   
وهـذا لایكـون إلا بعمـل جلیـل یقـوم بــه ، فیقـرر السـفر الـى غابـة الأرز التـي یســكنها النـاس، 

  :مبابا، تقول الأسطورةخ/ ویحمیها كائن مخیف اسمه خواوا 
  إلى أرض الأحیاء، تاق السید الى السفر(( 

  إلى أرض الأحیاء، تاق جلجامش الى السفر
  :فقال لخادمه انكیدو

  .ر لم یأتیا بالمصیر المحتوم بعدأي انكیدو ، إن الختم والآج(( 
  ولسوف أدخل أرض الأحیاء واخلد لنفسي هناك ذكرا،
  وفي الأماكن التي رفعت فیها الأسماء سأرفع اسمي،

  . )١()) الأماكن التي لم ترفع فیها الأسماء سأرفع اسم الآلهة وفي
ن یبلغـه بعد أن نصـحه انكیـدو أ–ویتكررهذا المقطع ثانیة وهو یوجه حدیثه الى اوتو  

  :یوضح فیه الأسباب التي دعته الى هذا القرار فیقول –بعزمه على السفر
  أي اوتو ، سأتوجه إلیك بكلمة علك تصغي الي،(( 

  :وكلام أسمعك إیاه علك تنصت الي
  في مدینتي یموت الرجل كسیر القلب

  یقضي الرجل حزین الفؤاد
  انظر من فوق السور

  ر،فأرى الأجداث المیتة طافیة في النه
  وارى أني سأغدو مثلها حقا

  فالإنسان مهما علا ، لن یبلغ السماء طولا
  . )٢()) ومهما اتسع لن یغطي الأرض عرضا

الطریــــق  ویغــــادر الاثنــــان وخمســــون رجــــلا الآخــــرون ، إلــــى أرض الأحیــــاء ، وفــــي  
یتوقفون للراحة، وتأخذ جلجامش سنة من النوم، ینهض بعد محاولة انكیدو إیقاظه، فیحاول 

عزمه، والرجـوع مـن حیـث اتـوا، لكـن جلجـامش یشـجعه فیتابعـان السـیر، هنـاك  نیثنیه ع أن

                                       
  .٤٢: ن ٠م   )١(
  .٤٣: ن ٠م   )٢(
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یشــــرع الرجــــال بقطــــع الاشــــجار فیخــــرج خـــــواوا مــــن مخبئــــه ویحــــاول الانقضــــاض علیهمـــــا، 
فیتصدیان له ، ویأخذ الوحش بالاسـتعطاف لإطـلاق سـراحه، موجهـا حدیثـه الـى اوتـو أولا ، 

  :ل، إذ یقو  )١(لأن الأرض في رعایته 
  أي اوتو،لم اعرف لي أما ولدتني ولا أبا رباني((  -(( 

  . )٢()) أنت من أوجدني في هذه الأرض ورعاني
  :ثم یلتفت الى جلجامش ویستحلفه بالسماء والأرض والعالم الأسفل  

  .أخذه من یده وشده الیه(( 
  فأخذت جلجامش به الشفقة،

  :وقال لخادمه انكیدو
  لحبیس یرجع الى أبیه،أي انكیدو ، لندع الطائر ا(( 

  .)٣()).)) لندع الرجل الأسیر یعود إلى حضن أمه
ولكن انكیدو یرفض ذلك ، ناصحاً إیاه بأن عـودة الطـائر الحبـیس الـى حضـن أمـه،   

معناها انه لن یرى ثانیة مدینة أمه، وعندها یقوم الاثنان بقتل الوحش وقطع رقبته ویقدمانـه 
تسلسل الأحداث فیما بینهـا، وتتابعهـا تتابعـا منطقیـا، مـع أننـا فنجد .  )٤(قربانا لانلیل وننلیل 

  .لا نعدم وجود بعض التكرارات فیها لكن التتابع هو النسق الغالب علیه
أسـطورة الخلیقـة البابلیـة، وأسـطورة الطوفـان، : ونجد شكل هذا النسق في الأساطیر   

  .وأسطورة آدابا وغیرها من الأساطیر
الأحــداث انطلاقــا مــن وجهــات نظــر متعــددة ومختلفــه،  هــافی وتســرد: نســق التكــرار   -٢

فالحادثــة الواحــدة تســرد اكثــر مــن مــرة انطلاقــا مــن تعــدد وجهــة النظــر، وهــذا النســق یعطــي 
ؤى مختلفـــة وجـــب اخـــتلاف ر ؤیـــة الســـردیة مكانـــة أولـــى فـــي صـــوغ المـــتن، ولمـــا كانـــت الـــر ال

نما بـالتركیز علـى ناحیـة مـا دون أخـ یعـاد انتـاج المـتن ((ولهـذا .  )٥(رى المتون لا بترتیبها وإ

                                       
  .٤٢:  جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة: ینظر    )١(
  .٤٦: ن ٠م: ینظر    )٢(
  .٤٦ :ن ٠م   )٣(
  .٤٧-٤٦: ن ٠م: ینظر    )٤(
  .١١٢: المتخیل السردي: ینظر    )٥(
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ذلــك أن أســبابا ونتــائج كثیــرة، أیضــا . دمــهقفــي كــل مــرة بمــا یتفــق وطبیعــة المنظــور الــذي ی
تتكشف في كل مـرة ، لان علاقـة الـراوي تختلـف بـاختلاف طبیعـة موقعـه مـن الحـدث الـذي 

  : ویقسم جینیت هذا النسق على أربع علاقات هي . )١()) یرویه
  .واحدة ماوقع مرة واحدة أن یروى مرة -١
  .أن یروي مرات متعددة ماوقع مرات متعددة -٢
  .أن یروي مرات متعددة ماوقع مرة واحدة -٣
   )٢(. أن یروي مرة واحدة ماوقع مرات متعددة -٤
  :یمكن ان نحددهابوظائف مختلفة لهذا النسق و    

  ٠راختلاف المنظو   -١((
  .الكشف عن نتائج جدیدة -٢
  .إضاءة الحدث من زوایا مختلفة -٣
  .اختلاف الرؤیة ووجهات النظر -٤
  . )٣()) إضافة أحداث لم تكن موجودة من قبل  -٥
لقد أشرنا فیما سبق الى أن التتابع هو النسق الغالب في بناء الأحـداث الأسـطوریة،    

بوصفها نصا سـردیا  –ولكن هذا لایعني تركیزها على هذا النسق من دون غیره، الأسطورة 
نســاق أخــرى، وان كانــت محــدودة ، لكنهــا توضــح لنــا الطریقــة یقــوم بناؤهــا الحــدثي علــى أ –

الـذي نجـد  –الأسـطوري، ففضـلا عـن نسـق التتـابع نصه التي اعتمدها المؤلف في صیاغة 
  .هناك نسق التكرار الذي اعتمده المؤلف على نحو ملحوظ –أثره في الأساطیر كلها 

خیر أنموذج على هذا النسق، ففیها )) هبوط أنانا إلى العالم السفلي((وتعد أسطورة   
نجــد حــدثین بــالغي الأهمیــة یعبــران عــن مــوقفین یتبلــوران فــي بلــوغ التــوتر البــاطني الــذي ((

تحس به الشخصیتان المعنیتان ذروة التأزم الباطني، الـذروة الأولـى وتنتهـي بالتـدمیر الـذاتي 
یة وتنتهي بالتضحیة بالنفس بدافع من موقف طموح مبعثه، ربما حب السیطرة، والذروة الثان

كموقــف اقتــداء اخلاقــي، علمــا أن الحــدثین اللــذین یشــكلان نســیج أســطورة واحــدة لا یتعلقــان 

                                       
  .١١٧: بنیة الروایة والفیلم، رؤیة نقدیة في التناظر السردي    )١(
  .١٣١-١٣٠: خطاب الحكایة ، بحث في المنهج : ینظر   )٢(
  .١٩٠: البنى الموضوعاتیة والفنیة في قصص مهدي عیسى الصقر    )٣(
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نمـــا بشخصـــیتین مســــتقلتین، ویظـــلان منفصـــلین عـــن بعضــــهما دون أن  بشخصـــیة واحـــدة وإ
  .  )١()) في مصب واحد یقود نحو ذروة واحدة )كذا(یلتقیان

الحــــدث الواحــــد الــــذي یســــتند الــــى تعــــدد واخــــتلاف تشــــكل تكــــرار ) ٣-١(فالأســــطر   
  :وجهات النظر، ففي السطر الأول كان الحدث عاماً 

   )٢( ))من العلى عقدت العزم على النزول الى الأرض السفلى،((     
أمــا فــي الســطر الثــاني، فقــد وضــح المقصــود بمــن قــام بالحــدث وهــو الالهــة، ولكــن   

ســبب إشــكالیة أخــرى، وهــي ســوء الفهــم إطــلاق هــذه اللفظــة مــن دون ذكــر شــخص معــین، 
الحاصـل مـن جـراء تعـدد الاراء فـي الشـخص المعنـي، لـذلك جـاء السـطر الثالـث لیلغـي هــذه 

  :الإشكالیة ویوضح المقصود بهذا الحدث
  الالهة عقدت العزم على النزول من العلى الى الأرض السفلى،(( 

  . )٣())،أنانا عقدت العزم على النزول من العلى الى الأرض السفلى
فیتكـــرر الحـــدث نفســـه، بالصــیغة نفســـها، ولكـــن التكـــرار هنـــا ) ١٤-٣(أمــا الأســـطر   

فـالتكرار هنـا منشـؤه . الـذي یقتـرن بتعـدد الـرؤى ووجهـات النظـر والشخصـیات((لیس التكرار 
وعنـدما تخــرج أنانـا مــن العــالم الأسـفل، تواصــل سـیرها لإیجــاد البــدیل، .  )٤()) تعـدد الأمــاكن

  :فسه ثلاث مرات، وهو ناجم عن تعدد الشخصیات واختلاف الأماكنیتكرر الحدث ن
  
  

  وعند خروج انانا من العالم الأسفل،(( 
  ألقى رسولها ننشوبر بنفسه عند قدمیها

  راكعا في التراب، لابسا ثوب الحداد
  :فقال الشیاطین الى انانا المقدسة

                                       
  .٢/٨٩: فكرة الصراع في الادب السومري     )١(
  .١٨٦: عشتار مأساة تموز    )٢(
  .١٨٦:ن ٠م   )٣(
  .١٦٨: قصص الرحلة الخیالیة    )٤(
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  .)١()).))نایا أنانا واصلي أنت السیر إلى مدینتك ونحن سنأخذ هذا مع(( 
وهكـذا تسـتمر الأســطورة فـي تعــداد الأمـاكن التـي هجرتهــا انانـا، وتعكــس لنـا أحــداثها   

نوعا من الاحساس بتأزم باطني أو نوعا من تناقض داخلـي غیـر قابـل للتسـویة بـین الفـرد ((
لـذلك فـان التنـاقض .  )٢()) …والعالم الخارجي أو قوانین العالم الخارجي أو قوانین الطبیعـة

اخلي الذي كانت تحسه أنانا هـو الـذي قادهـا الـى هـذا القـرار غیـر المعقـول، إذ ان العـالم الد
 –وهـو مقـدر لـه الخلـود  –السفلي هو حصة الأموات، ولكن أن یقوم اله حـي بـالنزول الیـه 

ومـا التكـرار الحاصـل فـي بعـض الأحـداث إلا … فان هذا حـدث قـد یتنـافى وقـوانین الطبیعـة
یستوعبها العقل، فاختلاف الشخصـیات وأمـاكن تواجـدهم فیهـا، وردود صورة أخرى لحالة قد 

، كانــت نتیجتــه الطبیعیــة هــي تكــرار الحــدث وهــو . أفعــالهم، مــع بقــاء الحــدث الــرئیس واحــداً
مـن علاقـات هـذا النسـق،  –ت یـجین –مایمكن أن نضعه ضمن العلاقة الثالثة التي حددها 

الاستهلال هو الذي مهد للحدث الرئیس على  كما أن. إذ یروى الحدث الواحد أكثر من مرة
یسیر على نسق التتابع مع حصة لابأس بها لنسـق التكـرار ((الرغم من أن ترتیب الأحداث 

  .  )٣()) الذي یتصف به السرد العراقي القدیم
، ولاسیما ))الخلیقة البابلیة((ونجد أثر هذا النسق واضحا في بعض أحداث أسطورة   

الأولـــى والثانیـــة والثالثـــة، إذ تتكـــرر الأحـــداث التـــي تمـــر بهـــا :الألـــواح المقـــاطع الأولـــى مـــن 
شخصیات الأسطورة تكرارا واضحا، حتى أننا نجـد أن اللـوح الثالـث مـاهو إلا تكـرار للمقطـع 
الأخیــر مــن اللــوح الاول، واللــوح الثــاني، ولاتــدور أحــداث هــذه الأســطورة حــول مســألة الخلــق 

نما تهدف  دم تصویرا ذا أبعـاد كونیـة یوضـح الطریقـةالتي ارتقـى بهـا قتالى أن (( حسب ، وإ
ســـدة الزعامـــة الكونیـــة بعـــد أن كـــان مجـــرد عضـــو ضـــمن مجمـــع الالهـــة البابلیـــة )) مـــردوخ((

الحاكمة، لیتبوأ موقعه على رأس هذا المجمع بأكمله ولم یكن ذلك ممكنا بالطبع مـالم یسـبغ 
وهــذا جــزء مــن .  )٤()) …وقــع الســاميعلیــه مــن المــآثر والبطــولات مایجعلــه أهــلا لــذلك الم

                                       
  .١٩٧:عشتار مأساة تموز    )١(
  .٢/٩٣: فكرة الصراع في الادب السومري     )٢(
  .١٦٩: قصص الرحلة الخیالیة    )٣(
  .١٣: الخلیقة البابلیة    )٤(
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اللوح الثالث، وهو الذي یوضح تكرار الأحداث السابقة على نحو أعمـق وأكثـر شـمولیة مـن 
  :خلال رسالة یوجهها انشار الى لخمو لخامو

  :انقل لهم ما أنا محدثك به ((               
  انشار ابنكم قد أرسلني إلیكم((

  أوكلني أن انقل إلیكم مشیئة قلبه
  فتعامة التي حملت بنا تكرهنا

  إنها مهتاجة غضبى، وقد عقدت اجتماعا
  فقصدها جمیع الالهة

  حتى من خلفتموهم انتم ، انضموا الیها
  . )١()) كلهم غضبى ، وبلا راحة یتآمرون في اللیل والنهار 

وهو مقطع طویل نسبیا، وللقاريء أن یعـود إلیـه ویكتشـف شـكل هـذا النسـق واضـحا   
  .)٢())فذةوائیة بحبكة ر (( عنه یستطیع أن یكتشف إن هذه الأسطورة تتمتفیه، كما ا

، )) انلیــــل وننلیــــل(( ونجــــد تــــاثیر هــــذا النســــق واضــــحاً فــــي تكــــرار أحــــداث أســــطورة  
  .وغیرها)) انكي وأنانا((وأسطورة 

یــه عبــارة عــن حلقــات متداخلــة مــع بعضــها، یربطهــا فویكــون الســرد : النســق الحلقــي  -٣
   )٣(.وشخصیاتها بحیث یكون هذا الجسر الرابط الفني والدلالي لأحداثهاجسر من أحداثها 

الأزمــان الأولــى عنــدما كــان الالهــة یخلقـــون  ((فــي  ةالبابلیــ)) ایتانــا((تــدور أحــداث أســطورة 
  .  )٤())ر هي مدینة كیشبشالجهات الأربع، ویضعون مخططا لبناء أول مدینة لل

  :الى ذكر الأفعال التي قامت بها الالهةالأسطوري لهذا الحدث  لفیشیر الاستهلا
  .الالهة الكبار، آلهة الایجیجي صمموا مدینة(( 

  آلهة الایجیجي وضعوا لها الأساسات 
  آلهة الانوناكي صمموا مدینة كیش

  آلهة الانوناكي وضعوا لها الأساسات
                                       

  .٥٤: مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٧٧ :ن ٠م   )٢(
  .١٧٧-١٧٦: الملحمیة في الروایة العربیة المعاصرة : ینظر   )٣(
  .٥١: الاسطورة والمعنى ، السواح    )٤(
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  . )١()) …آلهة الایجیجي صنعوا لها قوالب الاجر 
ة، ینـقـد اختـاروا ملكـا مـن البشـر، وبعـد أن أسسـوا المدولم یكونـوا لحـد ذلـك الوقـت ،   

راحــوا یبحثــون عــن شــخص مناســب یكــون ملكــا صــالحا للنــاس، وبعــد البحــث والمشــورة وقــع 
  :اختیارهم على ایتانا 
  عن راع ، بحثكانت عشتار في ذلك الوقت ت(( 

  كانت تبحث هنا وهناك عن ملك،
  وانلیل یبحث عن منصة عرش لایتانا

  . )٢(.)) عنه بحثكانت عشتار لاتني تالشاب الذي 
وبعد ذلك ننتقل الى حدث آخر یبدو لأول وهلة وكأنه لاعلاقة له بالحـدث السـابق،   

صلح الذي قامت به كلا من الحیة والنسر، وتعاهدا بموجبه على لویدور هذا الحدث حول ا
الــه الحــق / العــیش بســلام وعــدم إیــذاء أحــدهما الآخــر، واقســما علــى ذلــك أمــام الإلــه شــمش 

 –بعــــد أن كبــــر صــــغاره  –والعدالــــة ، إلا أنــــه وبعــــد مــــرور الوقــــت یتحــــین الشــــر الفرصــــة 
  :ویتعرض لصغار الحیة بالسوء

  عندما كبر فراخ النسر وشبوا،(( 
  أضمر النسر مكیدة شریرة في قلبه

  :ثم تحدث الى فراخه قائلا 
  أني لآكل صغار الحیة

  سیشتعل غضبها علي بالتأكید
  أطیر عالیا واختبئ في الأجواءولكني سوف 

   )٣()) ثم أهبط إلى أعلى الشجرة فقط لاخطف من ثمرها
وعلــــى الــــرغم مــــن التحــــذیرات والنصــــائح التــــي یقــــدمها لــــه ابنــــه الحكــــیم، إلا أنــــه لا   

یستجیب،فتشكو الحیة النسر للاله شمش الذي یغضب علیه،ویضع خطة مع الحیة للإیقاع 

                                       
  .٥١: الاسطورة والمعنى ، السواح   )٢(و)١(
  .٥١: ن ٠م   )٢(
  .٥٢: الاسطورة والمعنى ، السواح   )٣(
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صغارها وتترك النسر لمصیره المجهول، فیتضرع للاله شـمش بالنسر،وتثأر الحیة لنفسها ول
  :أن ینقذه من ورطته، لكن الإله یتخلى عنه ویجیبه بقوله

  انك مخلوق مؤذ وشریر، وقد أحزنت قلبي(( 
  لقد ارتكبت فعلا مرذولا من قبل الالهة، لایقبل الصفح

  ها أنت تموت ولكني لن اقترب منك
  . )١()) وناض لك رجلا ، فأطلب منه عیبل سأق

هنـا ینتهــي الحــدث الثــاني، الــذي یبــدو مســتقلاً علــى نحــو كلــي عــن الحــدث الســابق،   
وأنــه لارابــط بینهمــا ، ولكــن الــراوي كــان بارعــا الــى درجــة أنــه اســتطاع ربــط الحــدثین معــا، 
فالمصیر الذي آل الیه النسـر، وبتحـریض مـن الالـه شـمش، وتخلـي هـذا الأخیـر عنـه، كـان 

ثالث یعمل علـى انقـاذ النسـر، إذ إن موتـه یعنـي نهایـة الأسـطورة، وهـو مدعاة لوجود طرف 
مــالم یــرده الــراوي، لان الحــدث الــرئیس لــم یكــن قائمــا علــى النســر، بــل إن محــور الأســطورة 

لـذلك فـان عـودة الـراوي الیـه مـرة اخـرى كـان أمـرا لابــد  –الشخصـیة الرئیسـة فیهـا  –هوایتانـا 
انقطاع مفاجيء في مسار الحـدث، بـل انـه مهـد لهـذا  منه، ولكن هذا لم یكن لیحدث بسبب

الظهـور مــن خـلال ربــط الحـدث فــي نهایــة القصـة الثانیــة بالحـدث فــي القصـة الثالثــة، وجــاء 
  :التمهید لظهوره على لسان الاله شمش بقوله

  )) .بل سأقیض لك رجلا ، فاطلب منه عونا  ((    
الــذات تتحــدد الممارســة الفعلیــة ولــم یكــن هــذا الرجــل ســوى ایتانــا، ومــن هــذه النقطــة ب  

لقیــام ایتانــا بفعلــه الحقیقــي، إذ یــدخل المشــهد الأســطوري، ویأخــذ علــى عاتقــه ممارســة دوره 
ولاشــك فــي أن العلاقــة التــي  –وتعویــده علــى الطیــران  الشــفاءمســاعدة النســر على –الفعــال 

لنسـر كـان عـاجزاً تمت بین الاثنین إنما كانت قائمة في اساسها على المصلحة المتبادلـة، فا
على مداواة جرحه هذا العجز دفعه الى التوجه نحو طرف آخر یساعده، أطلق علیه بروب 

  . )٢(تسمیة الوسیط 
انا، فما مصلحة هـذا الأخیـر یتفإذا كانت حاجة النسر الى الشفاء دفعته الى وجود ا

الالهـة المـوت انا مشـقة مسـاعدة كـائن قـدرت لـه یتفي كل ذلك ؟ بمعنى آخر ، لماذا یتكبد ا

                                       
  .٥٣:  ن ٠م   )١(
  .٩٦: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة : ینظر   )٢(
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انا حاكما یت؟تقتضي الإجابة منا على هذا السؤال ، العودة الى نقطة البدایة، عندما اختیر ا
ة كیش، فلقد شارف على الشیخوخة من دون آن یرزق بابن یخلفـه علـى العـرش، كـان یندلم

 یصـلي ویقــدم القــرابین والاضــحیة الــى الالهــة، حتــى یعلــم بنبــأ نبتــة تشــفي مــن العقــم، ولكنهــا
  !مزروعة في السماء، فكیف یصل الیها وهو انسان محرم علیه الصعود الى السماء؟ 

مـــن هنـــا یـــأتي دور النســـر، وبإیعـــاز مـــن الإلـــه شـــمش ، یتعـــافى ویطلـــب مـــن ایتانـــا   
الاغتــــراب ((بـــــ  )١(الصــــعود علــــى ظهــــره وتبــــدأ رحلتــــه الخیالیــــة، أو كمــــا تســــمیها الجــــوراني

ي النســر وایتانــا علــى ظهــره، و تــب لـه النجــاح، إذ یهــولكــن هــذا الصــعود لــم یك))* . الروحـي
ولم تقدم لنا الأسطورة ما یجعلنا نتعرف على ماحصل لهـا فـي نهایـة الأمـر، لكـن المصـادر 

الملــك ایتانــا كــان أول ملــك علــى كــیش بعــد الطوفــان، وأنــه الــذي ((التاریخیــة تشــیر الــى أن 
وهـذا یعنـي . )٢()) المـدعو بـالح أسس لسلالة كیش الأولى،وان وریثه على العـرش كـان ابنـه

نجابه الوریث   .حصوله على النبته التي كانت سببا في شفائه من العقم وإ
علــى ثلاثــة أحــداث منفصــلة  –كمــا شــاهدنا  –هــذه هــي أحــداث الأســطورة ، وتقــوم   

عن بعضها الـبعض، تـرتبط ببعضـها مـن خـلال وجـود حلقـات تؤسـس لهـذا الارتبـاط، وعلـى 
إن النسق الحلقي هو الغالـب فـي بنـاء أحـداث ، كمـا إننـا نجـد ملامـح  هذا نستطیع أن نقول

واضحة لنسق التتابع في بنـاء الاحـداث ایضـا بوصـفه النسـق الأوضـح والأكثـر حضـورا فـي 
 ٠السرد الأسطوري عامة 

                                       
  .١٥٤: الرحلة إلى الفردوس والجحیم في أساطیر العراق القدیم    )١(
الفــرار مــن البیئــة التــي فیهــا یعــیش ،إلــى بیئــة أخــرى جدیــدة ((شــعور الفــرد بحاجــة ملحــة إلــى : ونعنــي بــه*

ــا مــا فیهــا مــن حیــاة ،ویحــس بمــا یخــتلج فــي نفســه مــن مشــاعر وأحاســیس ،ولكــن هــذا  ،فیهــا یحی
نما متخیلان  الإحساس ،وتلك الحیاة ،لیسا   ١:الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي )) حقیقیین ،وإ

  .٥٤: الأسطورة والمعنى ، السواح    )٢(



  
  الفصل الثاني

  مكونات السرد الأسطوري
  

  المبحث الأول 
  الراوي
  

  الراوي كلي العلم - ١
  الراوي محدود العلم - ٢
  الرواة المتعددون - ٣
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الشخص الذي یروي الحكایة ، أو یخبر عنها سواء كانت :(( یعرف الراوي بأنه     
عد على الصعید السردي ذلك )١())حقیقة أم متخیلة ُ یتجسد الصوت الخفي الذي لا(( وی

معطىً نصیا ینهض بمهمة ((، لذا فإنه یعامل بوصفه  )٢()) إلا من خلال ملفوظه
سرد أحداث النص السردي، انطلاقا من رؤیة محددة ، وله اشارات لغویة تدل علیه 

  . )٣())وتؤشر موقعه واسلوبه بوصفه مكونا روائیا ینتج المبنى الروائي
ردي فهو من دون شـك ، یخـتلط بغیـره وبما أنه مكون نصي ینوجد داخل النص الس  

مــن العناصــر المكونــة للــنص ، ولاســیما المؤلــف والشخصــیه ، فثمــة رابــط أســاس بینــه وبــین 
الكاتـب ولـم یكـن هـذا الأمـر عشــوائیا، بـل كـان یسـتند الـى مرجعیـة ثقافیـة اساســها / المؤلـف 

مــــن نمــــط  أن تلــــك المرویــــات اســــتمدت وجودهــــا(( النظریــــة الشــــفاهیة، الأمــــر الــــذي یقــــرر 
الارسال الشفاهي الذي كان مهیمنا زمنا طویلا في البنیـة الثقافیـة للمجتمعـات البشـریة، كمـا 
أن ذلــــك التمییـــــز یحجـــــب عــــن الســـــرود الكتابیـــــة صـــــفة إشــــهار مكونـــــات بنیاتهـــــا الســـــردیة، 

ومـع وجـود .  )٤())لتلك المكونـات ، ولكنـه لایلغیهـا) التمثیل(او ) المرآة(ویستبدلها بنوع من 
  .العلاقة ، فإن دراسة النص السردي وتحلیله یقتضیان منا التمییز بینهما هذه

خــــالق العــــالم التخییلــــي وهــــو الــــذي اختــــار الأحــــداث والشخصــــیات ((فــــالمؤلف هــــو   
راً مباشـــــراً فـــــي الـــــنص هـــــو لكنـــــه لایظهـــــر ظ –كمـــــا اختـــــار الـــــراوي  –والبـــــدایات والنهایـــــات 

أو بنیة مـن بنیـات القـص، شـأنه شـأن  القصصي، فالراوي في الحقیقة هو أسلوب صیاغة ،
فــلا شــك فــي أن هنــاك . الشخصــیة والزمــان والمكــان، وهــو أســلوب تقــدیم المــادة القصصــیة 

مسافة تفصل بین الروائي والراوي ، فهذا لایساوي ذاك ،إن الراوي قناع من الأقنعة العدیـدة 
حالة هذه كائنا على الورق ، فیصبح الراوي وال )٥()) التي یتستر وراءها الروائي لتقدیم عمله

  . )٦(حسب 

                                         
  .١١ :السردیة العربیة    )١(
  .٦١ :المتخیل السردي    )٢(
  .١٥٣ :الملحمیة في الروایة العربیة المعاصرة    )٣(
  .١٥ : السردیة العربیة   )٤(
  .١٣١ :بناء الروایة ، سیزا قاسم    )٥(
  .٤٤ : من البنیویة الى الشعریة: ینظر   )٦(
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إن الـراوي مـن صـنع الكاتـب ، فهـو الـذي یخترعـه ویطلقـه إلـى الوجـود السـردي، أمـا   
الـراوي فإنـه یعمــل علـى اخفــاء الكاتـب، یتقمصــه ویحتویـه، وقــد یظهـر الــى الوجـود ، فیقــرب 

وقـد أشـارت .  )١(المسافة بینه وبین الراوي، لكنه یظل في كل الأحوال مختفیا عن الانظار 
وسـیلة، أو ((ي هـو و یمنى العید الى أن النظریات الحدیثة عملت على التمییز بینهما ، فالرا

  .أداة تقنیة یستخدمها الكاتب لیكشف بها عالم قصه أو لیبث القصة التي یروي
ویســمح لــه مفهــوم الــراوي الشــاهد بــأن یحیــد نفســه ، . یختبــيء الكاتــب خلــف الــراوي  

  . )٢(.)) القاريء كمجرد ناقل للمرويوبأن یتقدم الى 
أمـــا علاقتـــه بالشخصـــیة، فقـــد . الكاتـــب / هــذا فیمـــا یخـــص علاقـــة الـــراوي بــالمؤلف   

بــثلاث علاقــات متفاوتــة فیمــا بینهــا، طبقـــا ) الــزمن والروایــة(بویــون فــي كتابــه  نحــددها جــا
  :لدرجة علم الراوي ومعرفته بالشخصیة وهذه العلاقات هي 

بمعنـــى أن الـــراوي یعلـــم عـــن الشخصـــیة، أكثـــر ممـــا : الشخصـــیة > الـــراوي  -١
  .تعلمها الشخصیة عن نفسها

  .معرفة الراوي ومعرفة الشخصیة متساویتان أن أي:الشخصیة=الراوي -٢
  . )٣(هنا یعلم الراوي أقل مما تعلمه الشخصیة : الشخصیة< الراوي  -٣
خصوصـا،  أما مسألة وجود الراوي وعدمه في السـرود الشـفاهیة عمومـا، والأسـاطیر   

،  )٤(فمســـألة فـــي غایـــة الأهمیـــة ؛ ذلـــك لأن الـــراوي یحـــل محـــل المؤلـــف فـــي هـــذه الســـرود 
ورقي  لـذلك فلقـد تحـدد دور : إنساني ، والآخر : همابوصفهما كائنین اثنین لایلتقیان ، أحد

الراوي بالمحكیات الشفویة،تلك التي كانت الشعوب تتناقلها فیما بینها شفاها لانعـدام الكتابـة 
یعیش في الواقع البشري بشكل ((لأنه   )٥(نذاك،وبذلك ینعدم وجود المؤلف في هذه السرودا

   )٦()) بشكل مستقل عن العالم القصصي الذي أبدع

                                         
  .١٥٠ :راهیم جبرا القضاء الروائي عند جبرا اب: ینظر   )١(
  .٩٠ :تقنیات السرد الروائي    )٢(
  .٨٧-٧٧ :الادب والدلالة : ینظر   )٣(
  .٢٤٣ :في نظریة الروایة : ینظر    )٤(
  .٢٦٠: ن  ٠م: ینظر    )٥(
  .١١٨ : في السرد    )٦(
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كمـــا أن لقضـــیة التواصـــل بـــین الـــراوي والمـــروي لـــه دورا كبیـــرا فـــي الـــنص الســــردي   
ي مباشرة الـى مـروي ودیمومته، لأن الاتصال یبقى قائما في السرود الشفاهیة ، فالراوي یرو 

لـه مشـخص، مــن دون وسـیط، أمـا فــي السـرود الكتابیــة فینعـدم فیهـا مثــل هـذا الاتصــال لأن  
المؤلف قد یكتـب مـن دون أن ینشـر مـا كتبـه، وقـد ینشـره بعـد فتـرة طویلـة فیفقـد اتصـاله مـع 

)) ینبغي ألاّ ننسى الدور الخطیر الذي أدته الأسطورة فـي تشـكیل الـوعي((و  )١(المروي له 
ذلك أنها وصلتنا على شكل مدونات كتبت على رقم أو ألواح طینیة، دونت علیها في .  )٢(

مرحلة لاحقة عن الزمن الذي أنتجت فیه هذه المرویات ،فقد وصـلتنا مجهولـة المؤلـف ،أي 
أن النقطـة الأساســیة التــي  ننطلــق منهــا فــي تحدیــد ماهیــة الــراوي ودوره یقتضــي منــا تجاهــل 

ن جهة ، ومن جهة أخرى، فـإن هـذه المرویـات قـد كتبـت بلغـة تختلـف عـن المؤلف ، هذا م
مما یقدم إشـارة مهمـة علـى تعـدد الـرواة، النقطـة التـي تنطلـق منهـا . اللغة التي ترجمت الیها

، واخـتلاف وجهـات  في تحدید وجهة نظره، وهو مایؤدي بالنتیجة الى اختلاف الضـمائر أولاً
  .النظر ثانیاً 

نا لوجهـة نظـر الـراوي مـن العلاقـات التـي حـددها بویـون، وركــز وسـننطلق فـي تحدیـد  
فیهــا علــى علاقــة الــراوي بالشخصــیة، محــاولین ربــط هــذه العلاقــة بالمســافة التــي تتحــدد بــین 

ویمكــن معاینــة . الــراوي ومرویــه، أي مــن مبــدأ مشــاركة الــراوي فــي الحــدث أو عــدم مشــاركته
  :أشكال الراوي في الأساطیر على النحو الاتي

  :لراوي كلي العلم ا -١
یتخــذ موقعــه خــارج الأحــداث ، فهــو راوٍ متمــاه بمرویــه، یتــرك للمــروي أن یــروي مــن    

فیكون . )٣(دون أن یتدخل فیه مباشرة، أي أنه غیر مشارك في الحدث، فهو مجرد ناقل له 
بمثابة العین التي تترصد الأحداث، وتصف الشخصیات، وتبین الأماكن والأزمنة، وهو في 

روایـة الشـخص الثالــث، ((هـو أو هـي ، ذلـك أن/ ا یسـتخدم ضـمیر الشـخص الثالــث كـل هـذ

                                         
  .٢٦٥ :في نظریة الروایة : ینظر    )١(
  .٩٧ :من الاسطورة الى العلم والفلسفة    )٢(
  .١٤٣ :السردیة العربیة  :ینظر    )٣(
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تركـــز فـــي أبســـط أنماطهـــا، علـــى البطـــل، فـــنحن لانـــرى أبـــدا مـــالا یســـتطیع رؤیتـــه فهـــو دائـــم 
  . )١()) الحضور في كل مكان وزمان

ومعرفــــة هــــذا الــــراوي بالأحــــداث أكثــــر مــــن معرفــــة الشخصــــیات بهــــا، ویوضــــح لنــــا   
من دون أي تفسـیر او تأویـل عـن كیفیـة حصـوله علـى هـذه المعرفـة فهـو  مجریات الأحداث

لایهمه أن یفسر كیفیة حصـوله علـى هـذه المعرفـة فهـو یـرى عبـر جـدران البیـت كمـا یـرى ((
وهـــو راوٍ غیـــر ممســـرح لأنـــه .  )٢()) عبــر جمجمـــة بطلـــه، ولاتخفـــى علیـــه أســرار شخصـــیاته

كما ینطلـق مـن رؤیـة خارجیـة  )٣()) یحیط بكل شيء في القصة((یتحدث بضمیر الغائب و
  .سبق وأن حددها جینیت 

ر نیبو صف لمدینة بو ) ولادة ننا –انلیل وننلیل (السردي في أسطورة  لیبدأ الاستهلا  
هذا الاسـتهلال ، ینتقـل السـرد  بعدو . انلیل وننلیل وأمها ننبارشیكونو / تها الرئیسیةاوشخصی

  :رةالى رؤیة الأحداث التي كانت محور الأسطو 
  في تلك الایام قامت الأم بإرشاد ابنتها،" 

  قامت ننبار شیكونو بنصح ابنتها،
  .عند النهر الصافي یافتاتي ، عند النهر الصافي اغتسلي

  وعلى ضفة نهر الننبردو ، أي ننلیل تمشي،
  ذو العینین البراقتین ، السید ذو العینین البراقتین

  براقتینالجبل العظیم، انلیل الاب، ذو العینین ال
  الراعي ، سید المصائر ، ذو العینین البراقتین، سیراك

  . )٤(.. ))  یقبلكوحیث ] … [ حیث 
  :الى أن تصل الأسطورة إلى النقطة الحاسمة في الحدث  

  غادر المدینه] … [ انلیل ((
  نونامنیر غادر المدینه

                                         
  .١٠٢ :كتابة الروایة    )١(
  .٧٧ :الادب والدلالة    )٢(
  .٢٢٠ :اطیاف الوجه الواحد    )٣(
  .٣٢ :مغامرة العقل الاولى    )٤(
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  . )١()) انطلق انلیل ، والفتاة اقتفت أثره
هـــو فـــي الســـرد ، ینطلـــق مـــن / یســـتخدم ضـــمیر الغائـــب  فـــالراوي هنـــا كلـــي العلـــم ،  

الرؤیة الخارجیة، لیضع مسافة بینه وبین مایرویه، فهو راو متماه بمرویه، یعرض الأحداث 
كما هي ، ویفسح المجال لشخصیات الأسطورة بروایة الحـدث، معتمـدا السـرد الموضـوعي، 

ماكن، فینطلـق مـن مكـان الـى یصف الأ –لذلك نجده بعیدا عن الأحداث ، ومستعلیا علیها 
آخــر حســبما یقتضــیه الحــدث، فیصــف مدینــة نیبــور كمــا یشــاهدها هــو ویعرفهــا، وینتقــل الــى 
شخصـیاتها فینقـل لنــا مایـدور بیــنهم مـن حــوار مباشـر، كمـا أنــه یسـتخدم أســلوب التكـرار فــي 

  .سرده
  ) :انكي ینظم العالم(وفي أسطورة   

  إلى اور أتى((
  . )٢()) ى یقرر مصائرها، سید الأعماق ، أتنكي ا

یــة خارجیــه، وتقــوم ؤ هــو ، فهــو كلــي العلــم ذور / فـالراوي هنــا یســتخدم ضــمیر الغائــب  
علــى الســرد الموضــوعي، حیــث الــراوي كلــي العلــم، محــدد برؤیتــه ) وجــع الأســنان(أســطورة 

  :الخارجیة، تقول الأسطورة
  مضى السوس باكیا الى الاله شمش(( 
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 اهــنع ربــخی وأ ، ةیـاكحلا يو ر یــ يذلــا صخشـلا ((:هبــأن يو یعــرف الــرا     
عد على الصعید السردي ذلك )�))(سواء كانت حقیقة أم متخیلة الصوت الخفي الذي (( ویُ

معطــىً نصــیا یــنهض ((، لــذا فإنــه یعامــل بوصــفه ) �)) (یتجســد إلا مــن خــلال ملفوظــهلا
بمهمة سرد أحداث النص السردي، انطلاقا من رؤیة محددة ، وله اشارات لغویة تدل علیـه 

  ) .�))(بنى الروائيملاوتؤشر موقعه واسلوبه بوصفه مكونا روائیا ینتج 
ردي فهو من دون شـك ، یخـتلط بغیـره وبما أنه مكون نصي ینوجد داخل النص الس  

مــن العناصــر المكونــة للــنص ، ولاســیما المؤلــف والشخصــیه ، فثمــة رابــط أســاس بینــه وبــین 
 اهسـاسا ةیـفاقث ةعـيجر مـسـتند الـى یالكاتب ولم یكن هذا الأمر عشوائیا، بل كان / المؤلف 

ـــذي یقـــرر  ـــة الشـــفاهیة، الأمـــر ال ـــك (( النظری  تدمتســـا تایـــو ر ملاأن تل
 يفــ لایو طــ امــن نمــط الارســال الشــفاهي الــذي كــان مهیمنــا زمنــ وجودهــا

ــة الثقافیــة للمجتمعــات البشــریة، كمــا أن ذلــك التمییــز یحجــب  نعــ البنی
 عو نـب اهلالسرود الكتابیة صـفة إشـهار مكونـات بنیاتهـا السـردیة، ویسـتبد

 عمـو  . )�())اهـیغلیلا هنـكلتلـك المكونـات ، ول) التمثیـل(او ) المـرآة(من 
  الذي جعل العسل والشراب وفیرا وجود هذه

لشــــــــــخص الــــــــــذي یــــــــــروي الحكایــــــــــة ، أو یخبــــــــــر عنهــــــــــا ســــــــــواء كانــــــــــت حقیقــــــــــة أم ا:(( ه
عـــد علـــى الصــعید الســـردي ذلـــك )�))(متخیلــة یتجســـد إلا مـــن الصـــوت الخفــي الـــذي لا(( ویُ

معطىً نصـیا یـنهض بمهمـة سـرد أحـداث ((، لذا فإنه یعامل بوصفه ) �)) (خلال ملفوظه
الــنص الســردي، انطلاقــا مــن رؤیــة محــددة ، ولــه اشــارات لغویــة تــدل علیــه وتؤشــر موقعــه 

  ) .�))(بنى الروائيملاواسلوبه بوصفه مكونا روائیا ینتج 
ردي فهو من دون شـك ، یخـتلط بغیـره وبما أنه مكون نصي ینوجد داخل النص الس  

مــن العناصــر المكونــة للــنص ، ولاســیما المؤلــف والشخصــیه ، فثمــة رابــط أســاس بینــه وبــین 

                                         
  .٢٠٢ :من الواح سومر    )١(
  .٢٧-٢٦ :دة المائ   )٢(
  .٨٠-٧٧ : الاساطیر السومریة: ینظر    )٣(
  .٢٧-٢٦ :دة المائ   )٢(
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 اهسـاسا ةیـفاقث ةعـيجر مـسـتند الـى یالكاتب ولم یكن هذا الأمر عشوائیا، بل كان / المؤلف 
ـــذي یقـــرر  ـــة الشـــفاهیة، الأمـــر ال ـــك (( النظری  تدمتســـا تایـــو ر ملاأن تل

 يفــ لایو طــ امــن نمــط الارســال الشــفاهي الــذي كــان مهیمنــا زمنــ وجودهــا
ــة الثقافیــة للمجتمعــات البشــریة، كمــا أن ذلــك التمییــز یحجــب  نعــ البنی

 عو نـب اهلالسرود الكتابیة صـفة إشـهار مكونـات بنیاتهـا السـردیة، ویسـتبد
 عمـو  . )�())اهـیغلیلا هنـكلتلـك المكونـات ، ول) التمثیـل(او ) المـرآة(من 

  الذي جعل العسل والشراب وفیرا وجود هذه
أن تلــــك (( ة ثقافیــــة اساســــها النظریــــة الشــــفاهیة، الأمــــر الــــذي یقــــرر 

من نمط الارسال الشفاهي الـذي كـان مهیمنـا  المرویات استمدت وجودها
 زیـیمتلا كلـذ نأ امـك ،ةیر شـبلا تاعـمتجملل ةیـفاقثلا ةینبلا يف لایو ط ازمن

 ،ةیدر ســـلا اهـــتاینب تانـــو كم راهشـــإ ةفصـــ ةیـــباتكلا دو ر ســـلا نعـــ یحجـــب
 هنــــكلو  ، تانـــو كملا كلــــتل )لیـــثمتلا( وا )ةآر مـــلا( نمــــ عو نـــب اهلویســـتبد
  الذي جعل العسل والشراب وفیرا ومع وجود هذه) . �))(لایلغیها

ــك التمییــز  ــة للمجتمعــات البشــریة، كمــا أن ذل ــة الثقافی ا طــویلا فــي البنی
 ،ةیدر ســـلا اهـــتاینب تانـــو كم راهشـــإ ةفصـــ ةیـــباتكلا دو ر ســـلا نعـــ یحجـــب
 هنــــكلو  ، تانـــو كملا كلــــتل )لیـــثمتلا( وا )ةآر مـــلا( نمــــ عو نـــب اهلویســـتبد
  الذي جعل العسل والشراب وفیرا ومع وجود هذه) . �))(لایلغیها

 اهلعن السرود الكتابیـة صـفة إشـهار مكونـات بنیاتهـا السـردیة، ویسـتبد 
 . )�())اهـیغلیلا هنـكلتلـك المكونـات ، ول) التمثیـل(او ) المـرآة(بنوع من 

  الذي جعل العسل والشراب وفیرا ومع وجود هذه
 )�())اهـیغلیلا هنكلتلك المكونات ، ول) التمثیل(او ) المرآة(لها بنوع من 

  الذي جعل العسل والشراب وفیرا ومع وجود هذه. 
  الذي جعل العسل والشراب وفیرا ومع وجود هذه) . �))(كنه لایلغیها

  والأشجار ، حیثما غرست، هو الذي جعلها تحمل الثمر
  والغلة ومحاصیل النبات ، هو الذي جعلها تنمو

                                         
  .٨٠-٧٧ : الاساطیر السومریة: ینظر    )١(



  الراوي............................... ......................................المبحث الأول  : الفصل الثاني  

  ٩١

  آلهة الغلة، العذراء الرحیمة، هو الذي جعلها تنمو) اشنان(مثل 
خلق الأشجار والحقول وهو الذي أكثر من الاصطبلات وزرائـب ) ایمیش(

  الغنم
  . )١(..)) ارع ، هو الذي أنتج الوفرة في المز 

ویجد المتعمق في الأسطورة أن الراوي یحاول أن یعقد مقارنة بین الاثنین، وماجرى   
بینهما، من دون أن یتحیز لأحد منهما، فهـو ینقـل لنـا مـاجرى مـن دون تـدخل، ومثلمـا یعقـد 

ینتهـــي الخصـــام بینهمـــا هــذه المقارنـــة فهـــو یــروي لنـــا تحیـــز انلیــل لاینتـــین ، وانتصـــاره لــه ، ل
  .باعتراف ایمیش بتفوقه أخیه علیه

بالتمجید للإلـه انلیـل ) خلق الفأس(یخلق انلیل الفأس ویقدر مصیرها، فتبدأ أسطورة   
الذي یتولى برعیاته فصل الأرض عن السماء، إذ هو الذي أوجد الفأس وخلق العمـل وقـدر 

  : مصائر البشر
  لق الیومهو الذي جاء بالفأس الى الوجود وخ((

  هو الذي خلق العمل وقدر المصیر
  إن فأسه من الذهب ورأسها من حجر اللازورد

  من الفضة والذهب… فأس بیته 
  هي من حجر اللازورد… فأسه التي 

  جدار واسع -كذا-هو ثور ذو قرن واحد یقف في أعلا) سنه(والذي 
  . )٢()) الرب الذي سمى الفأس وقدر مصیرها

م سـیطرته علـى الأحـداث، فیـروي ویصـف مـن وجهـة نظـره، یفرض الـراوي كلـي العلـ  
مــــن دون أن یكــــون مشــــاركا فــــي الحــــدث، فهـــــو راو مهــــیمن مــــن الخــــارج، یســــتخدم الســـــرد 

،  )٣() الجنــة الســومریة/ دلمــون(الموضــوعي فــي نقــل أســطورته، كــذلك الحــال فــي أســطورة 

                                         
  .٧٩-٧٨ : ینظر الاساطیر السومریة   )١(
  .٨١ : الاساطیر السومریة   )٢(
  .١٩٢ :مغامرة العقل الاولى : ینظر    )٣(
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الأسـطورتان مـن رؤیـة إذ تنطلـق ) .  )١(رحلـه الـه المـاء الـى نفـر  –أنكي واریـدو (وأسطورة 
  .خارجیة ینقلها راوي كلي العلم

 دأن هــذا الــنمط مــن الــرواة، مــن أكثــر الأنمــاط شــیوعا فــي الســر : نســتطیع أن نقــول   
الأســطوري، فهــو ینطلــق مــن مبــدأ عــدم المشــاركة ، أي أن هــذا الــنمط غیــر ممســرح، وعــدم 

خصـــیة مـــن مشـــاركته فـــي الحـــدث منحـــه فرصـــة كبیـــرة فـــي الكشـــف عـــن كـــل مـــایحیط بالش
. أحداث، فهو بمثابة العین الراصدة لكل تحركات الشخصیة وتفاعلها داخل النص السردي 

ولكن هذه المعرفة الدقیقیة یمكن أن تفقد المتلقي عنصر التلاحم مع النص، لأن الراوي في 
هذا الـنمط لایمـنح الشخصـیة حریـة الكشـف عـن نفسـها ، بوصـفها القـائم الفعلـي، والمتفاعـل 

  .داثمع الأح
  :الراوي محدود العلم  -٢
ینطلـــق الـــراوي محـــدود العلـــم مـــن نظـــرة مســـاویة لنظـــرة الشخصـــیة، بمعنـــى تســـاوي    

النظرتین تماما ، فلا الراوي یعلم أكثر ممـا تعلمـه الشخصـیة، ولا الشخصـیة تعلـم أكثـر ممـا 
( عـن طریــق شخصـیة ممسـرحة مشـتركة بالأحــداث (( یعلمـه الـراوي، وتقـدم لنــا هـذه الرؤیـة 

فیــتم تقــدیم الحــدث مــن ) أنــا الشخصــیة( مــع ) أنــا الســارد(فــي الغالــب، حیــث تلــتحم ) طــل ب
  .  )٢() . ))المبئر( خلال منظور ضیق نسبیا وفقا للمكان الذي یتواجد فیه 

لیــتمكن مــن ممارســة (( أنــا ، إنمــا یفعــل ذلــك / فــالراوي باســتخدامه ضــمیر المــتكلم   
التـــــالي، التـــــدخل والتحلیـــــل بشـــــكل یولـــــد وهـــــم لعبـــــة فنیـــــة تخولـــــه الحضـــــور وتســـــمح لـــــه ، ب

تحمـــل أبعـــاد تجربتـــه (( فهـــو یتحـــد بالشخصــیة عنـــدما یجـــدها قـــادرة علــى أن .  )٣())الإقنــاع
الخاصــة، ومــن ثــم فإنــه یتحــد بهــا ویتحــدث بلســانها، أو یــدعها هــي تتحــدث بلســانه، مضــیفا 

الشخصـیة كیانـا علیها من ملامحه ومسـتعیرا لنفسـه مـن ملامحهـا ، بحیـث یصـبح الشـاعر و 
الشــــاعر  –فــــي نفــــس الوقــــت  –جدیــــدا لــــیس هــــو الشــــاعر، ولــــیس هــــو الشخصــــیة ، وهــــو 

  . )٤()) والشخصیة معا 

                                         
  .١٠٥ :الاساطیر السومریة : ینظر   )١(
  .٣١ :الرحلة الخیالیة في الادب العربي    )٢(
  .٩٦ :وائي تقنیات السرد الر    )٣(
  .٢٠٩ : استدعاء الشخصیات التراثیة   )٤(
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إن الراوي المساوي للشخصیة ، المبئر داخلیا ینطلق من رؤیة محایدة، فهـو یصـف   
، مــن دون أیــة  دالأحــداث، والشخصــیات مــن وجهــة نظــره، یتحــرك فــي فضــاء مكــاني محــد

تغییــر فــي رؤیتــه، كمــا أنــه ینقلنــا إلــى أعمــاق الشخصــیة ، فــالراوي هنــا یســتخدم إضــافة أو 
  . )١())حمیمي قریب یلغي الفواصل بین الراوي ومرویه((ضمیر المتكلم وهو ضمیر 

مـن منظـور ضـیق  بشتمتونارؤیة جلجامش لاو ) الطوفان البابلیة(تعكس لنا أسطورة   
ر الأوصـاف التـي حـددها الأول لنظیـره الثـاني، ، لانستطیع التدخل فیهـا ، ولاتسـهم فـي تغییـ

  : یقول 
  ،بشتمأنظر إلیك یا اوتونا ((

  شكلك عادي، وأراك مثلي،
  نعم شكلك عادي، وأراك مثلي،

  قد صورك لي جناني بطلا على أهبة القتال،
  ولكن ها أنت مضطجع على جنبیك او قفاك،

  . )٢()) فقل لي ، كیف صرت مع الآلهة ونلت الحیاة 
جـامش شخصــیة مــن شخصــیات هــذه الأســطورة ، وربمــا كــان الشخصــیة الفاعلــة فجل  

الـراوي للقصـة الثانیـة، وهـي / والرئیسة فیها، ولكن الراوي ینطلق مـن وجهـة نظـر جلجـامش 
یصـف اوتونابشـتم كمـا هـو ، بـل إنـه یسـتغرب وهـو یجـده علـى  –كمـا اشـرنا  –نظرة ضـیقة 

أسطوریا غیر عادي، لكنه وجده بهیئة تختلف عـن هذه الهیئة، إذ كان یتوقع أن یجده كائنا 
  .تلك التي تصورها ، وهو ما أدى إلى تغییر في مایسمى بأفق توقع الشخصیة

لقــد اتفــق البــاحثون علــى ان اوتونایشــتم هــو راوي قصــة الطوفــان، فوضــعوا الروایــة   
. )٣(مه بضــمیر المــتكلم بــدلا مــن الغائب،دلالــة علــى الــراوي الــذي كــان شــاعرا لایــذكرون اســ

ونحـــن لانعـــارض مثـــل هـــذا الـــرأي، لكننـــا نـــرى أن البـــاحثین إنمـــا ذهبـــوا إلـــى هـــذا الـــرأي لأن 
راوي قصـــة الطوفـــان، لكـــن هـــذه القصـــة أدرجـــت ضـــمن اللـــوح  –بالفعـــل  –اوتونابشـــتم هـــو 

الحــادي عشــر، ومحتویــات هــذا اللــوح تشــیر الــى دخــول جلجــامش الــى المشــهد الأســطوري 

                                         
  .٥/ الراوي التقریبي والراوي الابعادي في ادب الكاتبة الاردنیة    )١(
  .٢١٧/ ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش    )٢(
  .٣١٨/ من الواح سومر : ینظر   )٣(
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إن : بعــد حــدوث الطوفــان بأمــد بعیــد، لــذلك نســتطیع أن نقــول  بشــتمكشخصــیة تلتقــي باوتونا
وهو یسرد أحداث الطوفان إنما یقوم بذلك عن طریق السرد الـذاتي حیـث ضـمیر  بشتماوتونا

حالمـا : ((المتكلم ، دلالـة علـى مشـاركته الحـدث، فهـو راو ممسـرح، والیـه أشـار بـوث بقولـه 
ن كـــان قلیـــل الكـــلام الـــى نفســـه  فإنـــه یكـــون قـــد تمســـرح بمعنـــى ) أنـــا(بكلمــة یشــیر الـــراوي، وإ

  :یقول اوتونابشتم.  )١())ما
  جلجامش ، سأكشف لك أمرا خبیئا ،"  –(( 

  . )٢(. )) وأطلعك على سر من أسرار الآلهة 
سأكشف ، أطلعك، فالضمیر : فمنذ الوهلة الأولى یشیر اوتونابشتم إلى نفسه بقوله   

ر عائـد علیـه، وبعـد أن یكشـف لنـا الأحـداث ودوره المتكلم المقدر في الفعلین إنمـا هـو ضـمی
له هو وزوجه مثو في انقاذ البشریة من الهلاك المحتم، وبعد أن یصل إلى نهایة الأحداث، و 

  :بین یدي الالهة، یكون دوره قد انتهى في سرد الأحداث ، فیقول 
  فصعد انلیل إلى السفینة،((

  ثم أخذ بیدي وأصعدني معه،
  تركع الى جواري،وأصعد زوجتي وجعلها 

  .ثم وقف بیننا ولمس جبهتینا مباركا 
  ماكنت قبل الیوم إلا بشرا فانیا" 

  ).خالدَین(ولكنك منذ الآن ، ستغدو وزوجك مثلنا 
  ".وفي القاصي البعید عند فم الأنهار ستعیشان

  . )٣()) ثم أخذوني وأسكنوني في البعید عند فم الأنهار
بــالتغني بأمجــاد الإلــه ننورتــا والــذي تمكــن مــن ) حانــزو وســرقة الألــوا(تبــدأ أســطورة   

اســترداد ألــواح القــدر التــي ســرقها انــزو مــن انلیــل، وأعــاد للآلهــة هیبتهــا وســلطتها، فاســتحق 
ماوعدته الآلهة من مكافأة ، ویتم سرد الأحداث بأسلوب الراوي محدود العلـم، حیـث ضـمیر 

  :المتكلم المهیمن على النص، وبرؤیة خارجیه

                                         
  .٤٥ :البعد ووجهة النظر    )١(
  .٢١٧ : ة ملحمة الرافدین الخالد –جلجامش    )٢(
  .٢٢٨ :ن٠م   )٣(
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  بالابن الجلیل لملك البلدان المعمورة سأتغنى((
  (Mami)أتغنى بمحبوب الآلهة مامي 

  وامتدح ننورتا محبوب الآلهة مامي
  الإله الصندید ابن الإله انلیل

  . )١()) … فاستمع الى مدیحي للقوي ذي البأس 
، یصـف نفسـه مـن ) الـه الطـاعون/ ایـرا (الشخصـیة الرئیسـة فـي أسـطورة ) ایـرا(أما   

  :خصیة كراو ممسرح یستخدم ضمیر المتكلمرؤیته الش
  في السماء أنا فأس وحشیة((

  )هصور(وفي الأرض أنا أسد 
  في البلاد أنا ملك فوق الجمیع

  أنا الجلیل ابن الآلهة
  وأنا المقدام بین الایجیجي
  . )٢()) … وأنا القوي بین الانوناكي 

، ننجــالالالهــة / لعلــم علــى لســان راو محــدود ا) هــلاك مدینــة اور(وتــروي أســطورة   
فتصــف لنــا مشــاعرها وأحزانهــا، ومحاولاتهــا غیــر المجدیــة مــن أجــل تغییــر قــرار الالــه انلیــل 

فمنذ الوهلة الاولى، وهـي تـدخل وعلـى نحـو مباشـر الـى المشـهد . الخاص بهلاك مدینة اور
الااسطوري، معلنة مشاركتها في الحدث، وفي الوقـت نفسـه، تفصـح عـن هویتهـا مـن خـلال 

، وفــي الوقــت ذاتــه ، یــدخل  )٣(شــارة بضــمیر المــتكلم وبأســلوب الســرد الــذاتي الــى نفســها الا
اله القمر المشهد لیعلن هو الآخر مشاركته في الحدث ، محاولا ثني الاله انلیـل عـن / نانا 

  :عزمه في هلاك مدینة اور قائلا على لسانه
  

  .أي أبي انلیل الذي انجبني((
  درت وجهك عنها؟أي ذنب جنته مدینتي حتى أ

                                         
  .١٢٦ :اسطورة وملحمة  –سومر    )١(
  .١٦٠ :ن٠م   )٢(
  .٤٦-٤٥ :الاسطورة والمعنى ، السواح : ینظر    )٣(
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  أي أبي انلیل الذي أنجبني ،
  .انشل مدینتي من وحشتها ، ضمها الیك ثانیة

  . )١(. )) انشل معبدي من عزلته، ضمه الیك ثانیة 
حاولت أنانـا التهـرب مـن ذراعـي دومـوزي قبـل أن تكتشـف أمهـا غیابهـا الطویـل عـن   

زواج أنانـا (قـول فـي أسـطورة البیت ، فراح دوموزي یختلق لهـا الأعـذار لكـي تـتحجج بهـا، فت
  :واصفة تلك اللیلة) ودوموزي

  في اللیلة الفائتة عندما ، أنا الملكة ، كنت أشع نورا((
  في اللیلة الفائته عندما ، أنا ملكة السماوات ، كنت أشع نورا

  عندما كنت أشع نورا وارقص
  عندما كنت أترنم بأغنیة لاقتراب اللیل

  هو التقى بي ، هو التقى بي
  التقى بي) دوموزي( = سید كولي انا ال

  السید وضع یده في یدي
  . )٢()) عانقني وضمني الى صدره) دوموزي( = اوشوم غالانا 

محـــدود  –راوي الأســطورة  –وتســتمر الأســطورة علــى المنــوال نفســه، وتصــبح أنانــا   
ة العلــم لأنهــا تصــف مــاجرى لهــا فــي تلــك اللیلــة، فهــي تــروي علــى لســانها، وباســتخدام صــیغ

 –" الرؤیـة مـع " أو مـا یمكـن أن نسـمیه بــ / أنا منطلقة من رؤیة داخلیة  / ضمیر المتكلم 
  فیصبح السرد ذاتیا، والراوي محدود العلم ، –حسب تقسیمات جان بویون 

  . )٣() رحلة ننا الى نفر(ونجد أثر هذه الراوي في أسطورة 
تیجـة الارتبـاط الحاصـل بینـه یلجأ الراوي محدود العلـم الـى اسـتخدام صـیغة المـتكلم ن  

وبین الشخصیة، وهذه العلاقة الوثیقة بـین الاثنـین حـتم محدودیـة مجـال الرؤیـة التـي ینطلـق 
فهـــو یتمـــاهى مـــع الشخصـــیة، لأنهـــا هـــي التـــي تقـــوم بالأحـــداث، وتأخـــذ علـــى . منهـــا الـــراوي

                                         
  .٤٦ :  الاسطورة والمعنى ، السواح   )١(
  .١٥٠ :ن٠م: ینظر    )٢(
  .٧٥-٧٤/ ینظر الاساطیر السومریة    )٣(
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دى لكـن المنظـور الـذي ینطلـق منـه ضـیق لایتعـ. عاتقها مهمة الكشف عن كل مایتعلق بها
  .حدود الأحداث التي تتعرض لها الشخصیات

  :الرواة المتعددون  -٣
كثیرا مایحاول الكاتب الاسـتعانة بـأكثر مـن راو فـي الـنص الواحـد ، حسـبما تقتضـیه    

یترك الراوي الذي یروي بضمیر الأنا مكانه، في : ((طبیعة السرد والمسرود، ویتم ذلك بأن 
ي الشاهد ، وكأن یتحول هذا الراوي الذي یروي مفصل من مفاصل العمل الروائي الى الراو 

، الـى مجـرد شـاهد ینقـل فقـط )لامعنـى لهـا(بضمیر الأنا، من راو حاضر یعرف أمورا كثیرة 
فتتداخل الرؤیتان الداخلیـة والخارجیـة، وهـذا یقـود بالتـالي الـى تعـدد .  )١()) مایقع علیه نظره

ن الرؤیــــة الداخلیــــة وتختفــــي الرؤیــــة الــــرواة فــــي الــــنص، وأخیــــرا إلــــى تعــــدد الــــرؤى فقــــد تهــــیم
كان أحادیا في هیمنة نمط ما من الرؤى، فإن رؤى ((الخارجیة، أو بالعكس ، والنص مهما 

أخرى، لابد أن تتسلل إلیه، إن كان هذا التسـلل مشـروعا مـن خـلال الحـوارات المتبادلـة بـین 
ؤلف الفكریة التي قد الشخصیات المختلفة في رؤاها وأفكارها، أم من خلال اضفاء رؤیة الم

  . )٢()) تتعارض مع بعض الشخصیات قصد إدانتها وتعریة أفكارها
الموضــوعي والــذاتي، فیقــوم الــراوي الموضــوعي : إن الأحــداث هنــا تــروى بأســلوبین   

بروایــة بعــض الأحــداث بضــمیر الغائــب، إلا أنــه لــیس الــراوي كلــي العلــم ، بــل محــدود العلــم 
إن الانتقــال مـن صــیغة إلــى .  )٣(الشخصــیات عـن نفســها حیـث تتطــابق معرفتــه مـع معرفــة 

مرونة في التعامل مع الشخصیة من شتى جوانبها وأبعادها ، بحیث (( أخرى یمنح الأدیب 
إذا لم یستطع أن یستغل بعدا معینا من أبعاد الشخصیة في إطار صیغة ضمیر معین فـإن 

  . )٤()) وهكذا … قد یستطیع ذلك في إطار صیغة ضمیر آخر 
في هذا النمط نجد عددا من الـرواة یختفـي خلفهـم الكاتـب تباعـا، إذ ینتقـل مـن واحـد   

الــى الآخــر، راصــدا مــا یمكــن أن یــراه كــل واحــد مــنهم، یقــوم أحــد الــرواة بروایــة الحــدث مــن 
  . )٥(وهكذا … وجهة نظره فیكون الآخرون في وضع المروي عنهم 

                                         
  .٩١-٩٠ :تقنیات السرد الروائي    )١(
  .١٣١ :المتخیل السردي    )٢(
  .٢١٦-٢١٥ /١: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق : ینظر    )٣(
  .٢١٨ :استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر    )٤(
  .١١٥ :الموقع والشكل  –الراوي : ینظر    )٥(
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، ولاســــیما الأســــطوریة، فأســــطورة ولانعـــدم وجــــود هــــذا الــــنمط فــــي الســـرود الشــــفاهیة   
الخلیقـة البابلیـة أوضـح دلیـل علـى مـاتقول ، إذ یبـدأ الـراوي المتمـاهي بمرویـه بروایـة الحــدث 
الأســـطوري ، فیشـــیر الاســـتهلال الســـردي الـــى المكـــان المعـــدوم أولا ، حیـــث غیـــاب المكـــان 

وي الــى هــذا مــة وممــو ، ویشــیر الــراتعالاســماء ، لاأرض ، ولا أحــد ســوى ابســو و / الأزلــي 
هــو ، برؤیــة خارجیــة ، فهــو ناقــل محایــد لمــا / الاســتهلال باســتخدام صــیغة ضــمیر الغائــب 

  :هو موجود 
  عندما في الأعالي لم یكن هناك سماء،((

  .وفي الأسفل لم یكن هناك أرض 
  سوى ابسو ابوهم،) من الالهة ( لم یكن 

  وممو ، وتعامة التي حملت بهم جمیعا
  یمزجون أمواههم معا،

  قبل أن تظهر المراعي وتتشكل سبخات القصب
  قبل أن یظهر للوجود الآلهة الآخرون

  . )١()) قبل أن تمنح لهم اسماؤهم ، وترسم أقدارهم
إذ یبدأ الراوي كلي العلم بفرض سیطرته على السرد، فیسرد كل ما یعلمه منذ الأزل   

ویـتم هـذا . الآلهـة الفتیـة مة وأعوانها الآلهة الحرب علىتعاحتى اللحظة، التي فرضت فیها 
هـو ، تتخلـل الـنص حـوارات قصـیرة لاتـؤثر علـى مجـرى السـرد / كله بصیغة ضمیر الغائـب

بقـــدر ماتدعمـــه وتقویـــه، وینتقـــل الســـرد فیـــه مـــن الـــراوي الشـــاهد الـــى راو مشـــارك بالأحـــداث 
أیــا ، فینقــل هــذا الأحــداث كمــا هــي مــن دون أدنـــى / كشخصــیة مــن شخصــیات الأســطورة 

حاضـر لكنـه لایتـدخل، لایحلـل، إنـه یـروي مـن خـارج ، (( تفسیر، فهـو مجـرد راو  تحلیل أو
وهــو یســتخدم أســلوب التكــرار فــي .  )٢()) عــن مســافة بینــه وبــین مــا ، أو مــن ، یــروي عنــه 

انشـار ، یوجـه هـذا خطابـه / ثم ینتقل السرد الى راو آخر مشارك في الحـدث . نقل الحدث 
طـاب یسـتخدم صـیغة ضـمیر المـتكلم، منـتقلا بعـد ذلـك الـى الى ابنه انـو ، وهـو فـي هـذا الخ

  :ضمیر المخاطب

                                         
  .٤٥ :مغامرة العقل الاولى    )١(
  .١٠٠ :تقنیات السرد الروائي    )٢(
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  صرخ انشار بغیظ عظیم((
  :وتوجه بالنداء الى ابنه آنو

  یا أول أبنائي، أیها البطل الرائع" 
  یاذا القدرة الفائقة، والانقضاض الجريء

  أمض الآن وقف أمام تعامة
  لعل روحها تهدأ ، وقلبها عله یسكن

  لماتك سمعافإن لم تصغ لك
   )١() " . ))من ثورتها( فه لها بكلماتي علها تخمد 

ینتقـل الســرد فیمـا بعــد الـى أیــا موجهـا خطابــه الـى ابنــه مـردوخ، ثــم ینتقـل الــى انشــار   
وهو یوجه خطابه الى لخمو ولخـامو بصـیغة ضـمیر المـتكلم، یكـرر فیـه الأحـداث السـابقات 

ظــة التــي قــرر فیهــا مــردوخ الانتقــام منهــا ، منــذ اللحظــة التــي ثــارت فیهــا تعامــة، وحتــى اللح
  . )٢(وفرض شروطه قبل الخوض في هذه الحرب 

إن الأســطورة تقــوم . الناقــل للأحــداث / ویعــود الســرد مــرة اخــرى الــى الــراوي الشــاهد   
الموضوعي الذي یعد بمثاثـه إطـار للـرواة / على حدثین او قصتین، فبأستثناء الراوي الأول 

واة الضمنیون الى مروي لهم، وهـو مایـدفعنا الـى القـول إن مـن إحـدى یتحول الر  –الآخرین 
ففـي الوقـت . سمات هذا النمط من أنماط الرواة  الانتقال والتحـول فـي موضـع الـراوي ودوره

الذي یقوم بروایة حدث ما ، فإنه قد یتحول الى مروي عنه یلقى الیه السـرد مـن قبـل إحـدى 
  .الشخصیات

حیــث تكــرار الحـدث الــذي یــتم ســرده ) أنانــا والبسـتاني(رة ونجـد هــذا الــنمط فـي أســطو   
، یتحــول  )٣(اســتخدام ضــمیر الغائــب مــع الأفعــال الماضــیة/ أولا عــن طریــق الــراوي الشــاهد 

محـور / السرد فیما بعد من الراوي كلي العلم الى راو محدود العلـم ، حیـث یقـوم شـوكلیتودا 
  :یقول الأسطورة بروایة الحدث الحدث من وجهة نظره إذ

  حین  أجري الماء في السواقي،"  –(( 

                                         
  .٥٢ :مغامرة العقل الاولى    )١(
  .٥٤-٥٣: ن٠م: ینظر    )٢(
  .١٤٧-١٤٦ :من الواح سومر : ینظر    )٣(
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  …وحین أحفر الآبار في أجزاء " 
  كنت أتعثر بجذورها فتجرحني،" 
  والریاح العاصفة بما كانت تحمله معها،" 
  . )١())وبتراب الجبال كانت تلطم وجهي، " 

  :الى أن یقول
  السماء، وعبرت الأرض،" ملیكتي" وذات یوم ، بعد ان عبرت "  –(( 
  بعد ان عبرت السماء وعبرت الأرض،" أنانا " " 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
إلى البستان ومن أثر وعثاء السفر غطت " أنانا"اقتربت البغي المقدسة " 

  في النوم، 
  فرأیتها من حافة بستاني،" 
  . )٢())وعدت الى حافة بستاني ، .. …" 

م صــیغة وهــو أحــد شخصــیات الأســطورة بروایــة الحــدث باســتخدا/ فیقــوم شــوكلیتودا   
ضمیر المتكلم ، معتمدا أسلوب التكرار، فالحدث الـذي یرویـه لأبیـه هـو الحـدث نفسـه الـذي 
رواه الـــراوي العلـــیم، ولـــیس هنـــاك أدنـــى اخـــتلاف فـــي ســـرد الحـــدث اللهـــم إلا فـــي الضـــمائر 
المســتخدمة حیــث یشــیر الــراوي العلــیم الــى ضــمیر الغائــب، أمــا شــوكلیتودا فبمــا أن الحــدث 

أنانــا / ثــم تتـدخل الآلهــة . بــه ، فإنــه یسـتخدم ضــمیر المــتكلم فـي ســرده یخصـه وهــو مــن قـام
لیصــبح الانتقـال مــن .  )٣(أنـا / لسـرد المقطـع الاخیــر مـن الحــدث باسـتخدام ضـمیر المــتكلم 

أنا انتقالا طبیعیا اقتضاه سیاق السرد وطبیعـة الحـدث أولا ، ثـم / هو الى الضمیر/ الضمیر
  .ختلافها ثانیامافرضته وجهات نظر الشخصیات وا

، فیتنـاوب ) هبـوط أنانـا إلـى العـالم السـفلي( ونجد أثر هذا النمط ایضا فـي أسـطورة   
ن فـي الحـدث فـي الأدوار، إذ تـروى الأسـطورة یالمشارك/ نیالراوي الخارجي مع الرواة الاخر 

مــن منظــور أنانــا، ومــن منظــور وزیرهــا ننشــوبر، ثــم ینتقــل الســرد لیــروي الحــدث علــى لســان 
شقیق أنانا ، كما أننا نجد الحـدث یـروى علـى لسـان كشـتن / ي وهو یوجه نداءه لاوتودوموز 

                                         
  .١٤٨ : ن٠م   )١(
  .١٤٩: ن٠م   )٢(
  .١٥٠: من الواح سومر : ینظر    )٣(
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وهكــذا یتــوالى الــرواة ویتنــاوبون فــي ســرد الاحــداث فضــلا عــن … شــقیقة دومــوزي / انــا  –
  :الراوي الإطاري الذي یروي الأسطورة من وجهة نظره

  ):قائلا(فرفع الفتى یده نحو السماء الى اوتو ((
  …أنا صدیقك ، أنا الذي  !یا اوتو " 

  لقد تزوجت اختك،
  وأنها نزلت إلى العالم الأسفل،

  ولأنها نزلت إلى العالم الأسفل ،
  فقد سلمتني إلى العالم الأسفل بدیلا عنها

  أنت الحاكم العادل فلا تجعلهم یأخذونني،! یا اوتو 
ر یديَّ وبدِّل صورتي،   غیّ

  ونني،ودعني أهرب من أیدي الكالا ولا تدعهم یمسك
  ،" ساك كال " دعني أقطع المروج العالیة مثل حیة 
  . )١()) انا  –ولتحمل روحي الى بیت اختي كشتن 

ن الـذین یـروون یفینطلق النص من رؤیة دوموزي الداخلیة، وهـو أحـد الـرواة المتعـدد  
النص الأسطوري، ویروي مـن وجهـة نظـر خاصـة بـه ، مـن دون أن یشـاركه أحـد سـوى أنـه 

حدث الى مروي له ممسرح داخل النص ، فیصبح دوموزي راویا ممسرحا یروي یروي هذا ال
  .وینطلق من أسلوب السرد الذاتي في نقل مرویه. مرویه لمروي له ممسرح ایضا

ولكــي نقــف علــى بنیــة الــراوي والمنظــور الــذي انطلــق منــه ، ونمــط الســرد المهــیمن   
  :على النصوص الأسطوریة ، یمكننا ملاحظة الجدول الاتي

  ت  النص الاسطوري  نمط السرد  نوع الرؤیة  بنیة الراوي
  ١  انلیل وننلیل  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ٢  انكي ینظم العالم  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ٣  انكي وانانا  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

الجنـــــــــــــــة (ارض دلمـــــــــــــــون   موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/ر مشارك مفرد غی
  )ومریةسال

٤  

  ٥  الخلیفة البابلیة  ذاتي وموضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/عدد الاصوات تم

                                         
  .٢٠٢:عشتار ومأساة تموز    )١(
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  ٦  انلیل والعاصفة  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ٧  خلق الفأس  وضوعيم  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

هبـــــــوط انانـــــــا الـــــــى العـــــــالم   ذاتي موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/معدد الاصوات 
  السفلي

٨  

  ٩  سرقة الواح القدر  ذاتي  الرؤیة من الداخل  العلم محدود/مفرد مشارك 
  ١٠  هلاك مدینة اور  ذاتي  الرؤیة من الداخل  العلم محدود/مفرد مشارك 

  ١١  الطوفان  موضوعي  الرؤیة من الخلف  لمكلي الع/عدد الاصوات تم
  ١٢  جلجامش وأرض الأحیاء  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
ــــدو والعــــالم   موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك  جلجــــامش وانكی

  الأسفل
١٣  

  ١٤  لسماءجلجامش وثور ا  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ١٥  اله الطاعون/ ایرا  ذاتي  الرؤیة من الداخل  العلم محدود/مفرد مشارك 

  ١٦  )الجنه البابلیة(آدابا   موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ١٧  ایتانا والنسر  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

  ١٨  زواج انانا ودوبوزي  ذاتي  لداخلالرؤیة من ا  العلم محدود/مفرد مشارك 
  ١٩  رحله اله القمر الى نفر  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

  ٢٠  أنانا والبستاني  ذاتي وموضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/عدد الاصوات تم
  ٢١  وجع الاسنان  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

  ٢٢  لهار واشتان  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/ر مشارك مفرد غی
  ٢٣  ایمیش وانیتین  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 
  ٢٤  نرجال واریشكیجال  موضوعي  الرؤیة من الخلف  كلي العلم/مفرد غیر مشارك 

  
: علـــم بنوعیـــه یتضــح مـــن الجـــدول الســابق تعـــدد بنیـــة الــراوي مـــا بـــین الــراوي كلـــي ال  

المفـــرد غیـــر المشــــارك والمتعـــدد ، وبـــین الــــراوي المحـــدود العلـــم ، ویمكــــن أن نحـــدد النســــبة 
  :المئویة لبنیة الراوي بالجدول الآتي 

 ت بنیة الراوي النسبة المئویة

  -١  كلي العلم/ مفرد غیر مشارك   %٧٥
  -٢  كلي العلم/ متعدد الأصوات   %١٦.٦
  -٣  علممحدود ال/ مفرد مشارك   %٨.٣

علـى  –فنجد هیمنة بنیة الراوي المفرد غیر المشارك في الأسـاطیر ، وهـو مـا یؤكـد   
كمــا  –ابتعــاد الــراوي عــن القیــام بــدوره داخــل الــنص الأســطوري ، فالأســاطیر  -نحــو قــاطع
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وصـلتنا مجهولـة المؤلـف وهـو مـا یقتضـي منـا اغفـال دور الـراوي المشـارك ،  –أشرنا سـابقاً 
سبقاً دور الراوي فیها بوصفه غیر مشارك فـي الحـدث ، فهـو مجـرد ناقـل موهو ما یحدد لنا 

ور الآخـر ، إذ أن رؤیـة الـراوي ضـمله مع الأخذ بنظر الاعتبار اتساع الرؤیة من الخلـف و 
تحددها طبیعـة مشـاركته داخـل الـنص أو عـدمها ، فكلمـا تعمـق فیـه وكـان بطـلاً مـن أبطالـه 

رؤیــة الداخلیــة ، وبــالعكس ، فمــع تقلــص دوره وانعدامــه كانـت النتیجــة الفعلیــة لــذلك هیمنــة ال
داخـــل الـــنص تصـــبح الرؤیـــة الخارجیـــة ، مـــن الخلـــف هـــي المهیمنـــة ، وكمـــا هـــو مبـــین فـــي 

  :الجدول الآتي 
 ت نمط الرؤیة النسبة المئویة

  -١  الرؤیة من الخلف  %٩١.٦
  -٢  الرؤیة من الداخل  %٨.٤

  -:المستخدم في الأساطیر  أما الجدول الآخر فهو یوضح لنا نمط السرد
 ت نمط السرد النسبة المئویة

  -١  السرد الموضوعي  %٧٩.٢
  -٢  السرد الذاتي  %٨.٣
  -٣  الموضوعي/ السرد الذاتي   %١٢.٥

غیـر المشـارك فـي النصـوص الأسـطوریة حتمـت علـى السـرد أن / فهیمنة الراوي كلـي العلـم 
 .حو شبه كليینطلق من زاویته الموضوعیة ویسیطر في النص على ن
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إن خلود أي نص أدبي ودیمومته ، یعتمد على وجود نوع من التواصل بین المرسـل     
الهیئة  لاتتم إلا إذا اكتملت كل أطراف المعادلة ، أي((والمرسل الیه ؛ ذلك أن هذه العملیة 

ووجــود هـذه الهیئـة مهــم جـدا ، لأنــه ) . أي المتقبـل(التـي تقـف فــي الطـرف المقابـل للمرســل 
ویمثــل المرسـل فــي الـنص الــراوي، أمـا المرســل إلیـه فهــو .  )١())بغیابهـا لا یحــدث التواصـل 

  .المروي له 
ویمثــل الــراوي والمــروي لــه عنصــرین مهمــین مــن عناصــر البنیــة الســردیة ، یعمــلان   

الــنص ، ولــیس خارجــه، ویقعــان فــي المســتوى نفســه، وللمــروي لــه وجــود مســتقل عــن  داخــل
ن كان ضمنیا    . )٢(القاريء وإ

الشخص الذي یوجه له السرد داخل النص القصصي (( النص بوصفه  ویظهر في  
ن لــم یتفاعــل مــع الحــدث لكنــه  )٤(، ولابــد لأي عمــل أدبــي أن ینطــوي علیــه  )٣()) ذاتــه  ، وإ

بحیــث یســمح لـــه بــأن یقــیم بینــه وبــین نفســـه (( القنــاع یتنكـــر خلفــه الكاتــب  یمثــل نوعــا مــن
مسافة فاصلة تغـري بأنهمـا اثنـان لا واحـد ، ولابـد أن هـذه المسـافة تتطلـب وجـود مسـتمع أو 

  . )٥())مروي له یستقبل الفعل السردي 
لـى جیرالــد بــرنس یعـود الفضــل فــي      فته وضـع حجــر الزاویــة لدراسـة المــروي لــه بصــ(( وإ

عـــادة تركیـــب الإرســـالیة الســـردیة واكتمـــال البنیـــة الســـردیة للروایـــة لقـــد حـــدد و . )٦())هـــذه ، وإ
التوســط بـــین الــراوي والقـــاريء ،والإســهام فـــي تأســیس الإطـــار الســـردي ، ((  :وظائفــه بقولـــه

، والإسهام فـي ) الموضوعات(والمساعدة على تحدید سمات الراوي، وتوكید بعض الثیمات 
ویؤشــر إلــى .)٧())، وقــد یصــبح النــاطق الرســمي باســم القــیم الأخلاقیــة للعمــلتطــویر الحبكــة

  .)٨(المقصد أو الغایة التي ینطوي علیها الأثر الأدبي

                                         
  .١٠٢ :دراسة نقدیة  –بنیة الخطاب النقدي    )١(
  .١٦٨-١٦٧ :نظریة الروایة : ینظر    )٢(
  .١٣٠ :الصوت الاخر    )٣(
  .٥٤ :الربیعي ینظر البنیة السردیة في روایات عبدالرحمن مجید    )٤(
  .١٥٤ :اقنعة النص    )٥(
  .٥٣:  البنیة السردیة في روایات عبدالرحمن مجید الربیعي   )٦(
  .١٣٧ :الصوت الاخر    )٧(
  .٦٤ :مرایا نرسیس : ینظر   )٨(
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ووجود هذین العنصرین مهم في النص ؛ ذلك لأنه لایمكن أن یقام السرد مـالم یكـن   
ن فقــدان أحــدهما یقــود هنــاك متلــق یتلقــى الســرد ، یقابلــه راو یرویــه أو ینشــئه ، وبالتــالي؛ فــإ

وبوجود .  )١(إلى حدوث خلخلة واضحة في بنیة النص السردي، وهو مایؤدي إلى تقویضه 
هــذه العلاقــة المشــتركة بینهمــا، تنتقــل خصــائص الــراوي إلــى المــروي لــه وبــالعكس، فحیثمــا 
یوجــد راو ظــاهري أو صــریح، فإنــه یقابلــه مــروي لــه ظــاهري أو صــریح، وكــذا الحــال عنــدما 

الراوي مختفیا غیر ظاهر للعیان، فلا بد أن یقابله مروي له مختـف او غیـر ظـاهر ، یكون 
  . )٢(للمروي له أیضا  تامٌ  وي داخل النص السردي یقابله غیابٌ كما أن الغیاب التام للرا

ظهــر مصـــطلح المتلقـــي فـــي الدراســـات النقدیـــة كإشــارة أولیـــة عـــن وجـــود المـــروي لـــه ،      
النصــوص الســردیة الشــفاهیة والمكتوبــة علــى حــد ســواء ، وقــد  بوصــفه العنصــر البــارز فــي

إن المتلقــي لــم یكــن غائبــا فــي حــدیث : (( أشــارت ألفــت الــدروبي إلــى هــذه الحقیقــة بقولهــا 
لكنهــا .  )٣())القــدماء عــن القصــص الشــفاهي، فحضــوره یــوازي حضــور القــاص فــي الأهمیــة

حــول نوعیــة المتلقــي، ومكانتــه بعــض التســاؤلات (( فــي الوقــت ذاتــه لــم تكــن لتغفــل عــن أن 
.  )٤()) الاجتماعیـــة ، وثقافتـــه ، ودوره الكامـــل فـــي عملیـــة القـــص، تظـــل بحاجـــة الـــى إجابـــة
وربمـــا  –وربمـــا كـــان لطبیعـــة الإرســـال الشـــفاهي أثـــر فـــي هـــذا الاهتمـــام ، فتقـــارب المســـافة 

  .بین المرسل والمرسل الیه كان سببا في سهولة عملیة التوصیل –انعدامها 
بموجـب  –أن هذا المصـطلح فقـد دوره كمسـتمع فـي السـرود الشـفاهیة، إذ تحـول  إلا  

الــى قــاريء یتمتــع بامتیــازات خاصــة أبرزهــا موقعــه خــارج الــنص،  –نظریــات النقــد الحــدیث 
كما أن عملیة التوصیل أخفقت في وضـع حـد بـین المرسـل والمرسـل الیـه ، واصـبح الكاتـب 

وبالتـالي، كـان بحاجـة الـى مسـتمع یسـتمع الـى  بحاجة الى من یـتقمص دوره داخـل الـنص ،
مایرویــه داخــل الــنص ، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور الــراوي والمــروي لــه بوصــفهما شخصــیتین 

أن (( خیـالیتین ، تمـثلان دورا أساسـیا داخــل الـنص، وظهـرت العلاقــة بینهمـا واضـحة، ذلــك 
أسـطوریة، فیمـا إذا السرود شفاهیة كانت أم مكتوبة، وسواء كانـت تسـجل أحـداث حقیقیـة أم 

                                         
  .٤٦ : الرحلة الخیالیة في الادب العربي: ینظر    )١(
  .١٩٢ :الصوت الاخر : ینظر   )٢(
  .٩٧ :نا النقديالموقف من القص في تراث   )٣(
  .٩٨: ن ٠م   )٤(
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كانت تخبر عن حكایة أم تورد متوالیة بسیطة من الأحداث في زمن ما ، فإنها لا تستدعي 
(( ، وعلــى هــذا الأســاس صــنفت الأســاطیر ضــمن  )١()) راویــا فحســب إنمــا مرویــا لــه أیضــا

ولكـــن كیـــف .  )٢())المســـرودات الشـــفاهیة التـــي تســـتند الـــى الـــراوي والمـــروي لـــه الحقیقیـــین 
  یع أن نمیز المروي له داخل النص السردي ؟ نستط

  :تتم هذه العملیة من خلال إشارات كثیرة تسهم في معرفتنا به ، أهمها  
او ) القـــاريء(فقـــرات الســـرد التـــي یشـــیر بهـــا الـــراوي مباشـــرة للمـــروي لـــه مثـــل كلمـــة  -١

  ).المستمع(
  .تعیین سمة له ، مهنته أو جنسیته أو لقبه أو أیة صفة دالة علیه -٢
  ).أنت(رة بضمیر المخاطب أثناء الكلام، أي من خلال علامات ألالإشا -٣
المــروي لــه المشــارك فــي الأحــداث ، قــد یــتم تبــادل الحــوار بینــه وبــین الــراوي، فیبــرز  -٤

  .المروي له الممسرح في النص
  .تعلقیات وشروح الراوي لبعض المصطلحات أو بیان بعض المواقف -٥
روي له أثناء سـرد أحـداث القصـة، ویتجلـى الانفعال والتأثر اللذان ینعكسان على الم -٦

  . )٣(ذلك عند ظهور المروي له الممسرح 
قــد یبــرز بشــكل غیـــر مباشــر بوســاطة منــاداة الـــراوي لــه ، أي عــن طریــق اســـتخدام  -٧

  . )٤(أسلوب النداء 
(( درج الباحثون في النظریات السردیة على تقسیم المروي له علـى نمطـین رئیسـین    

مــا أن یكــون غیــر ممثــلفهــو عنــدهم إمــا أن یكــو  أو أن یكــون ممســرحا أو غیــر . ن ممــثلا وإ
غیــر (المــروي لــه الخفــي (( أي أن .  )٥()) ممســرح ، أو أن یكــون ظــاهرا أو غیــر ظــاهري

یكــون ) الممســرح(مــاهو إلا مرســل إلیــه صــامت، فــي حــین المــروي لــه المتجلــي ) الممســرح

                                         
  .١٢ :السردیة العربیة    )١(
  .٤٤ :التنوخي أبي علي القاضي السرد في مؤلفات    )٢(
  .٤٣-٤٢ :ن ٠م: ینظر   )٣(
  .١٣٤ :الصوت الاخر : ینظر    )٤(
  .٢٧ :المروي له في الروایة العربیة الجدیدة    )٥(
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الاســتنتاجات التــي یتوقعهــا الـــراوي مــدركا أجوبــة المــروي لــه الفعلیــة أو تعلیقاتــه مــن خــلال 
  .  )١()) للأسئلة 

المنطلقــات النظریــة التــي انبثــق منهــا الــدرس الســردي فــي  –ولــیس كــل –هــذه هــي بعــض  
  :لذلك سننطلق في دراستنا له اعتمادا على التقسیم الاتي. دراسة هذا المكون

  .المروي له الممسرح -١
  .المروي له غیر الممسرح -٢
  .المروي له المتعدد -٣
ثم نحاول أن نذكر ولو جزءا یسیرا مـن العلاقـة الثنائیـة القائمـة بـین الـراوي والمـروي    

  .له ومظاهر هذه الثنائیة
 ً   :المروي لھ الممسرح  :أولا

لـه ارتبـاط وثیــق بـالراوي، فكیفمـا یكــون الـراوي یكـون المــروي لـه، إذ أن غایـة الــراوي   
 )٢(أي الـى المـروي لـه  –ل الـنص إیصال السرد إلى متلق یشغل حیـزا داخـ: الاساسیة هي 

متواجـــداً فـــي العمـــل الأدبـــي بشـــكل شخصـــیة واضـــحة لهـــا (( وعنـــدما یكـــون هـــذا الأخیـــر  –
معالمهـا وقسـماتها المحـددة ، ولهـا حضـور مــؤثر أو غیـر مـؤثر مثـل غیـره مـن الشخصــیات 

 فإنـه یكــون قـد تمسـرح داخـل الــنص، وهـو إمـا أن یشـیر إلیــه )٣()) … داخـل العمـل الأدبـي 
  . )٤(الراوي صراحة، أو أنه یشیر إلى نفسه، وتكون له سمات وملامح محددة وواضحة 

قسمین ، یتحدد الأول خارج السـرد ، یمكـن أن نطلـق علىویمكننا أن نقسم هذا النوع   
فیمــا ینطلـق الآخــر لیتركـز داخــل السـرد یتحــرك ویتحــول . علیـه تســمیة المـروي لــه الااطـاري

فیتحـول . لـك النصـوص التـي تتخـذ الصـیغ الحواریـة شـكلا لهـالاسیما فـي ت. من شكل لآخر
بشخص آخر فیتحول ((ویتم هذا الشكل عندما یلتقي الراوي . الراوي الى مروي له وبالعكس

  .  )٥()) الراوي الى مروي له یتلقى السرد من هذا الشخص 

                                         
  .٤٤ :السرد في مؤلفات التنوخي    )١(
  .١٤٦ :لصوت الاخر ینظر ا   )٢(
  .١٠٧ :المروي له في الروایة العربیة الجدیدة    )٣(
  .١٣٩ :الرحلة الخیالیة في الادب العربي : ینظر   )٤(
  .١٣٩ :الصوت الاخر    )٥(
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خلـق حـول المراحـل الاولیـة التـي تـتم خلالهـا ) خلق الإنسـان( تدور أحداث أسطورة   
حسب النص الموجود بـین  –أبطال هذه الأسطورة . والغرض الذي من أجله خلق. الإنسان

، ولكـن هـذه  )١(الام الكبـرى/ الـه المـاء والحكمـة ، ونمـو / انكـي : هـم  –أیدینا وهو قصیر 
  .العملیة لاتتم إلا بمساعدة طرف آخر فیها وهو ننماخ

خلــق خــدم یقومــون علــى خدمــة  تقــوم الالهــة نمــو بحــث ابنهــا أنكــي وتحریضــه علــى  
الآلهـــة بعــــد أن ضــــاقوا ذرعــــا بالأعمــــال الملقــــاة علــــى عــــواتقهم ، ینصــــاع الابــــن لارادة أمــــه 

  :ویرشدها إلى الطریقة التي من خلالها یمكن خلق الإنسان، تقول الأسطورة
  واصنع أمرا حكیما] … [ أي بني، انهض من مضجعك، انهض من (( 

  . )٢(] . )) لهم معاشهم [اجعل للآلهة خدما ، یصنعون 
لكنه یشـیر الـى المـروي لـه الممسـرح الـذي بـرز علـى  –بالرغم من قصره  –فالنص   

نمــو یوجــه كلامــه الــى / ، فــالراوي الممســرح ) أي بنـي(نحـو غیــر مباشــر عــن طریــق النــداء 
  :نمو بقوله / ثم یتناوبان الأدوار، فیوجه الابن كلامه الى أمه . انكي / مروي له ممسرح 

  إن الكائنات التي ارتأیت خلقها، ستظهر للوجود(( 
  ولسوف نعلق علیها صورة الآلهة

  امزجي حفنة طین ، من فوق میاه الأعماق 
  )وعجنه(وسیقوم الصناع الالهیون المهرة بتكثیف الطین 

  ثم كوني أنت له أعضاءه
  وستعمل معك ننماخ یدا بید

  وتقف إلى جانبك، عند التكوین ، ربات الولادة
  لسوف تقدرین للمولود الجدید، یا أماه، مصیرهو 

  وتعلق ننماخ علیه صورة الآلهة
  . )٣(] . )) … [ في هیئة الإنسان ] …[

                                         
  .٩٦ :سومر اسطورة وملحمة : ینظر    )١(
  .٣٧ :مغامرة العقل الاولى    )٢(
  .٣٧ :مغامرة العقل الاولى    )٣(
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ربمـــا یكـــون المـــروي لـــه فـــي هـــذا الـــنص غامضـــا، وغیـــر ظـــاهر للعیـــان منـــذ الوهلـــة   
وصـــیغة النــداء مـــع ) امزجــي، كـــوني أنــت (الأولــى، ولكــن وجـــود علامــات المخاطـــب مثــل 

أدرج المـــروي لـــه ضــمن قائمـــة المـــروي لــه الممســـرح ،واصـــبح  –یـــا أمــاه  –لمنـــادى تحدیــد ا
  ٠وجوده مجسدا وظاهرا في النص كما هو الراوي 

یتحــدد المــروي لــه عبــر صــیغ كثیــرة ومتنوعــة تمثلــت )الــه الطــاعون/ایــرا(فــي أســطورة      
  :فعل القول/ بصیغة  الفعل السردي المستخدم في النص 

   )١()) ا انهض قالوا لایرا هی(( 
اقتضى وجود مروي له مخاطب في النص، وبمجـرد مـا أشـار الـراوي ) قالوا(فالفعل   

  :إلى اسمه فإنه تمسرح وتجسد بارزا للعیان، وكذلك صیغة النداء في قولهم
ن بدت كلماتنا((    أیها المحارب ایرا یجب أن نصارحك وإ

  . )٢()) قاسیة علیك 
  :ثم في قولهم   

  . )٣()) … ایرا ، ألم تخش اسم مردوخ ؟  أیها المحارب(( 
اللـذین سـقطا فـي العـالم السـفلي، ) مكه(و ) بكه(یتطوع انكیدو لكي یرجع لكلكامش   

لكن وكیل نرجال یمسك به ویمنعه من العودة ، فیحزن جلجامش لمصیر صدیقه، ویتوسط 
بفـــتح ثقـــب  عنــد الآلهـــة الـــذین یرفضـــون مســـاعدته ، غیـــر أن أیـــا یتوجـــه إلـــى نرجـــال ویـــأمره

  :تتسلل منه روح انكیدو ، فیلتقي الصدیقان، ویتعانقان ، ویتحادثان ویتحاوران فیما بینهما
  أخبرني أیها الصدیق ، ألا أخبرني أیها الصدیق،"  –(( 

  .حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت
  لا أحب أن أخبرك أیها الصدیق ، لا أحب" 

  لذي شهدت،فإذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم ا
  .اجلس أولا وأبك

  . )١(" . )) سأجلس وابكي" 

                                         
  .١٣٨: وملحمة  سومر اسطورة   )١(
  .١٣٩: ن ٠م   )٢(
  .١٤١ :ن ٠م   )٣(
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ویبدأ انكیدو بسرد كـل مـارآه فـي العـالم السـفلي، ومـاتتعرض لـه الأمـوات هنـاك، مـن   
شقاء وهناء، جلجامش یسأل ، وانكیدو یجیب ، یصبح جلجامش راویا، وانكیـدو مرویـا لـه ، 

  .علتان وممسرحتان في النصوهما شخصیتان فا. والحوار المتبادل بینهما هو المروي
وقـــد یظهـــر هـــذا النـــوع مـــن المـــروي لـــه واضـــحا فـــي الأســـاطیر التـــي تعتمـــد الرؤیـــا   

الأساس الذي تقوم علیه، وتعد الرؤیا من التقانات الاساسیة التي یعتمدها الأدیب في نصـه 
مــل شــكل الع(( الأدبي،وربمـا ارتبطــت بالشــعر أكثــرمن ارتباطهــا بــالفنون الأدبیــة الأخــر،لأن 

والرؤیا جزء من عـالم الإنسـان .  )٢())الشعري هو شكل حلمي من حیث تشابه قواعد العمل
تفجیـــر نـــوع مـــن التعـــاطف (( اللاواعـــي؛ لأنـــه فـــي حالـــة اســـتغراقه فـــي الخیـــال یـــؤدي الـــى 

وهذا یؤدي الى فقدان  )٣()) … الجسدي والروحي، یتمثل في اكتشاف الحمى لجسد الراوي 
اقعي الـذي یعیشـه الإنسـان بوعیـه الـذهني، والعـالم الخیـالي الـذي یـرتبط الصلة بین العالم الـو 

بــه تــدریجیا منطلقــا مــن منطقــة اللاوعــي البــاطني ، فیقــوم العقــل باســتلام الرســالة وتحویلهــا 
صــورة أو نظــرة إلــى العــالم أو تبصــرا فــي مصــیر الانســان أو تقییمــا للصــراع (( علــى شــكل 

یــــر مــــن الكاتــــب عــــن قســــم مــــن فلســــفته للحیــــاة فــــي بــــین الخیــــر والشــــر،أو كــــلّ مــــا هــــو تعب
    )٤(.))قصائد

وربطهـا بفعـل ) الحلم(ونجد هذه التقانة واضحة من خلال الاستخدام الواعي لمفردة   
انا  –كشتن / ففي أسطورة متعلقة بمصیره،یقص دوموزي رؤیاه على أخته ) أقص/ (القص
  :بقوله

  ي رأیتأختاه ، سأقص علیك مارأیت ، سأقص الحلم الذ" 
  من حولي كان السمار ینمو ویندفع بسرعة من باطن التربة

  وسمارة وقفت وحیدة، وحنت رأسها امامي
  كل السمار وقف في أزواج إلا واحدة أزیلت من مكانها

  وفي الغیضة حولي انتصبت من الأرض أشجار طوال مرعبة

                                                                                                                     
  .٥٩ :ملحمة الرافدین الخالدة  –كلكامش    )١(
  .١٢٤-١٢٣ :نقلا عن المتخیل الشعري النص الشعري بین الذاكرة والحلم ،    )٢(
  .١٢٢ : توظیف الاسطورة في القصة العراقیة الحدیثة   )٣(
  .٣٠ :الرؤیا في شعر البیاتي    )٤(
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  وعلى موقدي المقدس انسكب ماء بارد
….  

  یعد بین الأحیاءوكوبي قد انكسر ، فدموزي لم 
  . )١(. " وحظیرته قد راحت نهبا للریاح

فـــالنص هنـــا یشـــیر إشـــارة واضـــحة إلـــى مفهـــوم الحلـــم ومـــدى تفاعلـــه مـــع الأحـــداث   
كبنیة أساسیة في سرد الحلم ودفعه الى أرض الواقع من ) سأقص(الجاریة ، وتنهض مفردة 

بوصفها مرویا له ممسرحا  انا –التي تقوم به كشتن / خلال فعل الحكي، إن محاولة تفسیره
في النص ومشاركا في النص، یدفع النص الى فضاء واقعي یصل الى ذروته عندما یشیر 

كمــا أن . ، ومعنــى هــذا ، امكانیــة وقــوع الفعــل مــن خــلال الرؤیــا) رأیــت(صــراحة الــى لفظــة 
اب فاعلیة التفسیر تسهم في إیصال دلالة الحلـم الـى دلالـة أخـرى، غیـر متوقعـة، دلالـة الغیـ

انا وهي تفسر  –القسري الواجب على أحد الطرفین، المشارك فیه، وهذا ماتشیر الیه كشتن 
  :حلمه بقولها

  . )٢())أحدنا یجب أن یغیب: أنها تقول لك ) فذلك یعني(( ( 
ناقلات للرسـائل مـن الأقسـام الغریزیـة إلـى الأقسـام ((یمكن التعامل مع هذه الرؤیا بوصفها  

فقـد كـان   )٣())ومنها یـتعلم الـوعي اللغـة المنسـیة للغرائزثانیـة ٠٠البشريالعقلانیة في الذهن 
دومــوزي منســجما مــع الواقــع الــذي یعیشــه، لكــن ثمــة أحــداثا كانــت غائبــة عنــه، أحــداث لهــا 

ومن هنا انطلق الحلـم كمحاولـة . صلة مباشرة بإصرار أنانا على النزول الى العالم الأسفل 
انـا فـي  –یر الذي سیؤول الیه دوموزي، وما مشاركة كشـتن تحذیریة أو كوظیفة تنبیه للمص

. تفسیره إلا جزء من مشاركتها له في هذا المصیر ، لأنها عندئذ ستكون طرفا في التضحیة
كانــت معقولــة مــن قبلهــا، فــي أنهــا ستشــارك أخاهــا فــي ) أحــدنا یجــب أن یغیــب( إن عبــارة 

یر، عنـدها أیقنـت إن هـذا الحلـم مـاهو المصیر، لكنها لم تكن تعلم كیف إلا من خلال التفس
  .إلا إشارة قریبة إلى نهایتهما معاً 

                                         
  .٢٦١-٢٦٠ :مرة العقل الاولى مغا   )١(
  .٢٦١ : ن ٠م   )٢(
  .١٢١ : توظیف الاسطورة في القصة العراقیة الحدیثة   )٣(
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انـا الشخصـیة الفعلیـة والمسـاهمة فـي الحـدث الأسـطوري ، لـذلك  –لقد كانت كشتن   
عندما وجه دوموزي خطابه إلیها، كان یعي تماما أنها ستشاركه فعلیا في ذلك، لـذلك مثلـت 

النص، من خلال استماعها للحلم أولا، وتفسیرها له  دور المروي له الممسرح والفاعل داخل
ثانیـــا، كمـــا أنهـــا مثلـــت دور الـــراوي الممســـرح عنـــدما فســـرت الحلـــم ، وأخـــذت توجـــه تفســـیرها 

  .وتوضحه لدوموزي
بوصــفه ایعـازا أو إشــارة لتحقیــق مــا ) ایتانــا والنســر(ویمـارس الحلــم دوره فــي أسـطورة   

ا شـبكة ارســالیة تكشــف عـن النبــؤة الواقعــة ، یســیر یطمـح إلیــه ایتانــا، وهـو یتفاعــل هنــا مكونــ
فــي نســق ثنــائي الاتجــاه، فلكــي یتحقــق ویصــبح واقعــا لابــد مــن تفاعــل شخصــیات الأســطورة 

  .فیما بینها
  :فتح ایتنا فاه وقال مخاطبا النسر(( 

  إن هذا الإله أراني حلما آخر،: یا صدیقي 
  انو وانلیل وایا. كنا نمر خلال مدخل بوابة 

  نینا احتراما ، أنا وأنت،ثم انح
  ورأیت بیتا فیه شباك غیر موصد

…  
  فلما اقتربت وثبت علي الأسود

  . )١(" ثم استیقظت مذعورا 
فالحلم فعل الهي ، وقد أشار ایتانا إلى أن الإله هـو الـذي أراه حلمـا، معنـى هـذا إن   

ي لـه ، ذلــك أن هـو المــرو  –اللحظــة التـي رأى فیهــا الحلـم  –ایتانـا كـان فــي اللحظـة الأولـى 
وبتـدخل عملیـة القـص، أو قـص الرؤیـا . الإله عندما أراه الحلم، فقد وجه حدیثه الیـه مباشـرة

علــى النســر، یصــبح هنــاك نــوع مــن المشــاركة الوجدانیــة بــین الاثنــین مــن جهــة، ونــوع مــن 
لأنــه هـــو الـــذي رآه  –ویصــبح ایتانـــا الـــراوي الفعلــي لحلمـــه . تبــادل الأدوار مـــن جهــة أخـــرى

ویصبح النسر مرویا له ممسرحا ومجسدا داخل النص، ومشـاركا فـي الحـدث  –غیره ولیس 
  . الأسطوري

                                         
  .٢٣٦ :سومر اسطورة وملحمة    )١(
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وتتضـح صـورة المـروي لـه الممسـرح فـي الأسـاطیر التـي تعتمـد الرسـائل صـیغة لهـا،   
وتعــد مــن أبــرز الأســالیب الســردیة ، لأن هــذا النــوع مــن الخطــاب الســردي یقــوم علــى ثنائیــة 

/ الـــراوي الـــذي یرســـل مرویـــه الـــى المرســـل الیـــه / ثـــل المرســـل المرســـل والمرســـل الیـــه، فیتم
ولابـد لـه أن یكـون ممسـرحا ومجسـدا لأن أیـة رسـالة لابـد أن ترسـل إلـى مرســل . المـروي لـه 

ن كان مرسلها مجهولا   .إلیه محدد حتى وإ
ذا كنا نجد المروي له مفردا في رسالة اینمركـار إلـى سـید ار    ، ورسـالة ننورتـا إلـى تـاوإ
لخمـو / موجهـة الـى مـروي لـه متعـدد ) الخلیقـة البابلیـة(إن رسـالة انشـار فـي أسـطورةانكي، ف

  : ولخامو وبقیة الالهة
  -:انقل لهم ما أنا محدثك به " 
  انشار ابنكم قد أرسلني إلیكم" 

  . )١(.. " أوكلني أن أنقل لكم مشیئة قلبه 
لخمـو ولخـامو / ه الإلهـینالمرسل یتوجه بخطابـه هـذا الـى أبویـ/الراوي الممسرح/فنجد انشار 

  .بوصفهما مرویان لهما ممسرحان ، مجسدان داخل النص الأسطوري
كما أن رسالة أنانا هي الأخـرى موجهـة إلـى مـروي لـه متعـدد ، فتقـوم بإرسـال ثـلاث   

ســن وانكــي، ویقــوم وزیرهــا ننشــوبر بإیصــال هــذه الرســائل  –رســائل الــى كــل مــن انلیــل ونانــا 
إلــى وزیرهـــا ننشـــوبر فیصـــبح هـــو  –فـــي بـــاديء الأمـــر  –أنانــا  الــیهم، وهـــي شـــفویة توجههـــا

مرویا له ممسرحا ، لكنه یتحول الـى راوي ممسـرح عنـدما یقـوم بمهمـة إیصـال هـذه الرسـائل 
أمــا رســـالة . )٢(الــى مظانهــا ، ثـــم یعــود لیصــبح مرویـــا لــه عنـــدما یســتلم ردود الآلهــة علیهـــا 

، وكذلك الحال مع  )٣(الى مروي له مفرد  موجهة –كما أشرنا  –اینمركار الى سیدارتا فهي
رســـالة ننورتـــا الــــى انكـــي وهـــو یطلــــب المســـاعدة منــــه ، وهـــو إن كـــان لا یشــــیر إلـــى اســــمه 

  :صراحة، لكنه یعینه من خلال السمة أو الصفة التي عرف بها ، فعندما یقول ننورتا
  . )٤())أخبر ذا الحكمة الواسعة بالفعالیات التي رأیتها((   

                                         
  .٥٤ :مغامرة العقل الاولى    )١(
  .١٩٥-١٩٤ :عشتار ومأساة تموز : ینظر    )٢(
  .٧٣-٧٢ :من الواح سومر : ینظر   )٣(
  .١٣٣ :مة سومر اسطورة وملح   )٤(
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كنایـــة عـــن الالـــه انكـــي الـــذي عـــرف بهـــذه الصـــفة، كمـــا أن ) مـــة الواســـعةالحك(فـــإن   
النص یمكن أن یحتمل مرویا لـه آخـر یوجـه إلیـه ننورتـا مضـمون رسـالته لكـي یوصـلها الـى 

سـلاحه الـذي یوجهـه برسـالته الـى انكـي ، وبمـا أن الرسـالة موجهـة / مصدرها، وهو شـارور 
  .مسرحاً في الأصل إلى انكي فانه یصبح هو مرویا له م

  المروي لھ غیر الممسرح  :ثانیا
مایمیز النوع السابق من المروي له عن هذا النـوع ، بـأن الأول عنصـر مشـارك فـي   

غیـــر ((الحـــدث، لـــه ملامـــح وســـمات محـــددة وواضـــحة،أما هـــذا النوع،فـــالمروي لـــه شخصـــیة
ع مـــن لأن الاشـــتراك بالحــدث ســوف یحـــدد الملامــح، لــذلك فـــإن هــذا النــو : مشــتركة بالحــدث

  . )١()) غیر محدد الملامح والسمات، وبالتالي فإنه غیر ممسرح) المروي له (
ونحن نعدم وجود مثل هذا النمط داخل النص السـردي ، إلا فـي الحكایـة الاطاریـة،   

نجــد أن الــراوي ) أنانــا والبســتاني(ففــي أســطورة . أي فــي الشــكل الخــارجي للــنص الأســطوري
  :وي له، غیر ممسرح عندما یقولغیر الممسرح یوجه سرده الى مر 

  " ..شوكلیتودا(("               
  حین یجري الماء في السواقي،" 
  …وحین یحفر الآبار في جانب اجزاء" 
  كان یتعثر في جذورها فتجرحه" 
  إن الریاح العاصفة بما كانت تحمله معها،" 
  . )٢()) … وبتراب الجبال كانت تلطم وجهه ، " 

  :الى أن یقول  
  . )٣(: )) الشاب قصد بیت أبیه وقال لأبیه " شوكلیتودا " لأن ((              

الى  هنا یوجه الراوي غیر متعین مرویه الى أشخاص غیر محددین، لاسمات داله   
علیهم، ولا ملامح توضحهم، ولا أسماء تشخصهم، والراوي بعد أن یمهد للحظة التـي یـدخل 

ري، یتخلــى عــن وظیفتــه الســردیة، لكــي یســتلم هــذا الشخصــیة المشــهد الااســطو / شــوكلیتودا 

                                         
  .٥٧ : الرحلة الخیالیة في الادب العربي   )١(
  .١٤٦ :من الواح سومر    )٢(
  .١٤٧:من الواح سومر    )٣(
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لـذلك فـالمروي لـه هنـا غیـر ممسـرح ، . الاخیر هذه الوظیفة، ویسـرد الـى مـروي لـه ممسـرح 
  :یقول الراوي) لهارواشنان(وفي أسطورة . لیس له أي دور یذكر سوى تلقي السرد كما هو 

  السماء والأرض،وهو على جبل " آن" بعد أن عمله الإله (("                
  ،)اتباعه(، " آلهة الانوناكي " على ولادة " 
  لم یكن قد وجد ، ولم یخلق بعد،) آلهة الغلة" ( اشنان " ولأن اسم " 
  لم تكن خلقت،) الهة اللباس" ( اتو " ولأن " 
  . )١(" معبد وحرم ، " آتو" ولم یكن سید للالهة " 

راو غیـر ممسـرح، منطلقـا مـن الرؤیـة الى نهایة الأسطورة ، وهـي قائمـة علـى روایـة   
الخارجیة في تحدید البؤرة المركزیة لفعل الشخصیات داخل دائـرة السـرد الـى مـروي لـه غیـر 

علـى الـرغم مـن إن الأسـطورة یتخللهـا بعـض الحـوارات القصـیرة التـي لاتـؤثر . ممسرح أیضـا
  . مطلقا على مجرى السرد ، فالمروي له هنا غائب كما هو الراوي

انلیــــل ( أثـــر هـــذا النــــوع مـــن المـــروي لــــه غیـــر الممســـرح كــــذلك فـــي أســـطورة ونجـــد   
  ) :والعاصفة

  دعا انلیل العاصفة(( 
  ینوحون، سوالنا

  أخذ من الأرض الریاح المنعشة
  والناس ینوحون ،

  أخذ من سومر الریاح الطیبة
  والناس ینوحون

  الریاح الشیطانیة) بدلا منها(ودعا 
  . )٢(" … والناس ینوحون

ا یســـتمر الـــراوي فـــي ســـرده مـــن دون أدنـــى إشـــارة إلـــى شخصـــیته أو شخصـــیة وهكـــذ  
المروي له ، فهما عنصران غیر ممسـرحین فـي الـنص ، لـیس لهمـا وجـود، سـوى أن الـراوي 

  .یلقي سرده الى متلق یتلقاه

                                         
  .٢٠١: ن ٠م   )١(
  .١٥٨ :مغامرة العقل الاولى    )٢(
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نجـد أثـر هـذا المـروي لـه ، وكـذلك الحـال فـي .  )١() رحلـة إلـه القمـر إلـى نفـر(وفـي   
  .  )٢() نوجع الأسنا(أسطورة 

  :المروي لھ المتعدد   :ثالثا
مثلمــا یســتعین الكاتــب بــأكثر مــن راو یــروي الحــدث الأســطوري، یختفــي خلفهــم، یمارســون   

علـى مجـرى الســرد،كذلك الحـال مـع المــروي لـه ، فقـد یتعــدد بتعـدد الـرواة ، لاســیما  سـلطتهم
اوب والـراوي الأدوار في تلك النصوص التي تعتمد الصیغ الحواریة شـكلا أساسـیا لهـا ، فیتنـ

  . والمواقع ،فیتحول الراوي الى مروي له ، وبالعكس
، نجد الراوي الإطاري یروي مرویه له اطاري، غیر ) الخلیقة البابلیة( ففي أسطورة   

ممسرح، ولاوجـود لـه أصـلا فـي الـنص، لكننـا نشـعر بوجـوده مـادام هنـاك راو یـروي الحـدث، 
یــة، بــل لأنــه یعلــم أن هنــاك متلقیــا یتلقــى عنــه الســرد ، فهــو لایــروي اعتباطــا أو لمجــرد الروا
لهم اخرین ممسـرحین ، لهـم وجـودهم فـي الـنص، بـل  اً فضلا عن هذا المروي له، نجد مروی

یمكن أن نعدهم من أبرز شخصیات النص الأسطوري، یتشكل هذا المروي له عندما یلتقي 
وقــد اطلــق عبــداالله إبــراهیم  بشــخص اخــر ، أو یواجــه أشخاصــا محــددین، یتنــاوبون الاادوار،

متوالیـة مـن الـرواة ((على هذه العملیـة بالمناقلـة السـردیة، تنـتظم الحكایـة خلالهـا علـى شـكل 
  . )٣(). )) المروي له(و ) الراوي(والتلقي، واستبدال في مواقع 

فنجـــد فـــي هـــذه الأســـطورة ، ابســـو وممـــو وتعامـــة وانشـــار وایـــا ومـــردوخ، مـــروي لهـــم   
الوقـت نفسـه رواة ممسـرحون ، تتوضـح هـذه العلاقـة مـن خـلال الحـوار ممسرحین، وهـم فـي 

  :المتبادل بینهم
  سر الرب مردوخ بكلام والده(( 

  وانتصب امامه رمضى الى انشا
  فأمتلأ قلب انشار بهجة لرؤیته

  قام الیه وقبله وقد تلاشى منه الخوف
  أي انشار لاتصمت ، بل افتح فمك: فبادره مردوخ 

  مایصبو الیه فؤادك سأمضي قدما واحقق
                                         

  .٩٨-٩٧ :سومر اسطورة وملحمة : ینظر   )١(
  .٧٥ :الاسطورة والمعنى ، السواح : ینظر    )٢(
  .٩٦ :السردیة العربیة    )٣(
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  نعم انشار لاتصمت افتح فمك
  أي الرجال قد أشهر سلاحه ضدك

  مة، وهي أنثى ، قد فعلت ذلك ؟تعاإثم تراها 
  أبي، أیها الإله الخالق، لتسعد ولتبتهج

  .فقریبا سوف تطأ عنق تعامة
  نعم یا أبي أیها الإله الخالق

  أي بني ، یاصاحب الحكمة الواسعة) : " فقال انشار(
  اسكت تعامة بتعویذتك المقدسة

  التمس طریقك الیها ، على عربة العاصفة السریعة
…  

  . )١()) ردها على أعقابها … 
وهكذا یستمر الحوار بین انشار ومردوخ ، انشار یوجه كلامه الى مردوخ،  ومـردوخ   

 یوجــه ســرده إلــى جــده انشــار ، فیصــبح انشــار راویــا تــارة ، ومرویــا لــه تــارة –هــو  الآخــر –
اخرى، وكذا الحال مـع مـردوخ ، كمـا أننـا نجـد تفاعـل هـذا الحـوار مـع صـیغ أخـرى كالنـداء، 

هــو وجــود محســوس ومجســد ،  –فــي هــذا الــنص  –وصــیغ الأمــر ، ووجــود المــروي لــه هنــا 
  .بوصفه شخصیة من شخصیات النص

ة الرئیسي غیر الممسرح ، بروای/ نجد الراوي الإطار ) أنانا والبستاني(وفي أسطورة   
أحداث هذه الأسطورة إلى مروي لـه غیـر ممسـرح، وبعـد أن ینهـي هـذا الـراوي سـرده ویـدخل 
شوكلیتودا المشهد الأسطوري كشخصیة فاعلة، وروایة للأحداث ، یوجه خطابه مباشرة الـى 
أبیه، وهو تكرار حرفي للأحداث التي رواها الراوي الرئیس ، مع تغییر طفیف فـي اسـتخدام 

أنـا ، أي تحـول فـي وضـع السـرد / هـو الـى المـتكلم / ول مـن الغائـب صیغة الضمیر إذ تحـ
الأب یتحول هو الآخر إلى راو یلقـي سـرده / من الموضوعي الى الذاتي، ولكن المروي له 

  :على شوكلیتودا متوجها الیه بالنصح والإرشاد بقوله
   )*(" دو ذوي الرؤوس الس" شد الرحال واذهب الى اخوانك "  –(( 

                                         
  .٥٧ :مغامرة العقل الاولى    )١(

  ).سواد الناس( كنایة عن البشر، وربما تكون العبارة، مستقاة من قولهم    (*)
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  . )١()) لن تجدك وأنت وسط البلدان ؛ " أنانا" أة فان المر " 
هكذا یتحول شوكلیتودا من راو ممسرح الى مروي له ممسرح ومجسد داخل الـنص،   

فكـل واحـد مـنهم . الأب/ شـوكلیتودا / المـروي لـه الااطـاري / ونجد أكثر من مـروي لـه فیـه 
  .یصبح راویا في لحظة ثم یتجسد مرویا له في وضع آخر

هــذا الــنمط مــن المــروي لــه ، بــارزا ، یتفاعــل ، ویتحــرك ویحــرك المشــهد  ونجــد مثــل  
الــراوي ، / الأســطوري بكــل حریــة مــن خــلال اســتخدام الحــوار المباشــر مــع الطــرف الآخــر 

حیث یتبادلان الأدوار ، یتجسدان داخل النص، لیصبح الراوي مرویا له ، والمروي له راویا 
بــار أن الــراوي الــرئیس هــو الــذي یجســدهما داخــل فــي الوقــت نفســه ، مــع الأخــذ بنظــر الاعت

النص من خلال استغنائه التام عـن ممارسـة سـلطته كـراو للـنص لیصـبح غیـر ممسـرح فیمـا 
( ویتمـثلان فـي اسـطورة : یصبح الآخـران المشـاركان كشخصـیتین فـي الأسـطورة ممسـرحین 

  :حدثالتي تعتمد الحوار الخارجي أسلوبا بارزا في اادارة ال) انكي وانانا
  أي سیدتي لقد أرسلني الأب إلیك ،(( 

ن كلمة الأب انكي هي كلمة القانون   .وإ
  ".كلمات انكي ینبغي الا تعصى 

  :فقالت له انانا
  ما الذي قاله الأب انكي" 

  وما الذي زاد في قوله انكي؟
  "ماهي كلماته، كلمات القانون التي ینبغي ألا تعصى ؟ 

  :فأجاب ایسموند 
  :لقد قال ملیكي" 

  دع انانا تتابع طریقها الى اوروك ،
  ) " .كذا(واستعد زورق السماء والنوامیس الى ایریدو 

  :نافصرخت أنا
  . )٢())   لقد بدَّل الأب كلمته التي أعطانیها" 

                                         
  .١٥٠ :من الواح سومر    )١(
  .١٢٢-١٢١ :الاسطورة والمعنى ، السواح    )٢(
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وهكـــذا یســــتمر الحــــوار المتبـــادل بــــین الاثنــــین ، مــــع دخـــول شخصــــیات أخــــرى إلــــى   
دد المــروي لهــم؛ لأن طبیعــة الحــدث مــن المشــهد الأســطوري، فیتعــدد الــرواة، وعلــى أثــره یتعــ

جهة ، وطبیعة الشخصیات الوافدة، والمسـیطرة علـى الـنص مـن جهـة أخـرى تحـتم مثـل هـذا 
  .التعدد

) جلجـامش وأرض الأحیـاء(ونجد أثر هذا النمط من المروي له المتعدد في أسطورة   
دوار فیمـا بینهمـا، إذ یصبح كلاً من جلجامش وانكیدو مرویا له متعددا ، عندما یتناوبـان الأ

مع تدخل طرف آخر یوجه سرده الى جلجامش بوصفه مرویا له مجسـدا داخـل الـنص وهـو 
  .باخمبا/ 

وعندما یوجه جلجامش خطابـه الـى اوتـو ، یصـبح هـذا الأخیـر مرویـا لـه ممسـرحا ،   
  :كما أننا نستطیع الوقوف على المروي له مباشرة من دون عناء من خلال الصیغ الآتیة

  :خادمه انكیدو فقال ل -١
  : )١(فأجابه خادمه انكیدو  -٢
  :وتوجه بالقول الى اوتو السماوي  -٣
  : )٢(فأجابه اتو  -٤
  هزه فلم یتحرك"  -٥

  :فلم یلق جوابا كلمه
  أیها المضطجع ، أیها المضطجع،(( 

  . )٣()) أي سیدي جلجامش، الى متى ترقد ؟ 
  أي اوتو ، لم أعرف لي أماً ولدتني ولا أباً رباني((  -٦

  . )٤()) أوجدني في هذه الأرض ورعانيأنت من 
  :وقال لخادمه انكیدو  -٧

  :فقال انكیدو لجلجامش 

                                         
  .٤٢ :ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش : ینظر    )١(
  .٤٣: ن ٠م: ینظر    )٢(
  .٤٤ :  ملحمة الرافدین الخالدة –جامش جل   )٣(
  .٤٦: ن ٠م: ینظر   )٣(و)٤(
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  : )١(وهنا قال خواوا لانكیدو 
إذ یتحدد المروي له في هذه الأسطورة على نحو مباشر بشـكل ممسـرح ، معلـن فـي    

ع قــال ، وأجــاب ، مــ/ الــنص ، مــن خــلال تبــادل الأدوار فیمــا بیــنهم، واســتخدام فعــل القــول 
  .صیغة النداء الواضحة في النصوص السابقات وعلى نحو جلي

) هبـوط انانـا الـى العـالم السـفلي( ونجد هذا النمط من المروي له كذلك في أسـطورة   
  .وغیرها) الطوفان البابلیة(وأسطورة 

  :علاقة الراوي بالمروي لھ 
ائق إذا كــان الـــراوي یمــارس ســـلطته داخــل الـــنص الأدبــي بكـــل حریــة، ومـــن دون عـــ  

عنصـر  –وحسب جیرار جینیـت  –یذكر، فإن الحالة هذه لاتنطبق على المروي له، إذ أنه 
ســـــلبي علـــــى الـــــدوام ؛ ذلـــــك لأن دوره ینحصـــــر فـــــي أنـــــه یتقبـــــل الرســـــالة أو یرفضـــــها كمـــــا 

،وهــو محكــوم بــالراوي لــذلك فثمــة علاقــة تــربط الاثنــین تعتمــد الارســالیة اللغویــة التــي )٢(هــي
  .المرسل الیه/ ویتلقاها المروي له  المرسل/ یرسلها الراوي

تقــوم علــى ســرد رواة متعــددین، والعلاقــة بیــنهم تتابعیــة، ) الخلیقــة البابلیــة(فأســطورة   
بمعنى أن الراوي الأول یروي مرویه فیعقبه الآخر حتى ینتهي السـرد بتعـدد الـرواة، وهـو مـا 

فـالراوي الإطـاري یـروي  أدى بالنتیجة إلى تتابع الحدث من جهة ، وتكراره من جهة ااخـرى،
مون الســـرد ثـــم یمارســـون دورهـــم كـــرواة داخـــل  أولا ممهـــدا، لظهـــور الشخصـــیات الـــذین یتســـلّ

وهكــــذا الــــى أن تنتهــــي … الســـرد، فیــــدخل ابســــو حلقــــة الـــراوي ثــــم انشــــار ثــــم ایــــا ثـــم مــــردوخ
  .الأسطورة، وینتهي السرد بعودة الراوي الإطاري خاتما مرویة ودوره كراو داخل النص

العلاقة بین المروي له وآخـر فهـي علاقـة افقیـه ؛ ذلـك أن كـل واحـد مـنهم یمثـل أما   
  . )٣(دائرة للنطق والاستماع في وقت واحد 

والعلاقـــة بـــین الـــراوي والمـــروي لـــه علاقـــة تتابعیـــة ولاســـیما فـــي تلـــك الأســـاطیر التـــي   
تحــول الــى تعتمـد الشــكل المتعــدد لهمــا، إذ أن الــراوي وهــو یــروي مرویـه إلــى مــروي لــه، قــد ی

  .مروي له في موضع آخر ، ویتحول المروي له الى راو في ذلك الموضع

                                         
    

  .٢٦٧ :خطاب الحكایة : ینظر   )٢(
  . ٩٩ : السردیة العربیة: ینظر    )٣(
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وقــد نجــد مظهــرا آخــر مــن مظــاهر العلاقــة المتبادلــة بــین الاثنــین ، یتمثــل فــي بقــاء   
نجد ) هبوط أنانا إلى العالم السفلي(الراوي مفردا مع تعدد المروي له وتنوعه ، ففي أسطورة 

سـن والالـه انكـي، عــن  –ائل شـفویة الـى الإلــه انلیـل والإلـه نانـا أنانـا تقـوم بإرسـال ثـلاث رسـ
طریق وزیرها ننشوبر، وهي رسائل متفقة في الأسلوب والمضمون ، فأنانا تمثل راویـا مفـردا 

مـــن  بریوجــه رســائله الـــى مــروي لـــه متعــدد ویـــتم ذلــك مـــن خــلال الـــردود التــي یتلقاهـــا ننشــو 
ن، والأخیر إیجابي، لإیصالها إلى مروي له آخر هو الآلهات الثلاث، الراویان الأولان سلبیا

م هذه الردود على نحو مباشر بل من خلال الفعـل القـائم  أنانا ، على الرغم من أنها لا تتسلّ
مــن قبــل الآلهــة ، فعنـــدما یتــدخل انكــي لإنقاذهـــا ویرســل إلیهــا الهـــین لإطعامهــا مــاء الحیـــاة 

سن رفضا مساعدتها ، وهو ماكانت /انلیل وناناوطعام الحیاة ، تدرك أنانا أن كلاً من الإله 
  .تدركه بالفعل عندما وجهت رسالتها الثالثة الى الإله انكي

ن كنا لا نعتد بمثل هذا المظهر ؛    ، وإ وقد یأتي الراوي مفردا والمروي له مفردا أیضاً
قـوم ذلك لأن الأساطیر تقوم في أغلب صورها علـى الـراوي المتعـدد والمـروي لـه المتعـدد، فت

یتمثــل الأول  –فــي أقــل تقــدیر  –اثنــین أیضــا  مــاالأســطورة علــى راویــین اثنــین ومــرویین له
أي / بالإطــاري الــذي هــو خــارج الســرد وداخــل الــنص، فیمــا یتمثــل الثــاني بــالراوي الســردي 

داخل السرد ، وكـذا الحـال بالنسـبة للمـروي لـه ، فـالأول إطـاري یوجـه إلیـه الـراوي سـرده مـن 
ه دور في المشهد الأسطوري كشخصیة فاعلة ومؤثرة، والثـاني داخـل السـرد دون أن یكون ل

یوجــه الیــه الــراوي مرویــه، وهــو یمثــل إحــدى الشخصــیات الفاعلــة فــي الــنص والمحركــة لــه، 
  .والراوي الأول والمروي له هما شخصیتان غیر ممسرحیتین ، أما الآخران فإنهما ممسرحان

داخـــل الـــنص الأســـطوري مـــن خـــلال تتبـــع ویمكننـــا الوقـــوف علـــى نـــوع المـــروي لـــه   
الجــدول الآتــي علمــا أنــه یخــص المــروي لــه الضــمني ولــیس الااطــاري، لأن هــذا النــوع غیــر 

  .ممسرح على الإطلاق
  نوع المروي له الضمني

  ت  النص الاسطوري  نوعه
 ١  انلیل وننلیل  ممسرح

 ٢  انكي ینظم العالم  غیر ممسرح
 ٣  انكي وانانا  متعدد/ ممسرح 

 ٤  )ومریةسالجنة ال(ارض دلمون   حغیر ممسر 
 ٥  الخلیقة البابلیة  متعدد/ ممسرح 
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 ٦  انلیل والعاصفة  غیر ممسرح
 ٧  خلق الفأس  غیر ممسرح

 ٨  هبوط انانا الى العالم السفلي  متعدد/ ممسرح 
 ٩  سرقة ألواح القدر  ممسرح
 ١٠  هلاك مدینة اور  ممسرح
 ١١  الطوفان  متعدد/ ممسرح 
 ١٢  الأحیاءجلجامش وأرض   متعدد/ ممسرح 
 ١٣  جلجامش وانكیدو والعالم الاسفل  متعدد/ ممسرح 
 ١٤  جلجامش وثور السماء  متعدد/ ممسرح 
 ١٥  اله الطاعون/ ایرا  ممسرح
 ١٦  )الجنه البابلیة(ادابا   ممسرح
 ١٧  ایتانا والنسر  متعدد/ ممسرح 

 ١٨  زواج انانا ودوبوزي  غیر ممسرح
 ١٩  رحله اله القمر الى نفر  غیر ممسرح

 ٢٠  انانا والبستاني  دمتعد/ ممسرح 
 ٢١  وجع الاسنان  غیر ممسرح
 ٢٢  لهار واشتان  غیر ممسرح
 ٢٣  ایمیش وانیتین  غیر ممسرح
 ٢٤  نرجال واریشكیجال  غیر ممسرح

على نحو  ٠إن الجدول السابق یحدد أنماط المروي له داخل النصوص الأسطوریة   
  :ظة الجدول الآتي ولكي نقف عند تحدید النسبة المئویة لكل نمط ، لابد من ملاح –عام 

 ت نمط المروي له النسبة المئویة

  -١  المفرد/ المروي له الممسرح   %٢٠.٩
  -٢  المتعدد/ المروي له الممسرح   %٣٧.٥
  -٣  المروي له غیر الممسرح  %٤١.٦

فالنظرة الخاطفة لهذا الجدول تكشف لنا هیمنة نمط المروي له غیـر الممسـرح علـى 
قـــة الثنائیـــة القائمـــة بـــین الـــراوي والمـــروي لـــه تحتمهـــا ضـــرورة النمطـــین الآخـــرین ، لأن العلا

نتهـــا المســـتخدمة فـــي نـــصٍ مـــا ، وبمـــا أن التحدیـــد العـــام لبنیـــة تقاالعمـــل الســـردي ، وتفـــاوت 
النصــوص .غیــر المشــارك فــي أخــرى / الــراوي یكشــف عــن هیمنــة نمــط الــراوي كلــي العلــم 
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ي له غیر الممسرح هو المهیمن في الأسطوریة فكان من الطبیعي جداً أن یكون نمط المرو 
  ٠اخرىهذه النصوص ، لتبادل العلاقة بین الاثنین من جهة وحمیمتها من جهة



  

  الفصل الثالث 
  أساليب التعبير الفنية للنص الأسطوري 

  

  المبحث الأول
  أنماط السرد الأسطوري 

 السرد الموضوعي  - ١
  السرد الذاتي - ٢



  أنماط السرد الأسطوري  .............................................. المبحث الأول  : فصل الثالث  ال

  ١٢٢

المصـــطلح العـــام الـــذي یشـــتمل علـــى قصـــة حـــدث أو أحـــداث، :(( یعـــرف الســـرد بأنـــه    
وهــو فــي . )١())وخبــر أو أخبــار، ســواء كــان ذلــك مــن صــمیم الحقیقــة أم مــن ابتكــار الخیــال

  . )٢()) كنایة عن مجموع الكلام الذي یؤلف نصا(( سیاق آخر
عــد مــن الأدوات الأساســیة والفاعلــة فــي تركیــب البنیــة النصــیة ، فمــن خلالــه یـــتم    ویُ

تقـدیم الشخصـیات، ویكشــف عـن موقـع الــراوي، فضـلا عـن الانتقــالات الحاصـلة فـي الزمــان 
ومـن خـلال هـذه العلاقـة المزدوجـة .  )٣(ة والمكان وتأثیر كـل ذلـك فـي مـدى الرؤیـة البصـری

أداة تنسـیق فنیـة للعلاقـات (( التركیب بینه وبـین العناصـر السـردیة الأخـرى ، یصـبح السـرد 
  . )٤()) القائمة بین عناصر الروایة

مفهوما عاما وشاملا لكل العلوم ، فلم یكن لیختص بنص  –فیما سبق  –ولقد كان   
له ، یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء اكانت أدبیة أو فعل لاحدود (( أدبي معین، فهو 

كمــا أنــه لـــم یكــن مجــرد عـــرض .  )٥()) غیــر أدبیــة یبدعــه الإنســـان أینمــا وجــد وحیثمـــا كــان
متوالیـة مـن الأحـداث، أو بوصـفه خطابـا ینتجـه ((للأحداث وترتیبها، بل إنـه یعامـل بوصـفه 

حتــى أصـــبح فـــي  )٦()) ونــه معنـــىســارد ، أو بوصـــفه نتاجــا اصـــطناعیا ینظمــه قـــراؤه ویمنح
  .)٧(نهایة المطاف علما یشتغل على تداول مستمر للمعنى

الصــــلة (( ویقتــــرن الحــــدیث عنــــه ، بالحــــدیث عــــن وجهــــة النظــــر أو الرؤیــــة بســــبب   
المباشـــرة التـــي تـــربط بـــین الـــراوي ومســـتویات العبـــارة ، والطریقـــة التـــي یعـــرض لهـــا الكاتـــب 

من خلال الراوي، بوصفه تقنیة سردیة یلجأ إلیها المؤلف،  وتقوم هذه العلاقة.  )٨()) أحداثه
أمـا السـرد فهــو الطریقـة التــي یسـتخدمها الــراوي فـي عــرض الأحـداث، لــذلك تنوعـت الأنمــاط 

  .السردیة لتنوع الرؤیة، وهذا التنوع ، أدى بالتالي إلى تعدد الرواة في النص السردي الواحد
                                       

  .٣٤١ :معجم المصطلحات في اللغة والادب    )١(
  .١٦ :دلیل الدراسات الاسلوبیة    )٢(
  .٤٥ :ینظر مقولات السرد الادبي    )٣(
  .١٢٦ :الشخصیة في الروایة العراقیة    )٤(
  .١٩ : الكلام والخبر   )٥(
  .١٠٦ :نظریات السرد الحدیثة    )٦(
  .١١٣ :نحو سیمیائیات للایدیولوجیا  –النص السردي : ینظر    )٧(
  .١٨ : یرة عزامالقصة القصیرة عند سم   )٨(
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: ة الجـدل فـي هـذه القضـیة، إذ صـرح بـأنكان لبرسي لوبوك الفضل الأكبـر فـي إثـار   
 –مجمـــل الســـؤال المعقـــد عـــن الأســـلوب فـــي الروایـــة محكـــوم بالســـؤال عـــن وجهـــة النظـــر ((

  .  )١()) السؤال عن علاقة القصة بها 
إن الرؤیــة مفهــوم خــاص مــرتبط بــالراوي، والحــدیث عــن أحــدها یقــود بالضــرورة الــى   

من النقاد، وكان جان بویون من أوائـل النقـاد هذا المفهوم درسه الكثیر . الحدیث عن الآخر
 –كانـت هـي السـائدة ومازالــت  –الـذین درسـوا مفهـوم الرؤیـة مقسـما ایاهـا علـى ثلاثـة أقسـام 

. وانطلق في تقسیمه هذا من وجهة نظر خاصة في مقاربة العلاقة بـین الـراوي والشخصـیة 
  : )٢(وهذه الأقسام هي 

  .الرؤیة من الخلف -١
  .الرؤیة مع  -٢
  .یة من الخارجالرؤ  -٣
أمــا تــودوروف فقــد أولــى الرؤیــة اهتمامــه الكبیــر، إذ وضــعها فــي المرتبــة الأولـــى ،    

نمــا نواجــه أحــداثا (( مصـرحا بأننــا فــي الأدب لا نواجــه أحــداثا، أو أمــوراً فــي شــكلها الخــام، وإ
.  )٣()) معروضة بطریقة ما ، وتتحدد جمیـع مظـاهر أي شـيء بالرؤیـة التـي تقـدم لنـا عنـه 

  :  )٤(تطاع من خلال تحلیله البنیوي للسرد أن یختزل أشكال الرؤیة إلى فاس
یكــون الــراوي هــو المــتحكم فــي أفعــال الشخصــیات وتصــرفاتها : الرؤیــة مــن الــداخل  -١

  .ومعرفة دواخلها وأفكارها 
  .یصف لنا الراوي أفعالها وسلوكها ولكنه یجهل أفكارها: الرؤیة من الخارج -٢
. ر أن یقدم مفهوما آخر للرؤیة استبدل بـه مصـطلح التبئیـرأما جیرار جینیت فقد آث   

سـأتبنى هنـا مصـطلح تبئیـر الأكثـر تجریـدا بعـض الكثـرة، : (( وقـد مهـد لهـذه النظریـة بقولـه 

                                       
  .٢٢٥ :صفة الروایة    )١(
  .٤٣٦ :النظریة البنائیة في النص الادبي : ینظر    )٢(
  .١٢ :الانشائیة الهیكلیة    )٣(
  .١٣ : ن٠م   )٤(
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فقـدم ثـلاث .  )١(".))بـؤرة السـرد:" والذي یتجاوب مـن جهـة أخـرى مـع تعبیـر بـروكس وواریـن
  : )٢(مستویات للتبئیر هي 

  .یر من الصفرالتبئ/ اللا تبئیر  -١
  .التبئیر الداخلي -٢
  .التبئیر الخارجي -٣
  :أما توماشفكسي فقد حدد للحكي نمطین سردیین هما    

ففـي نظــام السـرد الموضـوعي یكــون الكاتـب مطلعــا . سـرد موضـوعي وســرد ذاتـي((   
على كل شيء حتى الأفكار السریة للأبطال ، أما في السرد الذاتي ، فإننا نتبع الحكي مـن 

متــى وكیــف : متــوفرین علــى تفســیر لكــل خبــر  –أو طــرف مســتمع  –الــراوي خــلال عینــي 
  : لذلك فإن الأنماط السردیة عنده هي . )٣()) عرفه الراوي أو المستمع نفسه

  .السرد الموضوعي -١
  .السرد الذاتي  -٢
وذهب أحد الباحثین في تقسیمه اعتمادا على العلاقة القائمة بینه وبین المكان على    

السـابقة التــي اعتمـدت العلاقـة الثنائیـة بــین الـراوي والشخصـیة فكـان الســرد  غـرار التقسـیمات
  :عنده 

یبــدأ السـرد فیــه مــن نقطــة مكانیـة، ویعــود الــى النقطــة نفســها : السـرد الــدائري المغلــق -١
  .التي بدأ منها

لا یقتضي عودة السرد الى نقطة البدایة ، فالشخصـیة هنـا تجـد :السرد المفتوح الحر -٢
بعد أن تتحرر من هذه النقطة، وبمعنى آخر، أن هناك نقطة أخرى لها مسارا آخر 

  . )٤(تنطلق منها الشخصیة وتتحرك فیها بكامل حریتها  –غیر البدایة  –
  -:ولقد تمیزت السرود القدیمة بـ    
  .إنها لیست خاصة بطبقة معینة -١

                                       
  .٢٠١ :بحث في المنهج  –خطاب الحكایة    )١(
  .٢٠٢-٢٠١: ن٠م: ینظر    )٢(
  .١٨٩ :نظریة المنهج الشكلي    )٣(
  .٢٠٧ :یة قصص الرحلة الخیال   )٤(
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المحكیـة فقد تأتي بأسـلوب أدبـي رفیـع، وقـد تلتـزم اللغـة . إنها لا تلتزم بأسلوب معین -٢
  .وهكذا … 

  .إنها موجودة في كل زمان ومكان بمعنى أنها غیر محددة تاریخیا -٣
  . )١(الراوي / إنها لا تعیر للمؤلف اهتماما بقدر اهتمامها بالسارد  -٤
  :وللسرد وظائف كثیرة حددها جینیت بـ    
  .الوظیفة السردیة -١
  .وظیفة التوجیه -٢
  .وظیفة الشهادة -٣
  .الوظیفة الایدیولوجیة -٤
  . )٢(الانجازیة للسرد  الوظیفة -٥
لیس شـرطا أن تتفاعـل جمیـع هـذه الوظـائف فـي نـص مـا ، إذ تتضـافر وظیفتـین أو    

ثلاث فیما بینها، لتشكل مساحة وظیفیة متعددة الأشكال للسرد ، ولكن هذا لایعني اقتصار 
الســرد علــى هــذه الوظــائف ، فثمــة وظــائف أخــرى تبــرز مــن خــلال عــرض الــنص ، لانریــد 

  .الخوض فیها
إن الأســطورة خطــاب ســردي قــدیم ، یتمیــز الســرد فیــه بعــدم التزامــه بأســلوب معــین،    

لــذلك یصــبح الاهتمــام منصــبا  –باســتثناء أســطورة ایــرا البابلیــة  –كمــا أنهــا مجهولــة المؤلــف 
على السارد الـذي یضـطلع بمهمـة سـرد الأحـداث ، مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار انعـدام وجـوده 

وسنركز في دراستنا لهذا المبحث على الأنمـاط . الأسطوري  كشخصیة ممسرحة في النص
  :التي حددها توماشفكسي

  :السرد الموضوعي  -١
یتمثـــل أساســـا فـــي هیمنـــة الـــراوي العلـــیم علـــى عـــرض الأحـــداث ووصـــف العناصـــر    

یعــرف بكــل خفایــا شخصــیاته وأســـرارها، (( الســردیة الأخــرى ، ولاســیما الشخصــیات ، فهـــو 
المعلوم والمجهول من تاریخ الحدث القصصي ، الذي یقـوم عـادة إضافة إلى اطلاعه على 

                                       
  .٣/١٠٨: المنزلات : ینظر   )١(
  .١٠٢-١٠١ :نظریة السرد من وجهة النظر الى التبئیر : ینظر    )٢(
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بتقـــدیم شخصـــیاته ورســـمها مـــن الخـــارج لأنـــه ینتمـــي إلـــى نمـــط الـــراوي أو الســـارد القریـــب أو 
  . )١())الخارج عن السرد أو المتن الحكائي

ویلجــأ هـــذا الــراوي الخـــارجي الــى الوصـــف والتقریــر والتعلیـــق ویــتم ذلـــك عــن طریـــق   
: (( ویكاد هذا الضمیر أن یكون  –هو أو هي  –الغائب / الشخص الثالثتوظیف ضمیر 

ســید الضــمائر الســردیة الثلاثــة، وأكثرهــا تــداولاً بــین الســرَّاد ، وأیســرها اســتقبالا لــدى المتلقــین 
ویكـون الكاتـب فـي هـذا .  )٢())وأدناها إلى الفهم لـدى القـراء، فهـو الأشـیع ، إذن ، اسـتعمالا

لق الحریة فـي الـتحكم بمصـائر الشخصـیات وصـیاغة الأحـداث والوقـائع النوع من السرد مط
  .  )٣()) تأملي، محلل مدقق:((الحاصلة ، لذلك یتمیز السارد في هذا النوع بأنه

مــن % ٢،٧٩اســتأثر بنســبة هــو المهــیمن فــي النصــوص الأسطوریة،والســرد الموضــوعي    
ؤلفهــا كــان یتحــدث عــن أحــداث المجمــوع الكلــي للأســاطیر، ولعــل مــرد ذلــك یعــود الــى أن م

ووقائع جرت في زمن سحیق، وهو هنـا مجـرد ناقـل لهـذه الأحـداث، أي أنـه لـم یكـن مشـاركا 
الســارد كتقانـــة أو / فإنـــه لجــأ إلــى الـــراوي  –نقـــل الحــدث  –فیهــا، ولكــي یحقـــق هــذه الغایــة 

ولعــل هــذا . أســلوب ســردي یحقــق مــن خلالــه غایتــه ، ویضــع علــى لســانه كــل مایریــد قولــه
فســیرنا الوحیــد لوجــود ســرد ذاتــي فــي بعــض النصــوص، إذ أن الــراوي هنــا هــو المــتحكم فــي ت

سرد الأحداث، وهو یقوم بها مـن خـلال وجهـة نظـره هـو ، أو أنـه یلجـأ إلـى شخصـیة أخـرى 
مشاركة في النص فیضع على لسانها مایرغب في قوله، فیتحقق له بذلك نمطان من السرد 

   ٠ذاتي: موضوعي ، والآخر : الأول : 
الســـومریة ، بنیـــة ســـردیة قائمـــة علـــى ســـرد الأحـــداث ) خلـــق الفـــأس( تتضـــمن أســـطورة     

بصیغة ضمیر الغائب، ینطلق فیها الراوي مـن رؤیـة داخلیـة وخارجیـة مهیمنـة علـى الـنص، 
خلق الفأس، وتصف هـذه الأسـطورة ، كیـف بـدأ الإنسـان فـي اسـتعمال : موضوعها الأساس

  :تقول الأسطورة .  )٤(ةهذه الآلة الزراعیة المهم

                                       
  .١٨٣– ١٨٢: الصوت الاخر    )١(
  .١٧٨ : نظریة الروایة : ینظر    )٢(
  .٢٠٩ :عالم القصة    )٣(
  .٦٥ :الاساطیر السومریة : ینظر   )٤(
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  هو الذي جاء بالفأس الى الوجود وخلق الیوم(( 
  هو الذي خلق العمل وقدر المصیر

  إن فأسه من الذهب ورأسها من حجر اللازورد
  من الفضة والذهب… فأس بیته 
  هي من حجر اللازورد… فأس التي 

  جدار واسع –كذا  -هو ثور ذو قرن واحد یقف من أعلا) سنه(والذي 
  . )١()) رب الذي سمى الفأس وقدّر مصیرهاال

هو في النص ، إشارة واضـحة علـى تحكـم الـراوي فـي / فنجد هیمنة ضمیر الغائب   
، عنــدما )الطوفــان البابلیــة(ســرده الموضــوعي ، كمــا أننــا نجــد مثــل هــذا الســرد فــي أســطورة 

/ ابشـــتم وكـــان اوتون. یأخـــذ الســـارد علـــى عاتقـــه مهمـــة ســـرد الأحـــداث التـــي ســـبقت الطوفـــان
الراوي العلیم بكل شيء، باستخدامه هذا الأسلوب یمنحه الحریة المطلقـة فـي السـرد بوصـفه 
الشاهد الوحید على ماجرى في ذلك العصر، فیـنهض السـرد فیـه بخطـاب مباشـر یوجهـه او 

  :تونابشتم لجلجامش 
  :فقال اوتونابشتم لجلجامش(( 

  سأكشف لك أمرا خبیئا.. جلجامش 
  .ن أسرار الآلهةوأطلعك على سر م

  .شوریباك ، مدینة أنت تعرفها" 
  ترقد على ضفة نهر الفرات،

  .لقد شاخت المدینة والآلهة فیها
  .فحدثتهم نفوسهم ، الآلهة العظام أن یرسلوا طوفانا

  .كان هناك ، آنو ؛ ابوهم
  .وانلیل المحارب ؛ ستشارهم

  وننورتا ؛ مساعدهم
  واینوجي ؛ ناظر قنواتهم

  ، كان حاضرا أیضاأیا  –وننجیكو 
                                       

  .٨١: الاساطیر السومریة    )١(
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  . )١()) حدیثهم الى كوخ القصب) أیا (فنقل 
یتم السرد هنا على لسان اوتونابشتم وهـو یسـرد أحـداث الطوفـان، یعـرف كـل شـيء،   

وأدق التفاصیل، بعلم بكل الموجودین في الاجتماع الذي قرروا فیـه أحـداث الطوفـان، ولكـن 
ص، نقـل الیـه أخبـار هـذا القـرار، فیصـبح هذا ماكان لیتم لولا وجود راو آخر مشـارك فـي الـن

اوتونابشـــتم فـــي هـــذا الحـــال، مرویـــا لـــه ، ویبقـــى الســـرد موضـــوعیا لأنـــه یتحـــدث عـــن أفعـــال  
  .الآلهة وسلوكها الخارجي من دون التعمق في أفكارها وما یمكن أن یشغل ذهنها

ویقـص جلجــامش علینـا قصــة عشـاق أنانــا ومـاجرى لهــم بسـبب هــذا العشـق ، فیأخــذ   
ویســــرد الأحــــداث ســــردا موضــــوعیا " أقــــص " الــــراوي العلــــیم بــــدلیل وجــــود فعــــل القــــص  دور

  :مخاطبا فیه أنانا 
  :عشاقك) مآسي ( تعالي أقص علیك (( 

  من أجل تموز حبیب صباك
  قضیت بالبكاء والنواح علیه سنة بعد سنة

  الشقراق المرقش) طیر(لقد رمت 
  ولكنك ضربته وكسرت جناحیه

  :البساتین فیصرخ نادباوهاهو الآن محاط في 
  "جناحي ! جناحي " 

  ورمت بحبك الأسد الكامل القوة
  سبع وسبع وجرات) للایقاع به (ولكنك حفرت 

  ورمت الحصان المحلي في البراز والسباق
  ولكنك سلطت علیه السوط والمهماز والسیر

  وحكمت علیه بالعدو شوط سبع ساعات مضاعفة،
  . )٢()) عد أن یعكرهوقیضت علیه أن لا یرد الماء إلا ب

والنص طویـل نسـبیا ، لكنـه یكشـف عـن الجـرائم والمآسـي التـي سـببتها أنانـا لعشـاقها   
  .بسبب تهورها وطیشها وعبثها المستمر

                                       
  .٢١٨-٢١٧ :ملحمة الرافدین الخالدة  –لجامش ج   )١(
  .١١٠-١٠٩ :ملحمة جلجامش ، طه باقر    )٢(
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  السرد الذاتي -٢
مـــن المجمـــوع الاجمـــالي للأســـاطیر ، وهـــو مـــن % ٨،٢٠اســـتأثر هـــذا الســـرد بنســـبة    

تتبـع المحكـي مـن خـلال عینـي الـراوي، أو الأنماط الشائعة التي حـددها توماشفسـكي ، فیـه ن
أساســا فـــي إقصــاء دور الــراوي العلـــیم (( ویتمثــل .  )١(أحــد الأطــراف المشــاركة فـــي الــنص 

ومحاولة تقدیم الحدث القصصي عبـر رؤیـا شخصـیة قصصـیة مشـاركة أو مراقبـة وهـي فـي 
قصـاء دور الـراوي.  )٢()) الغالب شخصـیة ممسـرحة ومتضـمنة فـي المـتن الحكـائي العلـیم  وإ

یعنــي فــي كــل الاحــوال، اخــتلاف الضــمائر وتعــددها فــي هــذا الــنمط ، ولعــل ضــمیر المــتكلم 
القــدرة المدهشــة علـى إذابــة الفـروق الزمنیــة والســردیة (( هـو الأكثــر موائمـة لــه ، إذ إن لدیـه 

بین السارد والشخصیة والزمن جمیعا؛ إذ كثیرا ما یستحیل السارد نفسه في هذه الحال، الـى 
وقد حدد عبدالملك مرتـاض جمالیـات هـذا الضـمیر .  )٣()) ة كثیرا ما تكون مركزیة شخصی

  .  )٤(ومیزه من الضمیر الغائب 
إن الأحــداث التـــي تقــدم مـــن خــلال وجهـــة نظـــر الــراوي تمـــنح القــاريء فرصـــة أكبـــر   

.  )٥()) أكبـر مقـدار ممكـن مـن الاحسـاس بالمشـاركة(( لتصدیقها والاعتقاد بها ،أي تمنحـه 
  :هذا النمط من السرد أشكالا متنوعة یمكن أن نحددها بـول
  .السرد الذاتي باستخدام صیغة ضمیر المتكلم  -أ 
  .السرد الذاتي باستخدام الرسائل  - ب 
  .السرد الذاتي باستخدام صیغة الشخص الثالث  -ج 

  .وسنتحدث عن هذه الأشكال ، وكیفیة توظیفها في النص الأسطوري   
  :غة ضمیر المتكلمالسرد الذاتي باستخدام صی  :أولاً 

وفیـــه یضــــع الـــراوي نفســــه مكـــان البطــــل ، یقـــدم الأحــــداث القابلـــة للتفســــیر والتأویــــل   
، بمعنــى أن الــراوي یــتحكم تحكمــا تامــا ومباشــرا بســرد الأحــداث  )٦(بصــیغة ضــمیر المــتكلم 

                                       
  .١٨٩ :نظریة المنهج الشكلي : ینظر   )١(
  .١٨٣ :الصوت الاخر    )٢(
  .١٨٤ : في نظریة الروایة   )٣(
  .١٨٥-١٨٤: ن٠متفاصیل ذلك : ینظر   )٤(
  .١٥٠ : الوجیز في دراسة القصص   )٥(
  .٣٣ :صة القصیرة عند سمیرة عزام الق: ینظر   )٦(
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والوقــائع وعرضــها، وهــو بالتــالي ، لایــؤثر علــى مــدى اســتیعاب القــاريء وفهــم الــنص الــذي 
فهــــم القــــارئ واســــتیعابه للأحــــداث مرهــــون بمــــا یقدمــــه الــــراوي مــــن تفاصــــیل (( ن یقــــرؤه ؛ لأ

  . )١()) وتأویلات مختلفة
. الســومریة) هــلاك مدینــة اور(ومثــل هــذا الشــكل نجــده فــي أســاطیر مختلفــة أبرزهــا   

ببكائیة للآلهة ننجال، آلهة مدینة اور ، تندب فیها مدینتها التي اتخذ الآلهة ، قرارا (( وتبدأ 
، لـذلك تعــد هـذه الآلهـة الشخصـیة الرئیســة التـي تـدول حولهـا أحــداث  )٢()) اویا بتـدمیرهاسـم

  :الأسطورة ، تقول فیها
  جفا الرقاد وسادتي والاحلام ،(( 

  .لأن الأسى المرّ قد قدِّرعلى أرضي وشعبي
  سعیت الى شعبي كما البقرة إلى عجلها،

  فلم استطع نشله من الطین،
  دِّرا علیها،لأن الحزن والأسى قد ق

  ستدمر اور فوق أساساتها،
  ستفنى اور في مكانها،

  . )٣())حتى لو نشرت جناحي وطرت إلیها
  : الى أن تقول 

  تم توجهت بتصمیم الى المجمع قبل انفضاضه،(( 
  .بینما كان آلهة الانوناكي جلوسا یتعاهدون

  جرجرت قدمي ، فتحت ذراعي
  ذرفت الدموع أمام آن
  یلبكیت بحرقة امام انل

  عسى اور لاتدمر،: قلت لهما 
  . )١(. )) عسى مدینتي اور لاتدمر، قلت لهما

                                       
  .٨٧ :النقد التطبیقي التحلیلي    )١(
  .٤٤ :ح االاسطورة والمعنى ، السو    )٢(
  .٤٦-٤٥: ن٠م   )٣(
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/ وعلى هذا المنوال ، تمضي الآلهة ننجال في بكائیتها ، مستخدمة ضمیر المـتكلم   
: (( انـا ، وهـي باسـتخدامها هـذا الضـمیر تحـاول أن تكشـف لنـا عـن رسـالة واضـحة مفادهــا 

تبدل الدائم، والإنسان لا یكاد یطمئن إلـى ثبـات ودیمومـة إن الإنسان قائم على الصیرورة وال
رغده، حتى یحم علیه قضاء الالهة بغتة وهو غارق في لهوه ومتع حیاته الیومیـة التـي أمِـن 

والـدول والممالـك لاتقـوم وتزدهـر فتصـل أوج عزهـا حتـى تـأتي سـاعة انحارهـا . إلى استقرارها
فهــو مــن نمــط " . الرؤیــة مــن الــداخل" ع اور فتنطلــق مــن منظــور الرؤیــة مــ.  )٢() .)) كــذا(

ننجــال عـــن نفســها وأفكارهــا ، مـــن خــلال اســتخدام صـــیغة / الســرد الــذاتي، فتكشـــف الآلهــة 
) قلـــت/ بكیـــت / جرجـــرت/ توجهـــت/ نشـــرت/ ســـعیت: (ضـــمیر المـــتكلم الـــواردة فـــي الأفعـــال

ن هـذا كمـا أ) . ذراعـي/ قـدمي/ جنـاحي/ شـعبي/ ارضـي/ وسـادتي : ( وكذلك في الأسماء 
  ) .فلم استطع: ( الضمیر یأتي مقدراً في قولها 

  الرسائل  :ثانیا
الخطاب المكتوب في غرض جزئي یبعث به صاحبه الى : (( تعرف الرسالة بأنها   

الكلام المرسل من بعد ولذا كان لابد فیهـا مـن وجـود (( أو أنها بمفهوم أوسع .  )٣()) آخر 
ویات الفنیــة هــو المرســل ، وطــرف متلــق لهــذا طــرف منــتج لهــذا الكــلام بمســتوى مــن المســت

فهـي تعبیـر عـن .  )٤()) الانتاج هو المرسل الیه ، وطرف ناقل له هـو المرسـل أو الرسـول 
إضاءة الحـدث آو تقدیمـه ممـا تضـمنه أحیانـا مـن (( الوعي الانساني في التاریخ، تسهم في 

    . )٥( )وهي بهذا تسهم أیضا في تأطیرالحدث. قرارات ملزمة التنفیذ
ولعلنا نكتشف في هذا الـنمط الأدبـي أسـلوبا مختلفـا عـن الأسـالیب التـي ألفیناهـا فـي   

النصــوص الســردیة ، فهــذا الــنمط خـــال مــن الســرد ؛ ذلــك أنـــه لا یریــد أخبارنــا عــن أحـــداث 
وقعــت ، إنمــا یحكــي عــن أشــیاء كــان مــن المفــروض أن تكــون ، لــذلك فــإن الصــیغ الغالبــة 

وكلهـا صــیغ تهـدف الـى الإبـلاغ عــن . ثبــات ، الأمـر ، النهـي الإ: علـى هـذا الخطـاب هـي 

                                                                                                              
  .٤٦-٤٥: ح االاسطورة والمعنى ، السو    )١(
  .٤٨: ن٠م   )٢(
  .١١٣: الاسلوب    )٣(
  .١٢٢: المعجم الادبي   )٤(
  .٢٠٣ : تحلیل الخطاب الروائي   )٥(
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لــذلك .  )١(طریــق التحلیــل والمناقشــة مــن خــلال هیمنــة صــیغة معینــة الهــدف منهــا الاقنــاع 
فلدینا اتصال وثیق … تعطي القارئ انطباعات مستمرة وكثیرة لما یحدث (( كانت الرسائل 

وربمـــا وضـــح فیهـــا  )٢()). لمســـتقبل بـــین الماضـــي والمخـــزون فـــي الـــذاكرة وبـــین الحاضـــر وا
  . )٣(الراوي أخبارا عن صورة الحال التي یعیشها 

ویلتـزم السـرد فیـه .  )٤()) یغیب صوت الـراوي نهائیـا(( وفي هذا النوع من الخطاب   
بتطبیق ترابط في وحدات القصة من بدایة ووسـط ونهایـة مـع لحظـة تنـویر ونقطـة التصـعید 

انهـا رسـائل حقیقیـة ولیسـت متخیلـة ، تتـدخل فـي الحـدث فــي  ، وقـد تعامـل علـى )٥(الحـدثي 
  . )٦(لحظات معینة 

وتمثل الرسائل منطوقاً فردیا خاصا بإحدى الشخصیات، ولهـا وظـائف كثیـرة ، فمـن   
خلالها تستطیع الشخصـیة الكشـف عـن الحـدث، وهـي بحكـم كونهـا وحـدة منغلقـة فإنهـا تتـیح 

وســیطا تنتقــل الینــا ((ویمكــن أن تكــون .  )٧(د الفرصــة لحصــول انقطــاع فــي اســتمراریة الســر 
وهذا الـنمط . عنصر من عناصر الحبكة –كذا  –الروایة من خلاله، وهي في نفس الوقت 

  . )٨())هو أدقها وأكثرها تمرداً على التحلیل
  :ومن أبرز ممیزات هذا النمط في النصوص الأسطوریة  

نمـا یـتم ذلـك عـن طریـق إن الرسالة لاتصل مباشرة من المرسل الى المرسـل ال -١ یـه، وإ
  .وسیط یقوم بنقلها، وغالبا مایكون هذا الوسیط وزیرا أو رسولا للمرسل

اعتمادهــا أســلوب التكــرار ، اعتمــادا علــى شخصــیة المرســل الیــه ، وأمــاكن إقامتــه،  -٢
تعقــد هــذا (( فتعــدد الرســائل علــى لســان شخصــیة واحــدة یكشــف لنــا، وبكــل وضــوح 

                                       
  .٢٣٦: تحلیل الخطاب الروائي :ینظر   )١(
  .٨٧ :  فن الاقناع    )٢(
  .١٥١ :الكلام والخبر : ینظر   )٣(
  .٣٨ : القصة القصیرة عند سیرة غرام   )٤(
  .١٥٨ :الشخصیة الریفیة في قصص یوسف ادریس القصیرة : ینظر   )٥(
  .٣٩ :الادب والدلالة : ینظر    )٦(
  .٣٥-٣٤ :ن٠م: ینظر   )٧(
  .١٥٣ :الروایة  نظریة   )٨(
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وتبــین الرســالة كــذلك طریقــة . ارتــداء مختلــف الأقنعــة  الفــرد أو فكــره، وقدرتــه علــى
  . )١())الشخصیات في إدراك الأحداث المرویة

وهـذه الصـیغ … أخبـر، أبلـغ ، قـل لـه / التمهید لها غالبا بعبارة الأخبار أو الإبلاغ  -٣
  .كلها ذات دلالة أكیدة على شفاهیة الرسالة

  :ولعل من أهم الرسائل الأسطوریة    
س والالـه انكـي فـي أسـطورة هبـوط  –أنانـا إلـى الإلـه انلیـل، والإلـه ننـا رسالة الآلهة  -١

ویكـــون وزیرهـــا ننشـــوبر الوســـیط الـــذي ینقـــل الرســـالة الـــى . أنانـــا إلـــى العـــالم الســـفلي
  :المرسل الیهم، ومضمونها

  ) :وقل(ابك أمام انلیل (( 
  أیها الأب انلیل ، لا تدع ابنتك الطاهرة تموت في العالم الأسفل،" 
  .تدع معدنك الثمین یغطیه تراب العالم الأسفللا 

ار   لا تدع لازوردك الثمین یهشم الى حجر حجَّ
  لا تدع بقستك تقطع الى خشب خشَّاب،

  . )٢()) لا تدع العذراء أنانا تموت في العالم الأسفل
  :وتتكرر الرسالة ثلاث مرات  
  إلى الإله انلیل: الأولى
  سن –إلى الإله ننا   :الثانیة
  . )٣(إلى الإله انكي   :الثالثة

ویأتي السرد فیها ذاتیا لأن أنانا تتحدث فیها عن نفسها ولكن بأسلوب غیر مباشـر،   
وذلك عن طریق الرسـائل مـع الإشـارة إلـى نفسـها بأوصـاف معروفـة، وعنـدما یحمـل الرسـول 

  :ننشوبر الرسالة، ویتوجه بها الى الإله انلیل یجیب هذا الأخیر بقوله 
  "الأرض السفلى" لقد طلبت " العلى " بنتي لقد طلبت ا(( 

  "الأرض السفلى" لقد طلبت " العلى " لقد طلبت أنانا 

                                       
  .٣٤ :الادب والدلالة    )١(
  .١٨٨ :عشتار ومأساة تموز    )٢(
  .١٩٥-١٩٤وكذلك ،  ١٨٨: عشتار ومأساة تموز : ینظر    )٣(
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  …الى حیث نوامیس العالم الأسفل ونوامیس ) ؟ ( ووصلت 
  . )١())؟ .. فمن الذي 

، وبذلك یرفض الالهان مساعدة أنانـا  )٢(سن -یتكرر الرد نفسه على لسان الإله ننا  
خراجها من العا   :لم الأسفل، فیما یأتي رد الاله انكي على النحو الاتي وإ

  !ماذا جرى لابنتي ؟ إنني قلق (( 
  !ماذا جرى لأنانا ؟ إنني قلق 

  !ماذا جرى لملكة البلدان ؟ إنني قلق 
  .  )٣(! )) ماذا جرى لكاهنة السماء ؟ إنني قلق 

 –انلیـل وننـا / لاهـین إذا كانت الآلهة أنانا علـى یقـین تـام بـأن الإ: ولنا أن نتساءل   
سن لن یساعداها فلمـاذا لجـأت الیهمـا ؟ لمـاذا لـم تلجـأ الـى الإلـه انكـي مباشـرة، وتـوفر علـى 
وزیرها ننشوبر هذا الجهد والعناء؟  ذهب البعض في محاولة الإجابة على هـذا السـؤال الـى 

نكــي ســوف فحیـث تكــون أنانـا متأكــدة مـن ا: (( تعلیـل یتفــق ونظـرة الســومریین للكـون بــالقول
الیهــا، وهــو وحــده الــذي  –مــاء الحیــاة  –یعیــدها الــى الحیــاة، فلأنــه الموكــل بإیصــال المــاء 

أن یفعــلا " اننــا" و " انلیــل " یمیــز بــین مــاء الحیــاة ومــاء المــوت ، بینمــا لایســتطیع كــل مــن 
ن ) انلیل(شیئا لإنقاذها، والسبب واضح إذا علمنا أن  ه القمـر هـو إلـ) ننـا(هـو إلـه الهـواء، وإ

  .الضیاء، و أن كلاً من الهواء والضیاء لایخترقان الأرض إلى العالم السفلي
أما بالنسبة للإله انكي ، فهو إله المـاء وسـید الحكمـة، وكونـه موجـودا علـى الأرض   

یســقي البــذور المیتــة التــي تهــبط الــى ) العــالم الســفلي(مثلمــا هــو موجــود فــي بــاطن الأرض 
)) اة ، فتخـرج مـن جدیـد لتستنشـق الهـواء والنـور فـوق الأرضالعالم السفلي ویبعث فیها الحی

)٤( .  
ولنـــا وجهـــة نظـــر مختلـــف عـــن التعلیـــل الســـابق، فأنانـــا بـــالرغم مـــن یقینهـــا التـــام بـــأن   

سـن لــن یسـاعداها ، لكنهـا لجـأت الیهمـا بــاديء الأمـر، لأنهـا لـم تشــأ -انلیـل وننـا/ الإلاهـین 

                                       
  . ١٩٤: عشتار ومأساة تموز    )١(
  ١٩٥: ن٠م   )٢(
  .١٩٤ :ن٠م   )٣(
  ١٣٥:الرحلة إلى الفردوس والجحیم    )٤(
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ان یلقب بملك الآلهة وسید الریح وسید الأرض أن تتجاوز صلاحیات الالهة، فالإله انلیل ك
، وهــو الــذي یقــرر مصــائر الآلهــة والبشــر علــى حــد ســواء، لــذلك ســارت أنانــا علــى وفــق  )١(

ولنــــــــــــــــــــــــــا أن   .هذه الصلاحیات وابتدأت بالاله انلیل بالرغم من معرفتها التامة بأنه سیخذلها
رســائل، وكــان بإمكانهــا  عــن الأســباب التــي دعــت أنانــا لتوجیــه ثــلاث: نتســاءل مــرة أخــرى 

  الاكتفاء برسالة واحدة وینتهي الأمر؟
ربمــــا كانــــت الإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال لهــــا علاقــــة بمــــا یمكــــن أن یســــمى بسیاســــة   

الأولى والثانیة ، لم یلـق جوابـا شـافیا، : الخطاب، فالخطاب الذي وجهته أنانا في الرسالتین 
لخطـــاب وعـــدم دیمومتـــه ، فیمـــا كتـــب أو فلنقـــل كـــان الجـــواب ســـلبیا، ممـــا أدى إلـــى مـــوت ا

أن یبقــى حیــا ویــدوم لأن الجــواب علیــه كــان  –الموجــه الــى الإلــه انكــي  –للخطــاب الثالــث 
إیجابیــا ، بمعنــى أن أنانـــا علــى الــرغم مـــن علمهــا بــأن الإلهـــین سیرفضــان مســاعدتها لكنهـــا 

هذا الطلب  أصرت على مخاطبتها ، وكان الرد حاسما بأن نوامیس العالم السفلي تمنع مثل
  .، أما الإله انكي المعروف بحكمته ودهائه فهو الوحید الذي یستطیع مساعدتها

، یقــوم ) الخلیقــة البابلیــة(رســالة إلالــه انشــار إلــى الآلهــة لخمــو ولخــامو فــي أســطورة  -٢
 :وزیره كاكا بإیصالها الیهما

  أي كاكا ، انطلق وامثل امامهم،((               
  :به  انقل لهم ما أنا محدثك

  انشار ابنكم قد أرسلني إلیكم" 
  أوكلني أن أنقل إلیكم مشیئة قلبه

  فنعامة التي حملت بنا تكرهنا
  إنها مهتاجة غضبى، وقد عقدت اجتماعا

  . )٢(. ))فقصدها جمیع الالهة
صــرارها    والرســالة طویلــة ، یكــرر فیهــا انتشــار الأحــداث بكاملهــا، مــن عــزم تعامــة وإ

واسـتنجاده بابنـه آنـو وحفیـده انكـي وتخاذلهمـا ، ثـم رغبـة مـردوخ فـي على قتـال الآلهـة الفتیـة 

                                       
   ٢١:ي العراق القدیم ینظر المعتقدات الدینیة ف       )١(
  .٥٤ :مغامرة العقل الاولى    )٢(



  أنماط السرد الأسطوري  .............................................. المبحث الأول  : فصل الثالث  ال

  ١٣٦

وهكــذا تمضــي الرســالة فــي ســرد الأحــداث، یتوجــه فیهــا . أن تكــون لكلمتــه قــوة الآلهــة جمیعــا
  .انتشار بسرد ذاتي یتحدث فیه عن نفسه

یقــوم ســلاحه ) انــزو وســرقة ألــواح القــدر(رســالة ننورتــا إلــى الإلــه انكــي فــي أســطورة  -٣
ننورتـا العـون مـن الـه الحكمـة ((بإیصالها الیه، ویدور مضمونها حول طلـب شارور 

والمعرفة لیدله على طریقة تحقق له الغلبة على خصمه الـذي لـم یعـد لكـل الأسـلحة 
یقـول ننورتــا .  )١()) المعروفـة أي أثـر علیـه طالمـا كـان یحمــل الـواح القـدر فـي یدیـه

  :موجها كلامه الى سلاحه شارور
  حكمة الواسعة بالفعالیات التي رأیتهاأخبر ذا ال((

  إن ننورتا یحاصر: وبأن رسالة السید كالآتي 
  انزو و إن المقاتل ننورتا یحیط به غبار الدمار من كل مكان

  لكنه عندما وضع السهم في القوس وشد علیه بقوة
   )٢()) وصوب السهم نحوه فإنه لم یقترب من انزو

یقـــوم رســــوله ) اینمركــــار وســـید آرتــــا( طورة رســـالة اینمركــــار إلـــى ســــید أرتـــا فــــي أســـ -٤
  :بإیصالها إلى سید ارتا ، یقول اینمركار لرسوله

  :وقل له " ارتا " أیها الرسول بلغ سید "  –(( 
  مثل الشجر،… سأجعل أهل تلك المدینة یولون الأدبار مثل الطیر " 
  له،سأجعلهم یفرون كما یطیر الطیر ، الى العش المجاور "                 
  )… خرابا بلقعا كموضع" ارتا " أي (سأجعلها " 
  سأجعلها تحتوي على التراب كمدینة حل فیها الخراب الشامل،" 

  ،" انكي " ذلك الموطن الذي لعنه الاله " ارتا" " 
  لأدمرن ذلك المكان واجعله موضع خرائب،" 

…  
  لیتم أهل الجبال بناءه لي بموجب النوامیس الالهیة المقدسة،" 
  لیكن مزدهرا من أجلي كشجرة القبسو " 

                                       
  . ١٣٢:  سومر اسطورة وملحمة   )١(
  . ١٣٣: ن٠م   )٢(
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  …لما یشرق" اوتو " ولیجعلوه لي منبرا مثل " 
  . )١()) ویزینوا عتباته لي " 

هذا هو مضمون الرسالة ، یتم السرد فیها بأسلوب ذاتي مـن خـلال اسـتخدام صـیغة   
ضـمیر المـتكلم الواضـحة فـي أوائـل الأفعـال التـي ابتـدأ بهـا كـل سـطر شـعري، وتتكـرر علــى 

ن الرســول الــذي یوصـلها الــى ســید ارتـا وفیهــا نجــد تحـولا فــي أســلوب السـرد یتوضــح فــي لسـا
یشـیر الـى ) هـو (صیغة الضمائر، الانتقال من أنا إلى هو ، وعلـى الـرغم مـن أن الضـمیر 

السرد الموضـوعي، إلا أن السـرد یبقـى ذاتیـا لأن الإشـارة الحاصـلة فـي اسـتخدامه إنمـا تعـود 
ویكـون الحـدث كلـه مسـرودا بلسـانه ، ولعـل مایوضـح هـذا الكـلام . اینمركـار / إلى المرسـل 

وهـــذا : " والرســـول یشـــیر الـــى ذلـــك صـــراحة بقولـــه. هـــو النقـــل الحرفـــي لمـــا قالـــه فـــي رســـالته
  .  )٢(" مایقوله لك ملیكي 

  :السرد الذاتي باستخدام صیغة الشخص الثالث  :ثالثا
الـراوي الـى اسـتخدام ضـمیر وفیه یتداخل السرد الـذاتي مـع الموضـوعي، حیـث یلجـأ   

المـــتكلم للحـــدیث عـــن نفســـه، ثـــم ینقطـــع الســـرد للحـــدیث عـــن شـــخص آخـــر بصـــیغة ضـــمیر 
أن اللجوء إلى هـذا الأسـلوب یمـنح (( الغائب والعودة ثانیة الى ضمیر المتكلم ، ولاشك في 

الشاعر مرونة في التعامل مع الشخصیة من شتى جوانبها وأبعادها ، بحیـث إذا لـم یسـتطع 
یستقل بعدا معینا من أبعاد الشخصیة في إطار صیغة ضـمیر معـین فإنـه یسـتطیع ذلـك  أن

  .  )٣(.. )) في إطار صیغة ضمیر آخر 
المــتكلم، أي أنــه / ویجــب الأخــذ بنظــر الاعتبــار ، إن الســرد هنــا یــتم عــن طریــق الســارد    

ب أولا ثـــم لایمكـــن أن یـــتم بعكـــس هـــذا الأســـلوب، كـــأن یقـــوم الســـارد باســـتخدام ضـــمیر الغائـــ
ضـــمیر المـــتكلم ، وتنطلـــق الرؤیـــا هنـــا مـــن الـــداخل عبـــر شخصـــیة مشـــاركة فـــي الـــنص أو 

ونجـــد مثـــل هـــذا الأســـلوب فـــي أســـطورة تتعلـــق بـــزواج اانانـــا، تقـــول الأســـطورة علـــى . مراقبـــة
  :لسانها

  جئت إلى بوابة أمي،(( 

                                       
  .٧٥-٧٤ :من الواح سومر    )١(
  .٧٦: ن٠م   )٢(
  .٢١٨ : استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر   )٣(
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  أسیر في بهجة وسرور،
  جئت الى بوابة ننجال،

  أسیر في بهجة وسرور،
  .د أمي وینطق بالكلمة المنتظرةسوف یقص

  سوف یرش زیت السرو على الأرض،
  هو الذي یتضوع عطرا،

  وتبعث كلماته في قلبي الحبور،
  سیدي هو الجدیر بالحضن المقدس،
  او ما شوغال آنا ، صهر الاله سن

  . )١()) … السید دوموزي هو الجدیر بالحضن المقدس 
ل فـــي هیمنتـــه علیــــه، باســـتخدام صــــیغة إن الـــراوي یـــتحكم ذاتیــــا فـــي الســـرد ، ویتمثــــ  

لكنــــه یتحــــول فجــــأة ) … أمــــي / أســــیر / جئــــت : (ضــــمیر المــــتكلم، الواضــــحة فــــي قولهــــا
وبانقطــاع غیــر مقصــود ، وعنــدما یتحــول الــراوي تلقائیــا الــى الحــدیث عــن شخصــیة أخـــرى 

، ســرعان ) یــرش/ ینطــق/ یقصــد : ( باســتخدام صــیغة ضــمیر الغائــب المقــدرة فــي الأفعــال
، ولكن هذا ) هو الذي یتضوع عطرا: ( ل هذا الضمیر المقدر الى ظاهر في قولها مایتحو 

الضمیر یثیر نوعا من الشك في الشخصیة المقصودة ، فتسـارع أنانـا إلـى الكشـف عـن هـذا 
اوماشــوغال انــا لتتحــول تــدریجیا / الغمــوض بــذكر شخصــیة هــذا المعنــي، فتــذكر أحــد ألقابــه 

  .موزيدو / إلى الكشف عن اسمه الصریح
إذن ، فثمـــة خصوصـــیة للســـرد الأســـطوري تفـــوق خصوصـــیة الســـرد فـــي النصـــوص   

الحكائیة الأخرى، وهو سرد مقترن دوما بالعناصر التي تشكل خاصـیة الـنص الأسـطوري ، 
وعلى  –وما تتفرع عنهما من أشكال وصور یكتشف  –الذاتي والموضوعي  –فهو بنمطیه 
ستخدمها الإنسان البدائي وهو في عقلیته الساذجة عن الأسالیب الفنیة التي ا –نحو واضح 

تلــــك ، للتعبیــــر عــــن كــــل مایحــــاول التعبیــــر عنــــه ، ومــــا الســــرد الأســــطوري إلا أســــلوبا مــــن 
الأسالیب المعبرة فنیا عن طموح الإنسان ومحاولته الكشف عن كل الأسرار التـي تحـیط بـه 

  .وبهذا الكون

                                       
  .١٥١ :الاسطورة والمعنى، السواح    )١(
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یمثـــل التكـــرار أحـــد المهیمنـــات الأســـلوبیة فـــي الـــنص الأدبـــي ، وهـــو فـــي الاصـــطلاح       

، وكثیــرا مــا یقــع )١()) كــرر المــتكلم اللفظــة الواحــدة بــاللفظ والمعنــىی(( الأدبــي والبلاغــي أن 
، إذ إن إعـادة اللفظــة الواحـدة أكثـر مـن مـرة فـي بنــاء  )٢(هـذا فـي الألفـاظ مـن دون المعـاني 

بأهمیة ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات مما یجعل ذلك التكرار مفتاحا (( القصیدة یوحي 
مفتاحــا للفكــرة المتســلطة (( وقــد یضــع فــي أیــدینا .  )٣()) فــي بعــض الأحیــان لفهــم القصــیدة

جـزء مـن الهندسـة العاطفیـة للعبـارة یحـاول الشـاعر (( وبمعنى آخر أنه   )٤()) على الشاعر
  . )٥()) … فیه أن ینظم كلماته حیث یقیم أساسا عاطفیا من نوع ما 

ر مــن الدارســین ولـم یكــن التكــرار موضــوعا جدیــدا فــي البحــث الأدبــي ، إذ لجــأ الكثیــ  
الأسـس الأســلوبیة التــي (( الجـادین والــواعین بضـرورته الموضــوعیة إلــى دراسـته، وعــده مــن 

فقامـت أبـرز المحـاولات لدراسـته،وان .  )٦()) تعمل علـى تكثیـف التماثـل فـي الـنص الشـعري
ــدرس لحــد الآن دراســة مســتقلة تأخــذ بنظـر الاعتبــار مفهومــه وأنواعــه ووظائفــه ودلالاتــه  لـم یُ

مادیة والمعنویة، وقد كانت نازك الملائكة من الذین اضطلعوا بهذه المهمة، ولكن دراستها ال
، ومـا أشـار إلیـه إلیـهومع ذلـك ، فـإن مـا أشـارت .  )٧(كانت متداخلة مع موضوعات أخرى 

القــائلین جمیعــا جــاؤا هــذه المســألة مــن غیــر (( الســابقون، یبقــى ناقصــا غیــر مكتمــل ، ،فــإن 
لـــذي هـــو ســـبیل الإعجـــاز الفنـــي فــي القـــرآن ، فكـــان كـــلام كـــل رجـــل مـــنهم طریقهــا النفســـي ا

علـى حـد .  )٨(.. )) محتاجا لكلام مـن یعـده، وظـل كـلام الأمـس ینـادي مقـال الیـوم لیسـنده 

                                         
  .٦٨٨ :معجم البلاغة العربیة    )١(
  .٣٦٤ :اتجاهات الشعر في دولة المناذرة : ینظر   )٢(
  .٣٣٨ : الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة   )٣(
  . ٢٤٢ :قضایا الشعر المعاصر    )٤(
  .٢٤٣: ن ٠م   )٥(
  .١٢٢ :اللغة الشعریة عند حمید سعید    )٦(
 –التكــرار اللفظــي ( كــریم الیــاس الموســومة بـــ  مالــدكتور صــمیدراســة  أن إلــى الإشــارةلابــد مــن    )٧(

ـــدیما وحـــدیثا أنواعـــه ـــه ق ـــوع واحـــد مـــن التكـــرار وهـــو ) ودلالات ـــى ن مـــن الدراســـات التـــي ركـــزت عل
  .اللفظي

  .٢٠٥ :مناهج تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والادب    )٨(
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تعبیر الخولي الذي تعرض لهذا الموضوع وعده واحدا من سبل الإعجاز النفسي في القرآن 
  .الكریم

فهم واضــحا،إذ اختلفــت الآراء فــي تحدیــد هــذه المواقــف، بــین أمــا النقــاد فلــم یكــن مــوق       
  مؤید لهذه الظاهرة، وما یمكن أن تؤدیه من دور هام في النص، وبین معارض لها

فطائفة رأت فیه أهمیة فیما یضیفه إلیه من طاقات تعبیریة یمكن في ضوئها عده ظاهرة (( 
ل خاصـیة ذات قیمـة كبیـرة تـدعو تستدعي البحث والدراسة ، وطائفة أخـرى رأت إنهـا لاتشـك

وهذا   )١())…النقاد للكشف عن أشكالها ودلالاتها ووظائفها في الأدب عادة والشعر خاصة
التفاوت في هذه الآراء اثر سلبا على هذه الظاهرة ، فقلل مـن شـأنها، وكـان  سـببا فـي عـدم 

لك یحــاول خلــق عــالم عنــدما یلجــأ الأدیــب إلــى التكــرار فانــه بــذ. الاهتمــام بهــا اهتمامــا جــدیا 
(( مـــن الائـــتلاف وروح التشــــابه والمماثلـــة فــــي التجربـــة التــــي یحـــاول التعبیــــر عنهـــا، فكلمــــا 

تشابهت البنیة اللغویة فإنها تمثل بنیة نفسیة متشابهة منسجمة تهدف إلى تبلیغ الرسالة عن 
لـو عبـر  فضـلاً عـن انـه یمـنح الكـلام جمالیـة اكثـر ممـا.  )٢()) … طریق التكرار والإعـادة 

ناتجا عن حالـة نفسـیة كثیـرا مـا یجریهـا المـرء مـن غیـر تفكیـر (( عنه مرة واحدة، وقد یكون 
تناوب الألفاظ واعادتها في سیاق التركیب للجمـل (( وغایته في الأدب .  )٣())… أو تعمد 

لیزیــد مـن تحفـز السـامع ونقــل (( و  )٤()) للجمـل لتشـكیل نغـم موســیقي فـي الشـعر أو النثـر 
  : )٦(وبمعنى آخر ، فإن للتكرار وظیفتین .  )٥()) عال والفزع والخوف حالة الانف

بوصفه أحد الأسس الأسلوبیة المهیمنة في النص السردي فإن لـه علاقـة : دلالیة : الأولى 
وثیقة بالدلالة النصیة، إذ یعمل على تجمیع العناصر والوحدات النصیة في شبكة مماثلة ، 

المعـاني التــي یؤدیهــا المكــرر وبالتـالي البحــث عــن الــدلالات  ((وهـذه الوظیفــة تعنــي بدراســة 
  . )٧(.. )) الجدیدة التي كشف عنها المحدثون 

                                         
  .١٠٥ :انواعه ودلالاته قدیما وحدیثا  – التكرار اللفظي   )١(
  .٣٩ : تحلیل الخطاب الشعري   )٢(
  .٢٦٢ :دروس في البلاغة وتطورها    )٣(
  .٣٦٤ :اتجاهات الشعر في دولة المناذرة    )٤(
  .٣٦٤ :ن ٠م   )٥(
  .١٢٣ :اللغة الشعریة عند حمید سعید : ینظر   )٦(
  .١١٠ :التكرار اللفظي    )٧(
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یعمـــــل فیهــــا التكــــرار علـــــى كشــــف الـــــدوافع : أمــــا الوظیفــــة الأخـــــرى ، فهــــي نفســــیة   
(( وقـد یـؤدي وظیفـة . والحاجات النفسیة ، وهو هنا مرتبط بالفكرة المسـیطرة علـى المشـاعر

  . )١())شاعر الإنسانیة تجسید الم
وتختلـــف دلالاتـــه مـــن جملـــة إلـــى أخـــرى، فاســـتخدام الأدیـــب لهـــذه الظـــاهرة لا یـــأتي   

كــل تكــرار یحمــل إضــافة إلــى (( اعتباطــا أو لمجــرد خلــق تــراكم لغــوي لافائــدة منــه ، بــل إن 
المعنــى الــذي تتضــمنه الجملــة الأصــلیة ویختلــف تكــرار هــذه الجملــة فــي الأوضــاع المتتالیــة 

فــا بینــا عــن الدلالــة الأولــى، فكــل جملــة تــدخل فــي الاعتبــار علــى إنهــا إشــارة مســتقلة اختلا
بذاتها ، هي في الواقع قابلة حسب السیاقات التـي تسـتعمل فیهـا لان تحمـل دلالات تختلـف 

لــــذلك فقــــد درس المعاصــــرون دلالات التكــــرار أولوهــــا .  )٢()) فیمــــا بینهــــا كــــل الاخــــتلاف 
  .ب الدراسة الشكلیة والوظیفیة للتكرارعنایتهم الفائقة إلى جان

م لیســــمح . خــــلال الألــــف الثالثــــة ق  –آنــــذاك  –ولــــم یكــــن وعــــي الإنســــان البــــدائي   
لـم تـزل فـي بـدایتها وبطورهـا (( بتدوین النتاجات الأدبیـة، فالكتابـة المسـماریة فـي هـذه الفتـرة 
رد مــــا أصــــبحت وبمجــــ )٣(.. )) الصــــوري الــــذي لا یســــاعد علــــى تــــدوین الأدب أو التــــاریخ 

الكتابــة قابلـــة للتــدوین فإنهـــا اقتصــرت علـــى تــدوین الأخبـــار الملكیــة والعقـــود التجاریــة ، أمـــا 
النصوص الأدبیة التي أبدعتها المخیلات الخصبة في تلك المرحلة فقد تم إبداعها وانتاجهـا 
فــي أزمــان تســبق زمــن تــدوینها ، وماكــان علیــه لكــي یحــافظ علــى هــذه النصــوص ســوى أن 

فقـد كـان لـه  –شـیئا یقـص ولـم یكـن شـیئا یقـرأ بصـمت (( ا شفاها، فالأدب القدیم كـان یرویه
وانـــه طالمـــا  –أمـــام الجمهــور  –ربمـــا بمصــاحبة ممثـــل  –وجــود حقیقـــي فقـــط عنــدما یقـــص 

ربمــا  –كانــت الحضــارة الســومریة حیــة تمامــا فــان أدبهــا كــان ینقــل شــفاها مــن راویــة مقتــدر 
)) ولم یكن هناك حاجة لتدوین مثل تلك التـآلیف. ى تلامیذهإل –یعمل في البلاط أو المعبد 

)٤( .  

                                         
  .١٧٦ :فردوس والجحیم في اساطیر العراق القدیم الرحلة الى ال   )١(
  .١١١ :  الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا    )٢(
  .٢٤ :طبیعة الادب السومري    )٣(
  .٣٣ :مقدمة في ادب العراق القدیم : ینظر    )٤(
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وبمـــا أن الأســـاطیر تصـــنف ضـــمن الأدب الـــذي تعـــود جـــذوره إلـــى الإنشـــاد والروایـــة   
الشـفویة، فـان المنشـد كـان یلجــأ إلـى إعـادة بعـض الأبیــات وتكرارهـا، وربمـا بعـض المقــاطع، 

فكان أن عد التكرار خاصیة مهمة .  )١(ة لیستعید إلى ذاكرته ما سینشده في الأبیات اللاحق
في أدب العراق القدیم ، وله أهمیة كبرى في توكید المعنى الذي یطمح الأدیب إیصاله إلى 

لا یخلو من فائدة للباحث في النصـوص المسـماریة إذ یسـاعد ذلـك علـى (( المستمع ، وهو 
ه، وهـي ظـاهرة كثیـرة ترمیم الأجزاء المفقودة عندما یكون النص مخرومـا فـي بعـض مواضـع

ومع هذه الفائدة ،فإن التكرار قد یكون مملا لاسـیما إذا تكـرر .)٢())الحدوث في ألواح الطین
وقـد اتخـذ التكـرار فـي الأسـاطیر أشـكالا .  )٣(البیت الشعري أو المقطع اكثر من مرة واحدة 

  :وصورا كبیرة أبرزها 
  تكرار مفرده -١
  تكرار عبارة -٢
  تكرار سطر شعري -٣
  عتكرار مقط -٤
  تكرار وصفي -٥

وقد أشار الباحث محمد كنوني في دراسته عن اللغة الشعریة إلى وجـود أشـكال أخـرى      
مــن التكرار،فهنــاك تكــرار الصــدارة ، ویعنــي بــه تكــرار كلمــة فــي نهایــة الصــدر الأول وبدایــة 

. )٥()) تشــابه الأطــراف(( ، وســمي هــذا النــوع مــن التكــرار عنــد القــدماء بـــ )٤(الصــدر الثــاني
  ،یكون فیه الأدیب ملزما بتكرار كلمة مشتقة )٦(هناك تكرار الاشتقاقو 

                                         
  .٤٩٩ :عظمة بابل    )١(
  .٤٥ :مقدمة في ادب العراق القدیم : ینظر    )٢(
  .٦٣ :اسطورة وملحمة سومر : ینظر    )٣(
  .١٣٠ :اللغة الشعریة : ینظر    )٤(
  .٥٢٠ :تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القرآن    )٥(
  .١٣٢ :اللغة الشعریة : ینظر   )٦(
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وهو في حقیقته تكـرار (( ویسمى بالجناس الاشتقاقي . من كلمة  سابقة في السطر الشعري
وجـاءت هـذه الأشـكال بنسـب متفاوتـة فـي كـل .  )١()) لیس بذات اللفظ وانمـا بمـا یشـتق منـه

  :ملاحظة الجدول الآتي نص، ویمكن أن نقف على نسبته من خلال
تكرار 
  الصدارة

تكرار 
  ضمني

تكرار 
  مقطع 

تكرار 
  سطر

تكرار 
  عبارة

تكرار 
  مفردة

  ت  النص الأسطوري

    ٧٥    ١٣.٧.
٤  

 ١  انلیل وننلیل  ١٣.٧

 ٢  انكي ینظم العالم    ٦٠  ٤٠      
    ١٧  ٢.٣.

٨  
٣٩.
٢  

 ٣  انكي وانانا  ٤٠.٤

٣١      ٤.٣.
٨  

١٥.
٩  

 ٤  )الجنة السومریة( ارض دلمون  ٥٢.٢

    ٤١  ٥.٥  ٣.٨.
٦  

 ٥  الخلیقة البابلیة  ٣٨.٨

      ٦١.
٥  

٢٣.
٠  

 ٦  انلیل والعاصفة  ١٥.٣

 ٧  خلق الفأس  ٤٥  ٤٥  ١٠      
  ٢١  ٤٩  ١١.٥  ١.٩.

١  
 ٨  هبوط انانا إلى العالم السفلي  ١٨.٢

    ٤٠    ٣١.٨.
٩  

 ٩  سرقة ألواح القدر  ٢٧.٢

 ١٠  هلاك مدینة اور    ٢٥  ٧٥      
      ٢٤.

٤  
 ١١  الطوفان  ٦٧.٣  ٨.١

    ١٦  ١٦.٦.
٦  

٣٣.
٣  

 ١٢  جلجامش وارض الأحیاء  ٣٣.٣

    ٥٣  ٥.٩.
٧  

١٦.
٤  

 ١٣  جلجامش وانكیدو والعالم الأسفل  ٢٣.٨

                                         
  .٢٥٥ :جرس الالفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب    )١(
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 ١٤  )اله الطاعون(ایرا     ١٠٠        
    ٢١    ١٠.٥.

٠  
 ١٥  )الجنة البابلیة(آدابا   ٦٨.٤

  ٣٢  ١٢.٩  ٦.٠.
٢  

٢٢.
٥  

 ١٦  ایتانا والنسر  ٣٢.٢

      ٦١.
١  

٢٧.
٧  

 ١٧  زواج انانا ودوموزي  ١١.١٣

      ٣٧.
٥  

٣٩.
٥  

 ١٨  رحلة اله القمر إلى نفر  ٢٢.٩

 ١٩  انانا والبستاني      ٦٠  ٤٠    
٣٣        ١١.٧.

٣  
 ٢٠  وجع الأسنان  ٦٦.٦

        ٣٦.
٥  

 ٢١  لهار واشنان  ٦٣.٤

 ٢٢  نرجال وایرشكیجال  ٥٠    ٥٠      
إن الصــور الســـابقة هــي الأشـــكال الغالبـــة فــي النصـــوص الأســطوریة، لـــذلك ســـنقف   

حـــــد لكـــــل شـــــكل لایعنـــــي اقتصـــــار عنــــدها اخـــــذین بنظـــــر الاعتبـــــار إن الاستشـــــهاد بـــــنص وا
  .الأساطیر علیه بل أن ثمة نصوصا كثیرة لكل شكل لا یسع المجال لذكرها كلها

 ) : كلمة(تكرار مفردة  -١
تكـرار خــاص بلفظــة معینــة، اســما كــان أم حرفـا، یلجــأ إلیــه الأدیــب محاولــة منــه فــي 

فـــي بدایـــة حصـــر الحـــدث الأســـطوري بـــالمكرر، ومثـــل هـــذا النـــوع مـــن التكـــرار یكـــون أحیانـــا 
  :السومریة ) انلیل وننلیل(السطر الشعري كالذي نجده في أسطورة 

  ]… ) [ هي(عماد السماء والأرض ) نیبور( انظر إلى (( 
  المدینة) نیبور(انظر الى 

  ]… [ ترى أسوارها العالیة ، مدینة 
  ترى نهرها الرقراق أید سالا

  ترى رصیفها كاركورانا ، حیث ترسو السفن
  عها الصافيترى بولال نب
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  ترى ادنونبرو ، جدولها العذب
  هناك انلیل فتاها الفض
  هناك ننلیل فتاها الشابة

  . )١()) هناك ننبارشیكونو سیدتها العجوز
ثـلاث مـرات ، إذ ) هنـاك(خمـس مـرات ،و) ترى(من  فنجد في هذا النص تكرار كلٍ   

لشـد انتبـاه القـارئ ) تـرى ( اقتضى تنـوع الأمكنـة وتذبـذبها مـن مكـان إلـى آخـر تكـرار الفعـل 
عمـــل علـــى زیـــادة الالتفـــات إلـــى ) هنـــاك(ألـــي هـــذه الأمكنـــة ، كمـــا إن تكـــرار اســـم الإشـــارة 

الأمــــاكن المتنوعـــــة مــــن جهـــــة، وتخصــــیص كـــــل مكــــان بشخصـــــیة معینــــة مـــــن شخصـــــیات 
  .من جهة أخرى) ادنونبردو(الأسطورة وتواجدها في مكان آخر هو 

فــي أســطورة ) اریــدو(ي كمــا فــي تكــرار وقــد تتكــرر اللفظــة فــي نهایــة الســطر الشــعر   
  :البابلیة) آدابا(
  

  كان خبازا یقدم الخبز لاریدو(( 
  كان یقدم الطعام والماء كل یوم لاریدو

 …  
  كان یشرع مركبه ویصطاد السمك لاریدو

  .  )٢()) … في تلك الأزمان آدابا ابن اریدو 
د ذلــك علــى ســبیل فنجــ –وهــو الشــائع  –وتتكــرر الكلمــة فــي اســطر شــعریة متوالیــة   

كتكــــرار كلمــــة . الســــومریة بكثــــرة ) هبــــوط انانــــا إلــــى العــــالم الســــفلي( المثــــال فــــي أســــطورة 
إشارة ) الكالا ( ، أكثرها تكرارا كلمة  )٤(خمس مرات ) الفتى(، و )٣(ست مرات ) النوامیس(

فضــلا عــن تكرارهــا فــي .  )٥(إلــى شــیاطین العــالم الســفلي حیــث تكــررت ســبع مــرات متوالیــة 
  .سطر أخر بصورة منفردةا

                                         
  .٣٢-٣١ :مغامرة العقل الاولى    )١(
  .١٩٥ : مغامرة العقل الاولى   )٢(
  .١٩٠و  ١٨٧ :عشتار ومأساة تموز : ینظر   )٣(
  .٢٠٢-٢٠١: ن ٠م: ینظر    )٤(
  .٢٠٤-٢٠١: ن ٠م: ینظر   )٥(
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إن كثــرة تكــرار المفــردة الواحــدة فــي بدایــة الســطر الشــعري أو فــي نهایتــه ربمــا یرجــع   
أن هــذین الموضــعین اكثــر قــدرة علــى التــأثیر وشــد الانتبــاه، لان القــارئ قــد لا یلفــت (( إلــى 

تشــد نظــره تكــرار كلمــة فــي وســط البیــت مثلمــا یلفتــه تكرارهــا فــي أوائــل البیــت أو آخــره حیــث 
  . )١()) المتلقي وتستدعي انتباه الذهن لدیه

ولا یقتصر هذا النوع من التكرار على الأسماء والأفعـال بـل قـد یتعـدى إلـى الأدوات   
في أسـطورة الطوفـان البابلیـة ) هل(والحروف على نحو لافت للنظر، فتكرار أداة الاستفهام 

:  
  هل نشید بیوتا لا یدركها الفنا؟((" 

  اقا لا یصیبه البلى؟وهل نعقد میث" 
  ]دهرا [ هل یقتسم الاخوة میراثهم لیبقى " 
  وهل ینزرع الحقد في الأرض دواما" 
  . )٢()) هل یرتفع النهر ویأتي بالفیض أبدا " 

إن مثل هذا التكرار اقتضته طبیعة الحدث المأساوي الذي عاشـه كلكـامش وهـو فـي   
الناصح الأمین والمقنع في الوقت نفسه  رحلته بحثا عن الخلود، ولكي یأخذ اوتونابشتم دور

في بدایة كل سطر شعري ) هل(فجاء تكرار أداة الاستفهام . ، استدعى تكرار كلامه توكیدا
( كلكامش وبان ما یطلبـه مسـتحیل ، كمـا إن اخـتلاف الأفعـال / محاولة منه لاقناع الآخر 

ه، كــان ســببا مباشــرا فــي مــع تعــدد المســتفهم عنــ) یرتفــع –ینــزرع  –یقتســم  –ختمنــا  –بنینــا 
تكـــرار الأداة، أمـــا تكـــرار علامـــة الاســـتفهام الـــواردة فـــي نهایـــة كـــل ســـطر فمـــا هـــو إلا شـــكل 
أســـلوبي فرضـــته طبیعـــة الأســـئلة الاســـتفهامیة الموجهـــة إلـــى كلكـــامش مؤكـــدا إن كـــل ســـطر 

اوتونابشـــتم / شـــعري قـــائم بنفســـه، وهـــي لعبـــة ســـردیة تســـلط الأضـــواء علـــى اشـــتراك الاثنـــین 
الأول من خلال توجیه الأسئلة التي تتطلب أجوبة مقنعة . امش في المشهد الأسطوريوكلك

فلـــه دلالـــة أكیـــدة، ) الـــواو(أمـــا تكـــرار حـــرف العطـــف  –وهـــي مفقـــودة ضـــمنا  –مـــن الآخـــر 
وتكرارها بهذا الشكل إشارة إلى استمراریة الحدث، وبقـاء الأفـق النصـي مفتوحـا علـى صـیغة 

لأســئلة واســتمراریتها مــن دون قطــع، مــع عــدم وجــود جــواب لهــا الاســتفهام بمعنــى إن تتــابع ا

                                         
  .١٢٩ :التكرار اللفظي    )١(
  .٢١٥ :كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة    )٢(
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یشیر إلى حالة من التماهي والاندماج مع النغمة الترددیة للأسـئلة ، وهـو مـا یؤكـد علـى أن 
النص قائم بحد ذاته ، وانه مكتف بنفسه من دون الحاجة إلـى التفكیـر بإیجـاد أجوبـة مقنعـة 

  .ظالان الجواب في الأصل موجود لكنه مغیب لف
مرتین في الأسطورة ذاتها تأكیدا على المنادى ، ) یا(وتكررت الأدوات الأخرى مثل   

ثـــلاث مـــرات فمـــا هـــو ) لـــم (عشـــر مـــرات فـــي أســـطورة الجنـــة الســـومریة، و ) لا(أمـــا تكـــرار 
  .)١(الازیادة التأكید على نفي الحدث الذي تعمل الأداتان على تعمیقه 

 : تكرار عبارة  -٢
ر ، مـرتبط بالحالــة النفسـیة للشــاعر ، إذ تتكـرر عبــارة معینــة نـوع شــائع فـي الأســاطی

یؤكد المعنى الذي یریده الشاعر ویشوق المتلقـي لمعرفـة (( في بدایة السطر الشعري، وهذا 
  . )٢())ما بعد العبارة المكررة 

وقـــد تتكـــرر العبـــارة فـــي نهایـــة الســـطر الشـــعري ، ومثـــل هـــذه العملیـــة تخضـــع للجـــو    
وقد یتمثل . ه الشاعر من جهة ، ولأهمیة العبارة المكررة من جهة أخرى النفسي الذي یعیش

 –في نظر الباحثة  –ومرد ذلك . والفعلیة اكثر تكرارا. )٣(التكرار في جملة اسمیه أو فعلیة 
الفعــل أو الحادثــة (( یعــود إلــى إن الأســطورة حكایــة قائمــة علــى حــدث معــین، والحــدث هــو 

لــذلك یُشــكل تكــرار صــیغ الأفعــال اكثــر مــن صــیغ .  )٤( ))التــي تشــكلها حركــة الشخصــیات
فـي أسـطورة ) لـم یكـن ولـم یولـد( الأسماء وغالبا ما تأتي الأفعال منفیة كما في تكرار عبارة 

  :السومریة) الماشیة والغلة( 
  آلهة الغلة لم یكن وقد وجد ، ولم یخلق بعد،" اشنان " ولأن اسم ((" 

  لم تكن خلقت ،) آلهة اللباس" (اوتو " ولان " 
  معبد وحرم،" آتو ": ولم یكن شید للآلهة " 
  ولم تكن النعجة في الوجود ، ولم یولد الحمل،" 
  ولم تكن السخلة، ولم یولد الجدي،" 

                                         
  .٢٤٥– ٢٤٤ :من الواح سومر : ینظر    )١(
  .١٣١ :التكرار اللفظي    )٢(
  .١٠٨ : توظیف الاسطورة في القصة العراقیة القصیرة: ینظر   )٣(
  .١٤٣ :دراسات في نقد الروایة    )٤(
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  ولم تلد النعجة حملیها،" 
  . )١(. )) ولم تلد السخلة اجداءها الثلاثة" 

جــود علــى الموصــوف ، تشــیر دلالــة التكــرار هنــا إلــى تأكیــد العــدم، وزوال صــفة الو   
دلالـة علـى حصـول أو وجـود الشـيء، وارتبـاط ) یكـن(أداة تنفي الحدث القـائم، والفعـل ) فلم(

الأداة والفعــل ، اخــرج الفعــل مــن معنـــاه، أزاحــه إلــى معنــى آخــر ، أي أن ارتبـــاط / كلیهمــا 
  .أدى إلى نقض حصول الفعل) یكن(بالفعل ) لم(الأداة 

) إن هــذا النبــات هـــو(تتكــرر عبــارة ) أرض دلمــون (وفــي أســطورة الجنــة الســومریة   
ننخرسـاج، أكلهـا / سبع مرات، وهو تكـرار یشـیر إلـى عـدد النباتـات التـي خلقتهـا الآلهـة الام 

واقتطفـه (انكي فكان سببا في اللعنـة التـي أصـابته، وكـاد یمـوت بسـببها ، فیمـا تتكـرر مجلـة 
  .  )٢(مرات  أربع) قطعه له فأكله(ثلاث مرات ، وجملة ) له فأكله
   ، ، متتابعــاً وقــد یــأتي هــذا النــوع مــن التكــرار بصــورة غیــر منتظمــة فقــد یــأتي متسلســلاً

البابلیــة تغییــرا طفیفــا فــي اســطر شــعریة ) ایــرا(وقــد یــأتي بصــورة متفرقــة، فنجــد فــي أســطورة 
  :معینة، وهذا التغییر خاص باختلاف الموصوف في كل سطر 

  ایرا أیها الجلیل(( 
  الردى قد سقیت التقي

  كما سقیت الضال الردى
  قد سقیت الخاطئ الردى
  كما سقیت الطاهر الردى

  .قد سلبت حیاة من رفع الأضاحي للآلهة
  .وسلبت حیاة حاشیة الملوك ورجالهم

  سلبت حیاة كبیر القوم
  . )٣())وسلبت حیاة الفتاة الفضة

                                         
  .٢٠٢-٢٠١ :من الواح سومر    )١(
  .١٤٧ :ن ٠م: ینظر    )٢(
  .١٦٣ :مغامرة العقل الاولى    )٣(
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إنمـــا یـــأتي مـــن بـــاب ) … ســـلبت الحیـــاة ( و ) الـــردى … ســـقیت ( فتكـــرار عبـــارة   
أصـــدر حكمـــه بالفتـــك بالنـــاس ) الـــه الطـــاعون(المســـاواة بـــین شـــرائح المجتمـــع آنـــذاك ، فـــایرا

جمیعـا، مــن دون تمییــز بـین الصــالح والطــالح، بــین مـن قــدم الأضــاحي للآلهـة وبــین مــن لــم 
وهـذا الاخـتلاف فـي شـرائح المجتمـع كـان  –یقدم ، بین كبیر القوم والفتـاة الغضـة وهلـم جـرا 

  .سببا في إجراء بعض التغییرات على العبارة المكررة
  : تكرار سطر شعري -٣

قائم على أسـاس تكـرار السـطر الشـعري اكثـر مـن مـرة بشـكل متـوال أو متفـرق، وقـد 
تحـذف منــه كلمـة ، أو تضــاف إلیــه كلمـة ، وهــذا لا یـؤثر مطلقــا علــى فهـم الســطر الشــعري 

بــل قــد یزیــدهما وضــوحا وفهمــا اكثــر ، وقــد تضــفي الكلمــة المضــافة جمالیــة نســبیة ودلالتــه، 
كلكـامش وأرض (ولعل اكثر الأمثلـة وضـوحا علـى مـا نقـول مـا نجـده فـي أسـطورة . للسطر 
  ) :الأحیاء

  إلى ارض الأحیاء، تاق السید إلى السفر،(( 
  

  . )١()) إلى ارض الأحیاء ، تاق جلجامش إلى السفر 
  :ك في الأسطورة الخاصة بدوموزي وزواجه من الآلهة اناناونجده كذل  

  في اللیلة الفائتة عندما ، أنا الملكة ، كنت أشع نورا(( 
  .)٢())في اللیلة الفائتة عندما ، أنا ملكة السماوات ، كنت أشع نورا

  :وكذلك في أسطورة أنانا وشجرة الخالوب  
  ئرة في القدمفي الأیام الخوالي ، في الأیام الخوالي الغا(( 

  في اللیالي الخوالي، في اللیالي الخوالي الغائرة في القدم
  في الأیام الخوالي، في الأیام الخوالي الغائرة في القدم

  بعد الأیام الخوالي، خلقت جمیع الأشیاء الضروریة
  . )٣()) بعد الأیام الخوالي، نظمت جمیع الأشیاء الضروریة

                                         
  .٤٢ : ملحمة الرافدین الخالدة –كلكامش    )١(
  .١٥٠ : الاسطورة والمعنى ، السواح   )٢(
  .٣٨ :انانا جلجامش وشجرة الخالوب    )٣(
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حاصــل فــي الســطر الشــعري الــذي یــأتي بصــورة فهــذه بعــض النمــاذج مــن التكــرار ال  
متوالیــة، أمــا التكــرار الحاصــل فــي الســطر الشــعري بصــورة منفصــلة، فنجــد ذلــك فــي تكــرار 

  :السؤال الموجه من النسر إلى ایتانا
  . )١()) یا صدیقي ، انظر كیف هي البلاد ؟ (( 

هنــا واجــب،  إذ یتكـرر هــذا الســطر أربــع مــرات، وتعتقــد الباحثـة إن مثــل هــذا التكــرار  
فالصــعود إلــى الأعلــى یســتوجب العبــور مــن بــاب إلــى آخــر، وهــذا بالتــالي ســیؤدي إلــى بعــد 
المسافة بین الأرض والسماء، وكلما ارتفع النسر ألي الأعلى، أضحت الأرض بعیدة عنه ، 
وبالتالي صغیرة في نظر آدابا وهو على ظهر النسر، وتكرار هذا السؤال جاء لابراز الحالة 

ة المتأزمة التي یمكن أن تثیرها عملیة الصعود إلى الأعلى، وهو ما تسـمیه الجـوراني النفسی
وهـــو صـــعود مســـتمر أعقبـــه ســـقوط مســـتمر، لان عملیـــة الصـــعود  )٢() رمـــوز التعـــالي( بــــ 

فقــدان الصــلة بــالأرض إلــى مرحلــة / والهبــوط مــاهي إلا عملیــة انتقــال مــن مرحلــة اللاوعــي
ذا یرمــز إلـى حقیقــة مثلـى لاغبــار علیهـا، وهــي أن الأرض وهـ. اســتعادة هـذه الصــلة/ الـوعي

هـــي المســـتقر الثابـــت للإنســـان، وایتانـــا كـــان مـــن البشـــر لـــذلك كانـــت النتیجـــة الطبیعیـــة لهـــذا 
  .الأرض / الصعود هو سقوطه وعودته إلى مستقره الأزلي 

) انلیــل والعاصــفة(ومــن اكثــر الأمثلــة وضــوحا علــى هــذا النــوع مــا نــراه فــي أســطورة   
 )٣(أربع عشرة مرة بعد كل سطر شعري ) والناس ینوحون(سومریة وتكرار السطر الشعري ال

، وهـــذه الأســـطورة قائمـــة علـــى  )٤()زواج انانـــا ودومـــوزي(، وتكـــرار الســـطرین فـــي أســـطورة 
یأتي التكرار فیها بصـیغة اسـتفهامیة . اله الشمس / الحوار المتبادل بین انانا وشقیقها اوتو 

واب مكـــررا مــرتین ، ومــن المـــألوف فــي هــذا النـــوع مــن التكــرار ان یجـــري ، فیمــا یكــون الجــ
بعـــض التغییـــر علـــى مفـــردات الســـطر الشـــعري وهـــو شـــائع وكثیـــر، فنجـــد ذلـــك فـــي أســـطورة 

، ونقـرأ فـي )كلكـامش وانكیـدو والعـالم السـفلي(وأسـطورة ) ایتانـا(البابلیة، وأسطورة ) الطوفان(
  ):نفر إلى) سین(رحلة اله القمر ننا (أسطورة 

                                         
  .٢٤٤-٢٤٣ :الرحلة الى الفردوس والجحیم    )١(
  .١٧٧: ن ٠م   )٢(
  .٢٢٧-٢٢٦ :مغامرة العقل الاولى : ینظر   )٣(
  .٩٦و ٨٩ :عشتار ومأساة تموز : ینظر    )٤(
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  بسرور فتح البواب ، بسرور ،(( 
  بسرور فتح البواب البیت

  فتح بسرور" ذو المفتاح " كلكل 
  البواب فتح البیت بسرور

  فتح البیت" ذو المفتاح " 
  . )١()) البواب فتح البیت بسرور

  : تكرار مقطع  -٤
للطبیعــة الطویلــة لهــذا التكــرار، الــذي یمتــد إلــى (( وهــو مــن اصــعب الأشــكال نظــرا 

قطع كامل، فانه یحتاج إلى وعي كبیر من الشاعر، ولضمان نجاحه لابـأس فـي أن یعمـد م
وهــذا التغییــر الحاصــل فــي بعــض .  )٢())الشــاعر إلــى تغییــر طفیــف علــى المقطــع المكــرر

  القارئ وقد مر به هذا المقطع یتذكره حین یعود إلیه (( المقاطع المكررة یعود إلى أن 
دة وهــو بطبیعــة الحــال یتوقــع توقعــا غیــر واعٍ أن مكــررا فــي مكــان آخــر مــن القصــی

یجده كما مر به، ولذلك یحس برعشـة مـن السـرور حـین یلحـظ فجـأة أن الطریـق قـد اختلـف 
  . )٣()) وان الشاعر یقدم له حدود ما سبق لونا جدیدا

ویتمثل هذا النوع في التكرار الحرفي لمقطوعات طویلة من السـرد والمحـاورة وصـیغ   
ا لطول المقاطع المكررة وكثرتها سنحاول تحدید صیغها ، ثم نقف عنـد مقطـع التحیة، ونظر 

  :مكرر واحد ، فنجد ذلك في 
  :أسطورة هبوط أنانا إلى العالم السفلي - أ

  .أربع مرات/ نص رسالة انانا التي حملها ننشوبر إلى الآلهة  -١
  .سبع مرات/ صیغ المحاورة الدائرة بین أنانا ونیتي  -٢
  .ثلاث مرات/ ر ننشوبر إجابات الآلهة للوزی -٣
شــیاطین العــالم الســفلي واانانــا أثنــاء رحلــة البحــث عــن / صــیغ المحــاورة بــین الكــالا  -٤

  .خمس مرات/ دوموزي

                                         
  .٩٨ :سومر اسطورة وملحمة    )١(
  .١٣٤ :التكرار اللفظي    )٢(
  .٢٣٦ : لشعر المعاصرقضایا ا   )٣(
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  :حیث یتكرر المقطع الأخیر من اللوح الأول على لسان: أسطورة الخلیقة البابلیة  -  ب
  .في بدایة اللوح الثاني/ أیا  -١
  .في اللوح الثالث/ انشار  -٢
  .ردوخ إلى جده انشار في نهایة اللوح الثالثیتكرر كلام م -٣
  :إذ تتكرر أحداث الأسطورة وكما یلي: أسطورة أنانا والبستاني   -ج
  .على لسان الراوي ١/٣٨الأسطر  -١
  .الابن/ على لسان الشخصیة  ٧٣/ ٣٩الأسطر  -٢
  :ثلاث مرات ٣١/٣٢یتكرر السطران  -٣
  على لسان الراوي -أ 
  على لسان البطل - ب 
  على لسان الأب -ج 

انتقــام أنانــا مــن الــذي ارتكــب … مســألة الانتقـام (( سـطورة عمومــا تؤكــد علــى أن الأ   
  . )١()) معها الفعل الجسدي أثناء نومها

  ) :الجنة البابلیة ( أسطورة آدابا  - د
عند صعود آدابا إلى السماء ، حیـث یتكـرر مشـهد ) آیا( یتكرر الحدث كما تنبأ به    

تمـوز ونینكیزیـدا لـه، واستفسـارهما عـن سـر / لهـین آنـو لآدابـا ومقابلتـه للإ/ اسـتدعاء الآلهـة 
/ الحالــة التــي هــو علیهــا وتوســطهما لــه لــدى آنــو ثــم إحضــار طعــام الحیــاة ومــاء الحیــاة لــه 

  .مرتین
هــذه بعــض المقــاطع الأســطوریة التــي تكــررت اكثــر مــن مــرة، وســنقف عنــد أســطورة   

  .المقطع الأسطوريلنستدرك فیها التكرار الحاصل في ) انزو وسرقة ألواح القدر(
بعــد أن یقــوم انــزو بســرقة ألــواح القــدر الموجــودة فــي غرفــة الإلــه انلیــل، وفقــدان هــذا   

الـه البـرق والصـواعق أن یقـوم / آنـو مـن ادد / الأخیر سلطانه وهیبته، یطلب رئـیس الآلهـة 
  :بمصارعة انزو واسترداد  الألواح فیخاطبه مادحاً بقوله

  !أیها الضاري ! ادد ! أیها الصندید ! أدد (( 
  یامن صولته لاترد

                                         
  .٧٧ :الغابة والفصول    )١(
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  سلاحك –اضرب انزو بالصاعقة 
  وسیكون اسمك معظما في مجلس الآلهة العظام

  ولن یكون لك ند بین إخوانك الآلهة
  سوف تبنى لك المعابد

  وتقام لك مراكز الطقوس والشعائر في جهات العالم كله
  كور –وتدخل طقوسك معبد أي 

  یكون اسمك قویا معززافأظهر شجاعتك أمام الآلهة وس
  : )لكن جواب ادد جاء مخیبا لامال أبیه وللآلهة جمیعا عندما قال(

  من ذا الذي یستطیع أن ینطلق إلى جبل یتعذر بلوغه؟! یا ابتي 
  أبنائك یقدر على قهر انزو –ومن من الآلهة 

  لقد ظفر بألواح القدر وأخذها لنفسه
  شعائر مهجورةواستولى على سلطات انلیل فأضحت الطقوس وال

  ثم طار انزو بعیدا وراح إلى مخبئه
  أنكى –لقد حل قوله محل قول الإله دور 

  . )١()) فما علیه إلا أن یأمر ، وكل من یلعنه انزو یمسخه طینا
یتكــرر هــذا المقطــع مــرة أخــرى، یخاطــب فیــه آنــو الإلــه كیــرا، ومــن بعــده شــارا ابــن   

غییـر، ویتكـرر مـرة رابعـة یخاطـب فیـه انـو عشتار ، ویتكـرر جوابهمـا أیضـا مـن دون أدنـى ت
آنـو ، ویصـرع زو ویسـترد ألـواح القـدر ویسـلمها إلـى / ننورتـا فینصـاع هـذا لرغبـة أبیـه الآلهـة

انلیــل، فینفــذ آنــو وعــده ، ویصــبح ننورتــا إلهــا لانظیــر لــه وتبنــى لــه المعابــد وتشــاد الهیاكــل 
الاعتبـار عــدم تكـرار الجــواب،  مــع الأخـذ بنظــر. لعبادتـه ویعلـو اســمه وتصـبح كلمتــه النافـذة

وجبنهمـــا اســتوجب تكـــرار الجـــواب الــذي تمثـــل بــه ادد، أمـــا ننورتـــا ) كیـــرا وشــارا(لان تخــاذل 
  .فكان محاربا بطلا لا یخشى النزال، فاستطاع قهر انزو واسترداد الألواح

ذا كان التغییر واضحا وبسیطا في الأشكال السابقة، فان المؤلف هنا ملزم بإجراء    وإ
یفاجأ القارئ ویبعده عن الإحساس بالرتابة الذي یمكن أن یتولد لو (( ض التغییرات لكي بع

أعاد الشـاعر المقطـع نفسـه دونمـا تغییـره، ولاسـیما إذا كـان المقطـع طـویلا یمتـد إلـى سـطور 

                                         
  .١٢٩ :سومر اسطورة وملحمة    )١(
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كمـا إن هـذا التغییـر یمضـي بالقصـیدة إلـى آفـاق رحبـة بحیـث یـتمكن الشـاعر . شـعریة عـدة 
وهـذا التغییـر قـد .  )١(..)) اره الأساسـیة حتـى تبـدو اكثـر عمقـا واصـالة من التعبیـر عـن أفكـ

أنــا أو أنـت ـــــ أنـا ، وقـد یكــون التغییـر فــي ___ نجـده فـي اخــتلاف صـیغ الضــمائر مـن هـو 
وهــذا التغییــر یــأتي حســب مــا تقتضــیه الــنص الإشــاري . صــیغة الفعــل نفســه أو فــي الاســم 
  .والدلالة السردیة لصیغة الضمائر

  : رار ضمني تك -٥
طلــق علــى هــذا النــوع  قــد یتكــرر المقطــع اكثــر مــن مــرة مــع حــدوث تغییــر فیــه ، ویُ

وسنســـمیه بـــالتكرار الوصـــفي، لأن .  )٢(بـــالتكرار المتضـــمن إعـــادة بعـــض الصـــیغ الوصـــفیة 
الغایة منه إما أن تأتي جمالیة أو وصف لحالة نفسیه، وفـي كـل الأحـوال فـان الوصـف فیـه 

فـي تكـرار ارتـداء انانـا لزینتهـا وهـي علـى وشـك النـزول إلـى العـالم  واضح جدا، كالـذي نجـده
علـى لسـان الـراوي ، والأخـرى علـى : تكـررت مـرتین ، الأولـى ) ١٤،٢٥(السفلي، فالأبیـات 

  :لسان نیتي
  " .نوامیس" لقد تزینت بسبعة (( 

  ووضعتها في یدها،" النوامیس " وجمعت 
  عندقدمها) ؟(كانت موضوعة " النوامیس" كل 

  ، تاج السهل، (Sugarra)وضعت على رأسها الشوكارا 
  ،] الشعر [ على جبینها خصل ) ؟(صففت 

  أمسكت بیدها ذراعا ومقیاسا من اللازورد،
  شدت حول عنقها خرزات صغیرات من اللازورد

  (Nunuz)من حجر النونز " توائم(علقت على صدرها 
  وضعت حول معصمها سوارا من الذهب،

  ! "تعال ! یا رجل تعال "  – شدت حول صدرها درع
  ، ثوب السیدات، (Pala)كست جسمها بثوب بالا 

                                         
  .١٣٦ :التكرار اللفظي    )١(
  .١٧٥ : الرحلة الى الفردوس والجحیم: ینظر    )٢(
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  . )١())، سیأتي ) الرجل(سیأتي "  –زوقت عینیها بدهان 
تكرار للأسطر السابقة، وهي على لسان نیتي یصف ) ١١١-١٠٠(وتأتي الأسطر   

   )٢(. فیها انانا وزینتها لأختها ایرشكیجال، ملكة العالم السفلي
یأتي هذا التكرار على شكل مقاطع سردیة خالیة من الوصـف ، ونجـد ذلـك فـي  وقد  
  ):ایتانا(أسطورة 

  وعند أول فرسخ مضاعف سقط(( 
  فهوى النسر وتلقاه على ظهره
  عند فرسخین مضاعفین سقط
  وهوى النسر وتلقاه على ظهره

  عند ثلاثة فراسخ مضاعفة ، سقط
  . )٣(.)) وهوى النسر وتلقاه على ظهره

  :جد اثر هذا النوع من التكرار في أسطورة انكي وأناناون  
  انكي وأنانا شربا البیرة معاً ((

  .شربا مزیدا من البیرة معا
  .شربا مزیدا ومزیدا من البیرة معا 

  بالأكواب البرونزیة الطافحة بالشراب،
  بأكواب أوراش أم الأرض،

  . )٤(.)) تبادلا الأنخاب وبارى كل منهما الآخر
  : لصدارة تكرار ا -٦

ویـتم ذلـك بتكـرار كلمـة أو عبـارة موجــودة فـي نهایـة السـطر الأول، تتكـرر فـي بدایــة 
  :وهو نادر جدا ، ربما وجدنا أثره في أسطورتین. السطر الثاني 

                                         
  .١٨٧ :عشتار ومأساة تموز    )١(
  .١٩١ن ٠م: ینظر    )٢(
  .٢٤٥-٢٤٤ :الرحلة الى الفردوس والجحیم    )٣(
  .١١٩ :ة والمعنى ، السواح الاسطور    )٤(
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البابلیة، وتوصف بأنها تعویـذة سـحریة لشـفاء ) وجع الأسنان( في أسطورة : الأولى   
  :وجع الأسنان

  بعد أن خلق انو السماء(( 
  وبعد أن خلقت السماء الأرض

  والأرض خلقت الأنهار
  والأنهار خلقت المستنقعات

  والمستنقعات خلقت دودة السوس
  . )١()) مضى السوس باكیا إلى الإله شمش 

  ):أرض دلمون(ففي أسطورة : أما الأخرى   
  أرض دلمون مكان طاهر، أترض دلمون مكان نظیف(( 

  . )٢()) ان مضيءأرض دلمون مكان نظیف ، أرض دلمون مك
إن ابــرز مــا یمیــز النصــوص الأســطوریة هــو ســمة التكــرار البــارزة، بصــوره وأشــكاله   

المتنوعة  وهو أسلوب قد یكون مملاً في وقتنا الحاضـر، لكنـه كـان مثیـرا فـي ذلـك الوقـت ، 
فـــالأطوار البدائیـــة التـــي كـــان یعیشـــها الإنســـان، وعقلیتـــه المحـــدودة التـــي كانـــت تدفعـــه إلـــى 

ل شيء، فضلا عن انعدام الكتابة، كانـت أسـبابا تدفعـه إلـى اللجـوء إلـى مثـل هـذا تصدیق ك
 .الأسلوب لكي یعید إلى ذاكرته ما یمكن أن ینساه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٧٥: ن ٠م   )١(
  .١٩٢ :مغامرة العقل الاولى    )٢(
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  :  الحوار الخارجي-١
حدیث یدور بین شخصین أو أكثر في الموضوع والأسلوب :((بأنهغالباً یعرف الحوار       

وهــــــو نمــــــط مــــــن أنمــــــاط ٠)٢())ور بــــــین اثنــــــین علــــــى الأقــــــل حــــــدیث یــــــد:(( أو أنــــــه )١()) 
ویشـترط  ٠)٣(التواصل،حیث یتبادل ویتعاقب الأشخاص مواقعهم على نظام الإرسال والتلقي

،وله علاقة وثیقـة بالسـرد بوصـفه وسـیلة مـن وسـائله، ولا  )٤())قابلا للنطق ((فیه أن یكون 
   ٠ینفصل عنه مطلقا 

الحوار وغیره من العناصـر السـردیة عـن الـدور المهـم الـذي وتكشف العلاقة الجدلیة بین    
من أهـم أدوات القصـاص ،وكـل كاتـب مهمـا یكـن شـانه یسـتطیع أن ((یؤدیه الحوار بوصفه 

یصـنع حــوار ،ولكــن الكاتــب المــتمكن وحــده هـو الــذي یجعــل الحــوار یمــوج بالحیــاة ،والكاتــب 
ه حین یجمل  أن یكون العرض المتمكن للقصة هو الذي یعرف أین یضع الحوار ،فلا یورد

وصــفیا أو ســردا لحــوادث ،والــدخول إلــى الحــوار لــیس میســورا لكــل كاتــب ،فالكاتــب القـــادر 
وحـده هــو الــذي یجعلــك تنتقــل إلــى الجـزء الحــواري مــن روایتــه دون أن تشــعر أن هنــاك نقلــة 

ر حدثت من السرد الروائي إلى السرد الحواري ،والحوار صعب صعوبة بالغة من وجهة نظ
  ) ٥())أخرى إذ لابد أن تكون كل جملة حوار تطوراً جدیداً للحدث أو للشخصیة 

إن هذا الدور الخطیـر الـذي یـنهض بـه الحـوار فـي الـنص السـردي ،لـه تـأثیر فعلـي قـد      
یكون إیجابیاً أو سلبیاً ،وهذا یتوقف على قـدرة الأدیـب فـي اسـتثمار الحـوار اسـتثماراً یتفاعـل 

ي الــنص بحیــث یــأتي منســجما معهــا ،لــذلك فــإن جــودة الحــوار وقدرتــه ومجریـات الأحــداث فــ
دارة الحدث    یرتبط بقدرة الأدیب على كتابة حوار فیه(( على بناء الشخصیة وإ

  
________________  

   ٠ ٥٣:المصطلح في الأدب الغربي )١(
  ٠ ١٠٠:المعجم الأدبي )٢(
   ٠ ٥١: الحوار في الخطاب المسرحي : ینظر )٣(
   ٠ ٧١:الروایة  كتابة)٤(
  ٠ ٩٠:السرد القصصي في القران الكریم ) ٥(
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الكثیر من المرونة ،والبساطة ،وشحنه بالكثیر من الدلالات ،بحیث یصبح بهذا الشـكل أو  
ذاك لصــیقا بالشخصــیة معبــراً عــن ملامحهــا نــاقلاً لأفكارهــا راســماً للأجــواء التــي تحیــا تحــت 

   )١()) ٠٠٠كنفها 
المباشــر ،وهــذا /الصــریح /ه مظهــراً نصــیاً ،لا یتعــدى شــكل الحــوار إن الحــوار بوصــف      

ولكـــن هـــذا الأســـلوب لا ینســـجم ٠)أجبـــت  -ســـألت–قلـــت –قـــال (الشـــكل یتخـــذ صـــیغة الفعـــل
وقـــد یتشـــكل  مـــن ٠ )٢(والســمة الســـردیة فـــي النصـــوص التــي تســـتخدم الحـــوار غیـــر المباشــر

ین مقنعة ،وقد یتشكل علـى شـكل خلال طرح الأسئلة أو تقدیم أجوبة مقنعة ذات أدلة وبراه
مساءلة أو نقد أو مناقشة تدور بین الشخصیات ،لذلك فهو یشیر ضمنا إلى اختلاف مواقع 

  ٠) ٣(الشخصیات داخل النص السردي 
أن مجــرد وجــود الحــوار فــي النص،فــإن هــذا یشــیر إلــى تراجــع فــرج یاســین وقــد افتــرض     

ال للقـول القصصـي،وهذا یـؤدي إلـى انعـدام الراوي واختفائه وراء شخصیاته،لكي یفسـح المجـ
سمة التعلیل والتقریر والشـرح،وفقدان وسـائل الـربط فـي العمـل،لأن الشخصـیات عنـدما تأخـذ 

فـإن هـذا یغـري الـراوي بـالتنحي عـن دوره، كمـا أنـه –مـن خـلال اسـتخدام آلیـة الحـوار –دورها 
ابة عن كل الأسئلة التي افترض أن تقانة الحوار تقتضي وجود محاورٍ ثانٍ یعمل على الإج
وقد فـات الباحـث أن ٠)٤(یطرحها المحاور الأول،ویتوصل إلیه باستعمال ضمیر المخاطب

أمـا فـي –المباشـر وغیـر المباشـر  –مثل هذا الافتراض إنمـا یتحـدد فقـط فـي الحـوار الخـارجي
بسـاطة  فإن تقانة الحوار لا توجب وجود محـاورٍ ثـانٍ لأنـه وبكـل)المونولوج(الحوار الداخلي 

ینطلــق مــن الــذات ویعــود إلیهــا مباشــرة،فهو مــن هــذه الناحیــة متكامــل مكتــف ((حــوار دائــري 
بذاتــه،البطل فیــه یتســاءل ولاحاجــة بــه إلــى جــواب ،إلا أن یجــيء ذلــك مــن تلقــاء نفســه ومــن 

أنــه حــدیث فــردي صــامت،لذلك تتحــدد المهمــة الرئیســـة :وبمعنــى أصــح) ٥))(الــداخل أیضــا
الخـــارجي بأنهـــا توظیفیـــة ولیســـت كشـــفیة أو إیحائیـــة نفســـیة ،وهـــذا /ل للحـــوار فـــي النـــوع الأو 

  الحوار غالبا ما یجري بصوت عالٍ،
____________  

   ٨٥:في الأدب القصصي ونقده )١(
   ١٣٠:مرایا نرسبس :ینظر )٢(
   ٢٣-٢٢:الموقع والشكل –الراوي :ینظر)٣(
  ٠ ١١٣:في توظیف الأسطورة في القصة العراقیة القصیرة :ینظر )٤(
  ١٢٥:قضایا الأدب العربي )٥(
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  )١(لأن القاص لایجد نمواً حقیقیاً لفكرته إلا باستخدام صیغتي السؤال والجواب 
إن الحــــوار وظیفــــة شخصــــیة ،وبمعنــــى أنــــك إذا أردت أن تعــــرف شخصــــیاتك بســــهولة      

وعلیــه فعلــى المؤلــف فــي ٠) ٢(،فعلــى حــوارك أن یجــري متــدفقا إلــى جانــب أحــداث قصــتك 
حالة أن یعرف طرق كتابـة الحـوار ویتقنهـا جیـدا ،بوصـفها ذات وظیفـة دلالیة،وتنقسـم هذه ال

  :هذه الطرق على قسمین 
أن یكـــون الحـــوار ظـــاهرا ،مـــن خـــلال اســـتخدام المؤلـــف صـــیغة فعلیـــة ذات دلالـــة :أولاً     

قال ،قلت ، أجاب ،سأل، همس، صرخ :وصفیة ،وأكثر تلك الصیغ تتمثل في أفعال القول 
وغیر ذلك من الأفعال ،وغالبا ما یلجـأ المؤلـف إلـى اسـتخدام أكثـر مـن صـیغة ٠٠٠ ، نادى

والابتعــاد عــن التكــرار ،فضــلا عــن بــروز الشخصــیات ٠)٣(واحــدة فــي الــنص لكســر الرتابــة 
بأسمائها أو صـفاتها فـي هـذا الحـوار ،وهـذه الطریقـة مـن أكثـر الطـرق شـیوعا فـي الأسـاطیر 

،فنجــد ذلــك فــي الحــوار القــائم بــین ابســو وتعامــة فــي  بــل الوحیــدة فــي النصــوص الأســطوریة
إذ یكشـــف الــــنص عــــن شخصـــیات المتحــــاورین ،وعــــن الصــــیغة )الخلیقــــة البابلیــــة (أســـطورة 

  : الفعلیة المستخدمة ،تقول الأسطورة 
  وفتح ابسو فمه ،قائلا لتعامة بصوت مرتفع ((                   

  لي  لقد غدا سلوكهم مؤلم"                    
  في النهار لا أستطیع راحة ، وفي اللیل لا یحلو لي رقاد                      
  لأدمرنهم ،وأضع حداً لفعالهم ،                     
  " فیخیم الصمت ونخلد بعدها للنوم                      
  فلما سمعت تعامة ذلك                      
  ا وصاحت بزوجها ،                     ثار غضبه                     
  : كتمت الشر في فؤادها وقالت                     
  لماذا ندمر من وهبناهم ،نحن الحیاة ؟"                    
  )١))(٠٠)ورویة(إن سلوكهم لمؤلم حقا ،ولكن دعونا نتصرف بلین                   

                     _______________  
   ٤١:إشكالیة المكان في النص الأدبي :ینظر)١(
   ٤٢:السیناریو: ینظر)٢(
    ٤٤:علاقاته وتقنیاته السردیة –الحوار القصصي : ینظر)٣(
   ٤٦:مغامرة العقل الأولى )٤(
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ت صیغة الفعل       ابسـو وتعامـة ،كمـا أن /هنا عن شخصـیة المتحـاورین ) قال وقالت (دلّ
صـــیتین داخـــل أقـــواس التنصـــیص ،أعطـــى فرصـــة أكبـــر وضـــع الحـــوار بإحـــدى هـــاتین الشخ

للقارئ في الكشف عن بدایة الحوار ونهایته وفصله عن السرد الذي جاء في النص فاصلاً 
  ٠بین الحوارین 

إشــــــــــارة إلـــــــــى شخصــــــــــیة ،یتم فیـــــــــه إخفــــــــــاء أیـــــــــة أن یكــــــــــون الحـــــــــوار مضــــــــــمرا:ثانیـــــــــاً      
،وتحتمل هــذه الطریقــة نفســیةالمتحاورین،اســمه،أو وصــف حالتــه الشــعوریة،أو الجســمیة أو ال

وقــــوع اللــــبس ولاســــیما فــــي حالـــــة وجــــود انفصــــال كبیــــر فـــــي المســــافة الكتابیــــة بــــین الســـــرد 
ونـادرا مـا نجـد هـذه الطریقـة فـي ثنایـا النصـوص الأسـطوریة إن لـم نقـل انعــدامها )١(والعـرض

  ٠بتاتا 
ذا كان النقاد قد اشـترطوا فـي أن یكـون الحـوار حـدیثا بـین شخصـین علـى      أقـل  تقـدیر وإ

،فإــن هــذا التحدیــد لــیس ضــروریا فــي كــل الأحــوال ،فالكاتــب لــیس ملزمــاً بحصــر حــواره بــین 
فقـد یكـون بـین كثـرة ،وهنـاك حـوار بـین اثنـین ،وحـوار بـین واحـد مـن طـرف ((شخصین فقط 

واثنــین مــن طــرف آخــر ،وحــوار بــین واحــد مــن طــرف وجماعــة مــن طــرف آخــر ،ثــم هنــاك 
  ٠)٢)()٠٠٠حوار بین جماعة وأخرى 

انــا الحــدیث ٠فالحــدیث بــین الاثنــین واضــح كمــا فــي الــنص الســبق بــین ابســو وتعامــة      
الموجـــه مـــن قبـــل شـــخص إلـــى جماعـــة ،فنجـــد ذلـــك فـــي حـــوار انلیـــل الموجـــه الـــى جماعـــة 

  ):رحلة اله الماء الى نفر-انكي واریدو(في أسطورة )الانوناكي (
  ام ،یامن تقفون حولي أیتها الآلهة العظ((                          

  )انكي (لقد بنى ولدي دارا ،الملك                            
  رفعها من الأرض كأنها الجبل )اریدو(                           

   )٣))( لقد بناها في مكان جید                                          
یرا فـي الـبعض الآخـر ،وقـد یـأتي وسـطا وقد یكـون الحـوار ممتـدا فـي الـبعض منـه ،وقصـ   

  ،طبقا للشخصیة الملقاة على)٤(بین هذا وذاك حسب ما تقتضیه الحال ویستدعیه المقام 
________________  

   ٤٧:الحوار القصصي :ینظر )١( 
   ٢٢٧:أدب القصة في القران الكریم )٢(
  ١٠٧:الأساطیر السومریة )٣(
  ٢٢٨: أدب القصة في القران الكریم:ینظر ) ٤(
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  ٠)١))(طول جمل الحوار وقصرها تعتمد على شخصیة المحاور ((عاتقها لأن 
نرجــال (ومــن الحــوار القصــیر مــا یــأتي علــى شــكل ســطرین أو ثلاثــة كمــا فــي أســطورة     

  : البابلیة)وایرشكیجال 
  إذا كنا نستطیع الهبوط إلیك ((                          

  ك لا تستطیعین الصعود إلینا فإن                            
  )٢))(فهلا أرسلت من لدنك رسولا لنعطیه نصیبك ؟                            

،وأســطورة )٣)(الخلیقــة البابلیــة(فنجــده فــي أســطورة –وهــو الغالــب –أمــا الحــوار الطویــل      
  ٠وغیرها ) ٥)(أنانا والبستاني (،وأسطورة )٤)(زواج أنانا ودوموزي (

ار وظائف متنوعة ،تتحدد من خلال العلاقة القائمـة بینـه وبـین العناصـر السـردیة وللحو     
تكشـــف شـــبكة العلاقـــات القائمـــة بـــین ((الشخصـــیة ،الحـــدث ،الزمـــان ،المكـــان إذ /الأخـــرى 

العناصـــر الفنیـــة إن الروایـــة لایمكـــن أن تقـــوم إلا بوجـــود تلـــك العلاقـــات ،ولا تتحـــدد ســـماتها 
  ٠)٦))(اصر الفنیة إلا بتحدید تلك العن

أفكــار الشخصــیات وعواطفهــا وطبائعهــا ((ولعــل مــن أولــى الوظــائف أنــه یكشــف عــن      
وتصــویرها تصــویرا دقیقــا مــن )٨))(رســم الشخصــیة ((كمــا أنــه یســهم فــي ٠)٧))(الأساســیة 

  شانه أن یكشف عن أبرز ملامحها الداخلیة والخارجیة على حد سواء ،فهو یكشف عن
،وهـــي ذات طبیعـــة مركبــة یلـــم الروائـــي الفنــان بكـــل أجزائهـــا  مســتویات متعـــددة للشخصــیة((

  ٠)١))(فتحس بالتطابق بین الحوار ووعي الشخصیة الروائیة 
____________  

    ١٧١):أدبیة (دراسة نصیة ) ١(
   ٢٣٠:مغامرة العقل الأولى )٢(
   ٥١-٤٨:ن ٠م:ینظر )٣(
   ٩٦و ٨٩:عشتار ومأساة تموز :ینظر )٤(
   ١٥٠-١٤٦:مر من ألواح سو :ینظر )٥(
   ٢١٠:البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق ) ٦(
   ١٨٨:نجیب محفوظ والقصة القصیرة :وینظر  ١٨١:فن المسرحیة )٧(
   ١٦٣:قضایا الفن القصصي )٨(
   ٣٢٩:صورة البطل في الروایة العراقیة ) ٩(
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شخصــیات ینمــي الحــدث كمــا أن لــه علاقــة بالحــدث ،ذلــك أن الحــوار المتبــادل بــین ال     
ویبلوره ،فهو یعمل على بناء الوقائع الجزئیة الصغیرة وتماسـكها فـي الـنص ،ویـربط بعضـها 
بـــالبعض الآخـــر ،كمـــا أن لـــه صـــلة بالزمـــان والمكـــان ،بوصـــفهما الإطـــار الـــذي یتشـــكل مـــن 

وقـــد حـــدد ٠)١(خلالـــه الحـــدث والشخصـــیة ،فیقـــوم الحـــوار بالكشـــف عـــن هـــذین العنصـــرین 
وار ســت وظــائف أساســیة اعتمــادا علــى ثنائیــة المرســل والمرســل إلیــه ،ولكــي یاكبســون  للحــ

تكون هذه الرسالة فاعلة لابد من سیاق أو مرجع یعتمـد علیـه فـي إحالـة هـذه الرسـالة ،وهـذا 
–كمـا تقتضـي وجـود سـنن مشـتركة  ٠السیاق إما أن یكون لفظیـا أو قـابلا لأن یكـون كـذلك 

  : ل إلیه ،وقد عرف بارت السنن بأنهابین المرسل والمرس–كلیا أو جزئیا 
مجمــوع الوحـــدات التـــي تقــوم ،وفـــق أســـالیب متنوعــة بصـــیاغة ســـؤال والإجابــة عنـــه ،وهـــو ((

ما بتأجیل الجواب    )٢))(أیضا مجموع الوحدات التي تقوم إما بتهیئة السؤال وإ
قیـا فیسـمح كما تقتضي الرسالة أخیرا ،وجود اتصال بین الاثنین ،قد یكون نفسـیا أو فیزی    

  :فحدد هذه الوظائف ب٠)٣(لها بالتواصل 
  الوظیفة الانفعالیة  -١
  الوظیفة الإفهامیة   -٢
  الوظیفة الانتباهیة   -٣
  الوظیفة المرجعیة  -٤
  الوظیفة الشعریة    -٥
  ٠)٤(لسانیة -الوظیفة المیتا -٦

ولاحاجـة بنـا للـدخول فـي تفاصـیل هـذه الوظـائف والغـرض منهـا وصـیغها المعتمـدة فـي      
اك أمــر تطــرق إلیــه الكثیــر مــن الباحثین،وقــد یبعــدنا عــن مهامنــا فــي الكشــف عــن الــنص فــذ

   ٠أسلوب الحوار المستخدم في الأساطیر
والمــتمعن فــي الأســاطیر ســیجد أن أغلــب الحــوارات المتداولــة بــین الشخصــیات لاتخــرج     

  فكان لمؤلف الأساطیر محاولات مبكرة في ٠عن أسلوب صیاغة الأسئلة والأجوبة
____ _____________  

   ٢١٠:البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق :ینظر ) ١(
   ١٦-١٥:نحو سیمیائیات للأیدیولوجیا –النص السردي )٢(
   ٢٧:قضایا شعریة :ینظر )٣(
    ٠ ١٨٣-١٧٩:والحوار القصصي  ١٠٧– ١٠٦:ومدخل إلى نظریة القصة  ٣٠-٢٧:ن ٠ینظر م)٤(
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إذ یصور الحوار  ٠شف عن الشخصیات ودورها في تطویر الحدثاستغلال الحوار للك     
القـــائم بـــین انلیـــل وننلیـــل الصـــفات البشـــریة التـــي اتصـــفت بهـــا الآلهـــة،وكان أقواهـــا وأعلمهـــا 
واحكمهـــا یعـــد بشـــرا فـــي هیئتـــه وأفكـــاره وأعمالـــه،فكانوا كالبشـــر یـــأكلون ویشـــربون ویتزاوجـــون 

فنجـــد ذلـــك فــــي ٠)١(الضـــعف البشـــريویؤسســـون الأســـر،ولهم عـــواطفهم البشـــریة وصــــفات 
  :الحوار المتبادل بین هاتین الشخصیتین

  ملیكك،ولكني أیضا ملیكتك/إن انلیل،حقا-((                  
  ٠٠٠إذا كنتِ حقا ملیكتي ،فدعیني المس -                    

  أنه في داخلي"نانا"إن ماء ملیكك في داخلي -                  
  لیذهب ماء ملیكي إلى السماء ،-                                
 إلى السماء"نانا"لیذهب -                  
  )٢))(٠٠٠واتركي مائي یذهب الى الأرض -                  

وعلـــى هـــذا المنـــوال یســـتمر هـــذا الحـــوار ویتكـــرر كاشـــفا عـــن الحقـــائق التـــي یمكـــن أن       
–مـر وكیــف انـه اســتقر فــي السـماء ،ومضــى الآخــرون الــه الق/توصـلنا الــى عملیـة ولادة نانــا

إذ إن نفي انلیل الى العالم السفلي ومغادرة ننلیل بحثـا  ٠الى العالم السفي–الذین ولدوا بعده 
                                       ٠عنه ،وضعه في مأزق لم یكن لیخرج منه إلا بحكمته التي أنقذته من هذا المصیر

كشــف الحــوار عــن قــوانین العــالم الســفلي ،والمحرمــات التــي یجــب الابتعــاد عــن وقــد ی       
فعلها في حالة نزول المیت الى هذا العالم ، كالذي نجده في الحـوار القـائم بـین أنانـا ونیتـي 

كلكـــامش  وانكیـــدو فـــي (،وفـــي أســـطورة ) ٣)(هبـــوط أنانـــا الـــى العـــالم الســفلي (فــي أســـطورة 
لحـوار یقـدم كلكـامش نصـائحه الـى انكیـدو وهـو بصـدد النـزول فمـن خـلال ا٠)العالم الأسفل 

اللتــــین ســــقطتا إلــــى ذلــــك )٤"(مكــــو"و " بكــــو"الــــى العــــالم الأســــفل مــــن أجــــل الإتیــــان بــــالتي 
ـــزل انكیـــــدو الـــــى هنـــــاك یرتكــــب المحرمـــــات فیقـــــبض علیـــــه ویمنـــــع مـــــن ٠العــــالم وبعـــــد أن ینــ

نـع عــن مسـاعدته فیقصــد الخروج،فیتوسـط كلكـامش لــدى انلیـل لاعادتــه،لكن هـذا الأخیــر یمت
  اله الشمس بأن یفتح ثقبا في العالم الأسفل والسماح/اله الحكمة فیأمر اوتو/كلكامش انكي

___________  
   ٠ ١٦٩:من ألواح سومر :ینظر )١(
   ٠ ٣٣:مغامرة العقل الأولى )٢(
   ٠ ١٩٤-١٩٣:عشتار ومأساة تموز :ینظر)٣(
  ٠ مدق الطبل:الطبل ،والآخر :یعتقد أن المقصود بالأول )٤(
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 :والسماح لروح انكیدو بالصعود الى الأرض ،فیتبادل الاثنان الحوار الآتي
  ألم تر الذي لدیه ولد واحد ؟–كلكامش ((           

  أجل لقد رأیت  - انكیدو             
  كیف كان یعامل ؟–كلكامش              
  )١))(٠٠٠"الجواب مخروم"- انكیدو             

  : ویستمر هذا الحوار طویلا وتمضي الأسئلة على النحو التالي    
  والذي جسمه میت وملقى على الأرض ألم تجده ؟–كلكامش ((            

  )٢))(إن روحه لم تجد الراحة في العالم -انكیدو              
فــي وهــو مــا نجــده ٠وقــد یكشــف الحــوار عــن كیفیــة تقریــر مصــیر الإنســان مــن قبــل الآلهــة  

 :ننخرساج /الحوار القائم بین انكي وننماخ 
ته یداكِ ،أنا الذي قدّرتُ مصیره((                  إن من خلقَ

  وأعطیته الخبز لیأكل                
ته یدايَّ                     فقدّري مصیر من خلقَ
  )٣))(أعطه الخبز لیأكل                 

ر بـین الآلهـة ،وأكثـر مـا یبـرز هـذا الشـكل فـي الأسـاطیر وقد یأتي الحوار لفـض النـزاع الـدائ
فـض النـزاع الـدائر :التي تأخذ شكل المناظرات أو مـا یسـمى بالمحـاورات ،الهـدف منهـا أولاً 

كمــا ٠بـین الآلهـة ،ثـم تفضـیل أحـد الآلهـة علــى الآخـر وبیـان حـق أحـدهما دون الآخـر ثانیـاً 
  :نجد ذلك في الحوار القائم بین 

  )٤( ایمیش واینتین -١
  ) ٥(أنانا وشقیقها اوتو -٢ 
  )٦(الفلاح والراعي -٣ 

______________  
  ٠ ٦٢-٦١:الأساطیر السومریة )١(
   ٠ ٦٢:ن٠م)٢( 
   ٠ ١١٦:ن٠م)٣(
   ٠ ٢٢٩:من ألواح سومر :ینظر)٤(
  ٠ ٩٢-٨٩:عشتار ومأساة تموز :ینظر)٥(
  ٠ ٩٦-٩٣:عشتار ومأساة تموز ) ٦(



  المبحث الثالث                       الحوار القصصي في النص الأسطوري  :الفصل الثالث  

  ١٦٨

ولـة مــن الأول إغـراء الثـاني مــن خـلال إظهـار صــفاته ویـدور حـوار بــین الاثنـین محا       
المحــاور الثــاني إثبــات عیــوب /والوعــد بتقــدیم الهــدایا لمحــاور الثــاني ،فیمــا یكــون رد الأخیــر 

براز مساوئه  أنانـا وكلكـامش (ولعل الحوار الدائر بـین كلكـامش وأنانـا فـي أسـطورة ٠الأول وإ
طویـل نسـبیا ینقســم علـى قسـمین یــدور  وهــو حـوار ٠خیـر مثــال علـى هـذا )والثـور السـماوي 

  اله السماء        /الأول منه بین أنانا وكلكامش ،أما الآخر فیدور بین أنانا وانو 
وقد نكتشف في هذه الأسطورة حالة تختلف عما هو مألوف في تقدیس المخلوق للآلهة     

ا یمكـن أن یشـین ،فالمعروف إن المخلوق عندما یقدس الآلهة فإنه یعبدها ویبتعد عن كل م
هذه العلاقة بینهما ،لكننا نجد في حوار كلكامش وانكیدو أنهما یتوعدان أنانا بالسوء ،الأول 

  :یعدد مثالبها ویهینها ،والثاني یتوعدها بقطع فخذ الثور السماوي لیرمیه في وجهها فیقول 
  المحصنة"اوروك "عشتار فإنها اعتلت فوق أسوار )أما (((                 

  ):صارخة (قفزت فوق الشرفات وقذفت بلعناتها                    
  الذي دنسني وأهانني لأنه قتل ثور السماء"الویل لكلكامش "                   
  هذا القول من عشتار"انكیدو "ولما أن سمع                    
  :وقال  وقذفه بوجهها)الأیمن (قطع فخذ الثور السماوي                    
  لو أمسكتُ بكِ لفعلتُ بكِ مثل ما فعلتُ به"                  

  )١))(ولربطتُ أحشاءه بجنبیك                    
ولا یقتصـر الحــوار علــى الشخصــیات الإلهیــة والبشـریة ،إذ نجــد حــوارا بــین الحیوانــات كمــا   

ســر وابنــه مــن جهــة هــو الحــال فــي الحــوار الــذي دار بــین النســر والحیــة مــن جهــة وبــین الن
وأخیــرا بــین الآلهــة والحیــة ، فــالحوار الــذي دار . أخــرى ، وبــین النســروایتانا مــن جهــة ثالثــة 

، والـذي دار بـین )٢(بین النسر والحیـة  یقـوم علـى مبـدأ التعـاون بـین الاثنـین والوفـاء بالوعـد
ن النســـر وابنـــه یكشـــف عـــن الموقـــف الفكـــري للابـــن الـــذي ینصـــح أبـــاه مـــرتین وفـــي  حـــواری

  : منفصلین ، الأول 
  عندما كبر فراخ النسر وشبوا ،((                      

  أضمر النسر مكیدة شریرة في قلبه                       
                     _______________  

   ٠ملحمة كلكامش ،طه باقر) ١(
  الرحلة إلى الفردوس والجحیم:ینظر)٢(

  :ثم تحدث إلى فراخه قائلا                            
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  .إني لآكل صغار الحیة                        
  سیشتعل غضبها على بالتأكید                       
  ولكني سوف أطیر عالیا واختبئ في الأجواء،                       
   ٠ثم أهبط إلى أعلى الشجرة فقط لأخطف من ثمرها                       

  : فقال له فراخ مزغب كثیر الحكمة قال لأبیه                        
  ) ١))(لا تفعل ذلك یا أبي لأن الشبكة شمس سوف تمسك بك                       

أما الآخر فیأخذ فیه الابـن دور الناضـح الـذي لا یأخـذ الأب بنصـیحة فیقـع فـي الهـلاك     
  ) .٢(ویهلك كما تنبأ الابن بذلك

لحوارالـذي یـدور بـین النسـروایتانا فیقـوم علـى اتفاقیـة بینهمـا یتعهـد فیـه الأول بتقـدیم أمـا ا    
،أمـا الـذي )٣(المساعدة للثاني في الحصول على ما یرغبه فیدور بین الاثنین حوارات كثیـرة

دار بـــین الآلهـــة والحیـــة فیكشـــف عـــن الألـــم الـــذي أصـــاب الحیـــة مـــن جـــراء إخـــلاف النســـر 
  ٠)٤(لوعده

  
  ) : المونولوج ( لداخلي الحوار ا-٢

حدیث الشخصیة الى نفسها ، أو هو تقدیم المحتوى الذهني للشخصیة :(( یعرف بأنه      
مغــــادرة القـــوى اللاإنســــانیة ((،ففیــــه تحـــاول الشخصـــیة ) ٥))(مـــن دون الـــتكلم عنــــه مباشـــرة 

ت للمجتمــــع الــــى عــــالم الــــوعي الفــــردي ، هــــذا العــــالم الــــذي یظــــن لــــو أنــــه لا یــــذعن للتــــأثیرا
ویوصـــــــــف هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الحـــــــــوار بأنـــــــــه دائـــــــــري ترجیعـــــــــي أي أنـــــــــه ) ٦))(الخارجیـــــــــة

____________  
   ٠ ٥٢:الأسطورة والمعنى ،السواح :ینظر)١(
    ٠ ٢٣٩:الرحلة إلى الفردوس والجحیم :ینظر )٢(
  ٠ ٢٤٥-٢٤٣:ن٠م:ینظر)٣(
  ٠ ٢٣٨:ن٠م:ینظر)٤(
  ٠ ٢٢٣:قصص الرحلة الخیالیة )٥(
  ٠ ١٦٨:موسوعة نظریة الأدب –ر الحدیث الروایة ملحمة العص)٦(
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ذلــك الحــوار الــذي ینطلــق مــن الأعمــاق لیعــود إلیهــا مباشــرة فالشخصــیة تتســاءل ، مــن دون 
حاجة إلى جواب وقد یأتي رئیسا أو ثانویا ، وقد یكون طویلا أو قصیرا ، كما أنه یمكن أن 

  )١(ا تأثیر كبیریكون هامشیا مجرد حوار لا أهمیة له في سیاق الحدث أو قد یكون ذ
لـم (( وأیاً كان نوعه فإن النصوص السردیة القدیمة لم تحفل بمثل هذا النـوع مـن الحـوار ،إذ

أن الذي (( ،وقد ذهب أحد النقاد الى)٢))(یكن السرد القدیم یسمح للشخصیة أن تكلم نفسها
نما أفعاله وأقو  اله فـي یجمع الأخبار لایهمه ما یجول في نفس الشخص، لاتهمه خواطره ،وإ

  ) ٣))(مواقف معین في سیاق علاقة مع أشخاص آخرین
وربمـــا یكـــون هـــذا النـــوع مـــن الحـــوار رئیســـا الـــى جانـــب الحـــوار الخـــارجي إلا أن الســـرود    

قــــد خلـــــت منـــــه،ولم نجــــد لـــــه أثـــــرا فــــي نصوصـــــنا إلا فـــــي –ولاســـــیما الأســـــطوریة –الشــــفاهیة 
یاق الحــــدث الأســــطوري أســـطورتین وهمــــا حــــواران قصــــیران جــــدا لا یشــــكلان أهمیــــة فــــي ســــ

بقدرمایشكلانه من أثر في الكشف عن مخاوف الشخصیة وضعفها أو الكشـف عـن نوایاهـا 
  :على لسان انو وهو یواجه تعامة)الخلیقة البابلیة(فظهر الأول في أسطورة

  ولفظ أمامه ماتمتمه في سره لما رأى تعامة ((                
  ) ٤))(یان لإخضاعهاإنّ ذراعيَّ لا یكف                  

وفیه نكتشف رغبة انزو المسبقة ) سرقة ألواح القدر ( فنجده في أسطورة : أما الآخر      
  : في سرقة ألواح القدر وطمعه قي فرض هیمنته على الآخرین 

  ) :قائلا في نفسه ( فعقد العزم على اغتصاب سلطة انلیل ((             
  الإلهیة سآخذ ألواح القدر               
  .وأفرض هیمنتي على الأوامر لكل الآلهة               
  وأمتلك العرش وأكون سید الطقوس والشعائر               
كانت  ).٥))( ٠)igigi(وسوف أعطي توجیهاتي لكل واحد من الآلهة ایكیكي             

  ها تكمن سیطرة انزو على ألواح القدر بمثابة كارثة حلت على مجمع الآلهة ففی
______________  

   ٠ ١١٢:الحوار القصصي :ینظر )١(
   ٠ ٢٢٣:قصص الرحلة الخیالیة )٢(
   ٠ ٨٠:الحكایة والتأویل )٣(
   ٠ ٥٢:مغامرة العقل الأولى )٤(
  ٠ ٢٨:سومر أسطورة وملحمة )٥(
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  قوة سحریة هائلة تمكن من یحوز علیها من فرض سیطرته على الكون بأجمعه التي ((
،ونظراً  لهذه الأهمیة فقـد ) ١))(ا یتقرر المصیر للآلهة والبشر على حد سواءبموجبها أیض

  .كان الحفاظ علیها كما أنه یمكن أن یستغلها في خططه الشریرة 
فنجــد إشــارة الــراوي الــى أن هــذا الحــوار هــو داخلــي مــن خــلال قــرائن موجــودة فــي الــنص،   

: أمــا فــي الــنص الآخــر قولــه " ســرهماتمتــه فــي : " ففــي الــنص الأول یشــیر الــى ذلــك بقولــه 
  . الى هذا النوع من الحوار " قائلا في نفسه"

حـــدیث الــــنفس ((  :وقـــد یـــأتي هـــذا الحـــوار علـــى شـــكل مناجــــاة مـــع الـــنفس وتعـــرف بأنهـــا  
لكنهــا تختلــف عمــا قبلهــا فــي أنهــا حــدیث مــع الــنفس بصــوت عــال ومســموع، ) ٢))(ونجواهــا

ن یكون ثمة طرف آخر مشارك فیه ونجـد مثـل تتحدث فیها الشخصیة مع نفسها من دون أ
  ) :هلاك مدینة اور ( هذا الحوار في أسطورة 

  الیوم الذي كنتُ أخشى ، یوم العاصفة ((              
  یوم العاصفة ذاك قد كتب عليَّ وقدّر                
  .هبط عليَّ مثقلاً  بالدمع                 
  . ك، قد كتب عليَّ وقدّر یوم العاصفة ذا                
  )٣))( هبط عليَّ مثقلاً بالدمع ،هبط عليَّ أنا الملكة               

وتستمر الآلهة ننكـال فـي مرثیتهـا الطویلـة فـلا نجـد أثـرا لوجـود طـرف آخـر مشـارك فـي هـذا 
  .الحوار أو حتى مستمع أو متلق یتلقاه 

لهـة لا یغـوص فـي الأعمـاق الخفیـة إن الأدیب السومري وهـو یصـور الصـراع القـائم بـین الآ
للــذوات التــي تشــكل محــور محاولتــه إذ إنــه لــم یكــن ،كمــا یبــدو، قــادرا علــى إدراك الجوانــب 

المشاعر ،الأحاسیس الانفعالات، ردود  الفعل والى غیر ذلك مما ینتاب تلك : السیكولوجیة
ریبــة مــن إنــه یظــل غائمــا فــي منطقــة مــا ق ٠الشــخوص وهــي تعــیش تجربــة الصــراع والتــأزم
لذلك جـاء الحـوار الـداخلي قلـیلاً قیاسـا ) ٤))(السطح ویروى لقارئه أو مستمعه أحداثا وقعت
  ٠بالحوار الخارجي المتناوب بین الشخصیات 

________________  
   ٢٨:سومر أسطورة وملحمة )١(
   ٠)نجو(مادة :لسان العرب )٢(
   ٤٦:السواح :الأسطورة والمعنى )٣(
  ١/٦٣:لأدب السومري فكرة الصراع في ا)٤( 
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  :الحوار المقطوع -٣
الحوار الذي یقطع  قبـل الوصـول الـى النهایـة أو النتیجـة المرجـوة منـه ((ویتمثل هذا في    

وفي هذه الحالة تبقى نفس المتلقي بحاجة إلى معرفة المزید ولعل السبب في ذلك یعود الى 
  ) .١))(ي البناء الأسلوبياستخدام هذا الشكل من الحوار كعامل مساعد ولیس أساسیا ف

ویعد نوعاً مـن الحـوار الخـارجي ودلیلنـا علـى ذلـك هـو وجـود طـرفین أو أكثـر فیـه ولكـن     
مــا یمیــزه عــن الأول أنــه مــع وجــود الطــرف الآخــر فیــه لكنــه یفتقــد الجــواب أي أن الطــرف 

  هذا الأخیر–الأول یتكلم ویوجه الأسئلة إلى الطرف الآخر من دون أن یكلف 
نــاء  الــرد أو مناقشــة الأول،وهــو حــوار یعتمــد دائمــا علــى المحــاور الأول فیمــا تبقــى نفســه ع

شخصیة الثاني غامضة فهو لا یظهر مـن خـلال الحـوار علـى الـرغم مـن وجـوده ومشـاركته 
، ویــــتم )٢))(لا یرقــــى فـــي فنیتـــه الــــى مســـتوى الحــــوار الكامـــل(( فـــي أطـــراف الحــــدیث وهـــو

  :بشكلین
ر الثــاني بالصــمت وعــدم الشــروع فــي الكــلام ،أو الإجابــة علــى إمــا أن یقــوم المحــاو   -١   

دلالــة علــى الحذف،وهــذا )٠٠٠(الأســئلة الموجهــة إلیــه ،فیقــوم المؤلــف حینئــذ بوضــع نقــاط 
نمــا هــو  توقــف زمنــي قصــدي یختــرق ((الصــمت لا یــأتي عبثــا أو لمجــرد التقــاط الأنفــاس وإ

الحوارواســــــــتمراریته كــــــــلام الشخصــــــــیات فــــــــي المشــــــــهد ویكــــــــون لقصــــــــدیته أثرفــــــــي توجیــــــــه 
،أي أن الصمت هو جزء من الحوار،أو بتعبیر آخر،جزء مـن العملیـة السـردیة )٣))(ودلالته

وهـذا الشـكل قـد یصـلح فـي النصـوص السـردیة المكتوبـة ،لكنـه فـي النصـوص السـردیة ٠)٤(
القدیمــة ،كالأســاطیر ،لایمكــن الاعتمـــاد علیــه ،لأن الحــذف الموجـــود فــي معظمهــا لا یـــدلل 

المتحــاورین ،بــل هــو انخــرام حــدث نتیجــة كســر أو تلــف بعــض الــرقم الطینیــة  علــى صــمت
  ٠،ونحن نعلم أن الأساطیر قد دونت على الألواح ،وهي قابلة للتلف أو الكسر

–أو أن یقــوم المحــاور الثــاني بالفعــل بــدلا مــن الكــلام مــن دون مناقشــة أو استفســار -٢     

  ظیفة أیدیولوجیة بمعنى أنه یعتمد تفسیر والحوار في هذا الشكل یقوم بو –وهو الشائع 
________________  

  ٠ ٧٧:الحوار عند شعراء الغزل في العصر الأموي )١(
   ٠ ٧٨:ن ٠م)٢(
   ٥٠:الحوار القصصي )٣(
  ٠ ٥٠:ن٠م)٤(
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او الكشف عن مبررات الفعل القائم ،وقد یكشف عن حالات نفسـیة تفیـد فـي ٠)١(الأسباب 
فـي الــنص الأســطوري ،فحینمـا یحــاور آدابـا الریــاح الجنوبیــة بنـاء الحــدث الـدرامي وتصــعیده 

  :في قوله)الجنة البابلیة -آدابا(في أسطورة 
  جمیع رقاك )ملعونة (الجنوب ،لتكون -یا ریح:"فصرخ((                      

  وحینما لفظ هذه الكلمات ٠"لیتني أحطم جناحك                         
   ٠)٢))(الجنوب قد تحطم –إذا بجناح ریح                         

فان مثل هذا الحوار حینما یكـون موجهـا مـن طـرف الـى آخـر ،ولا یسـمع أي جـواب منـه 
فإنــه یعنــي الكثیــر ،ویفــتح لــه بابــا لتــداعي الأفكــار ویبعــث تفســیرا عمیقــا لــذلك الصــمت ((

فعـــل  ویصـــبح ٠)٣))(لأن الســـكون فـــي بعـــض المواضـــع أبلـــغ مـــن الكـــلام وأشـــد تـــأثیرا 
الـتحطم جوابــا فعلیــا مباشـرا للعنــة التــي صــبها آدابـا علــى الریــاح ،كمـا أنــه یعنــي الامتثــال 

غیــر مــادي ،لطــرف لــه ســطوة الــتحكم وهــو /والخضــوع غیــر المباشــر مــن طــرف جامــد 
كمـا أن وجـود صـیغة المنـادى فـي هـذا الحـوار یـدلل علـى وجـود  ٠مـادي /طرف إنساني 

الحـوار كــون النـداء یفیـد تخصـیص الطـرف الآخـر وتنبیهــه العلاقـة الوثیقـة بـین النـداء و ((
للتحاور أو القیام بعمل ویستخدم بشكل أوسع حینما یتخذ الحوار أسلوب المفاجأة ونعنـي 

   ٠)٤))(٠٠٠به مخاطبة غیر العاقل كالریح 
  ) سرقة ألواح القدر(ویوجه انزو حواره الى القوس في أسطورة   

  ارجع الى قصبك  !الذي اثبت  أنت أیها السهم((             
  ارجع الى شجیراتك   !وأنت یابدن القوس               
  ارجع إلى معي كبشك !وأنت یا وتر القوس               
   ٠)٥))( ٠٠٠ارجع الى طیرك !وأنت أیها الریش               

لـة،فریح محسوسـةغیر عاق/إن الحوار في هـذین النصـین موجـه إلـى أشـیاء مادیـة        
ـــیاء ظــــــاهرة للعیــــــان لكنهــــــا لایمكــــــن لهــــــا أن تشــــــارك الآخــــــر فــــــي  الجنــــــوب والقــــــوس أشـــ

  حواره؛لأنهما لا ینطقان كما البشر ،ولكنهما قد یشاركانه في الفعل ،فدلالة الحوار
   ٠ ١٠٥:ینظر مدخل إلى نظریة القصة )١(
   ٠ ٢٣١:الرحلة إلى الفردوس والجحیم )٢(
   ٠ ٧٩:ي العصر الأموي الحوار عند شعراء الغزل ف)٣(
   ٠ ٢٥:ن٠م)٤(
   ٠ ١٣٢:سومر أسطورة وملحمة )٥(
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تشـیر الـى اسـتجابة الآخـر –قـد تحطـم –والموجه إلى الریح الجنوبیـة ،ورد الفعـل الحاصـل 
مـن –أمـا بالنسـبة لـوتر القـوس  ،فـإن الحـدیث الموجـه إلیـه  ٠لحوار الأول ومشاركته فیه 

ه  وعدم وصول السهم الـى جسـد انـزو دلالـة أكیـدة ورد فعله من خلال ارتداد –قبل انزو 
أرعبت (على أن الحوار هنا موجه الى طرف مشارك في النص ،فیما تشیر دلالة الفعل 

خراجه من حیز الجمود الى حیز الفعل الإنساني في قوله)   : إلى أنسنة القوس وإ
    ٠) ١))(التي أرعبت وتر القوس ،فلم تصل السهام قرب جسده ((          

وهكذا نجد الحوار بأشكاله الثلاثة یؤدي دورا مهما في النص الأسـطوري ،فهـو یكشـف   
عـــن أفكـــار الشخصـــیات ،كمـــا أنـــه محـــور مهـــم فـــي إثـــارة الصـــراع بـــین الآلهـــة مـــن جهـــة 

ووجـوده فـي الـنص الأسـطوري إشـارة واضـحة إلـى  ٠،وفض هـذا النـزاع مـن جهـة أخـرى 
   ٠عدّه عنصرا مهما من عناصر السرد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٠ ١٣٢:سومر أسطورة وملحمة )١(
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  الخاتمة ونتائج البحث
  :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج نجملها بما یأتي  

تشــكلت النصـــوص الســـردیة القدیمـــة فیمـــا بینهــا تشـــكلا خاصـــا مـــن شـــأنه أن یصـــنع  -١
  .مقومات نجاح الأسطورة بوصفها عملاً أدبیا

ونجحـت فـي أن تخلـق حملت مقومات الـنص السـردي ،  –منذ الأزل  –والأساطیر 
نصـــا أدبیـــا یتمتـــع بالامتیـــازات الفنیـــة، فكانـــت الأســـطورة عبـــارة عـــن حكایـــة تناقلتهـــا 

تحكـــي  –ثــم دونـــت بعــد ذلـــك بــزمن طویـــل علــى الألـــواح الطینیــة  –الألســن شـــفاها 
قصة الخلیقة الأولى ، معبرة عن العقلیة البدائیة للإنسان البـدائي بأسـلوب فلسـفي ، 

تلقائیة نتیجة صراع الآلهة آو أنصاف الآلهة مـن أجـل البقـاء  نشأت نشأة طبیعیة ،
  .والخلود

لـم تكـن هنـاك صـورة واضـحة للآلهـة فـي ذهـن الإنسـان البـدائي، لـذلك جـاءت هیئتــه  -٢
وصـــورته الخارجیـــة مطابقـــة لصـــورة الإنســـان مـــع نـــوع مـــن المبالغـــة فـــي تصـــویره ، 

رجیـــة، ولـــم یكـــن وأغلـــب الشخصـــیات الأســـطوریة معدومـــة الصـــفات والملامـــح الخا
المؤلف لیوازن في وصفه ، ففي الوقت الذي یصـف فیـه بعـض الشخصـیات وصـفا 
طویلا، فإنه یصف الأخرى وصفا مقتضبا ، كما أن أغلبهـا جـاءت مرجعیـة بمعنـى 

) دومـــــوزي(تمـــــوز : أن لهــــا حقیقتهـــــا وأصــــولها التاریخیـــــة علــــى أرض الواقـــــع مثــــل 
ولكن هـذا لایعنـي انعـدام الشخصـیات … موجلجامش واوتونابشتم وایتانا وانانا وغیره

. المتخیلـة والعجائبیــة فیهـا بــل إنهـا تســیر جنبــا إلـى جنــب مـع الشخصــیات المرجعیــة
ق تقدیم هـذه الشخصـیات فهنـاك أسـاطیر قامـت علـى أسـاس تقـدیم ائوقد اختلفت طر 

وهنــاك شخصــیة تقــوم بتقـــدیم  –وهـــي الغالبــة  –الشخصــیة مــن وجهــة نظــر الــراوي 
فضلا عن إن الشخصیة قد تصف نفسـها  –شاركة لها في النص شخصیة أخرى م

  . -وهي نادرة  –
بأنــــه لــــم یكــــن عنصــــرا رئیســــا فــــي : فیمــــا یخــــص المكــــان الأســــطوري یمكــــن القــــول  -٣

النصــــوص الأســــطوریة بــــل ثانویــــا، لاســــتنادها إلــــى العلاقــــة القائمــــة بــــین المتخیــــل 
لك جـاء تقسـیمنا لـه علـى لـذ. وهي علاقة تقـوم أساسـا بـین الآلهـة والبشـر . والواقعي

أسـاس دلالتــه علــى الانفتــاح أو الانغــلاق، وتـأثیر هــذه الدلالــة علــى نفســیة قاطنیهــا، 
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وثمـة أمـاكن تتحـول مـن دلالـة إلـى أخـرى أطلقنـا علیهـا . فقد یكون إیجابیا أو سـلبیا 
  .تسمیة المكان المتحول

ي دراســته هـو الحـدث ، اعتمــدنا فـ: العنصـر الثالـث مــن عناصـر السـرد الأســطوري  -٤
: علــى الأنســاق البنائیــة التــي حــددها الشــكلانیون الــروس، فهیمنــت الأنســاق الثلاثــة

التتابع والتكرار والحلقي على مجریات الحدث، وكـان نسـق التتـابع هـو المهـیمن مـن 
  .بین هذه الأنساق على الأحداث على نحو واضح

المؤلــف، فــالراوي اتخــذ الــراوي موقعــه خــارج الأحــداث ، وبمــا أن الأســاطیر مجهولــة  -٥
الذي نقل لنا الأحداث كان مفارقا لمرویه ، غیر مشارك فیه، فهو غیر ممسرح من 
هذه الناحیة، لكن ثمـة راو یسـیطر داخـل المشـهد الأسـطوري علـى الحـدث قـد یكـون 
بطلا أو إحدى شخصیاتها، فهو والحالة هـذه راو ممسـرح ، ولقـد آثرنـا تقسـیم بویـون 

ي فاســتطعنا أن نركــز فــي دراســتنا لهــذا العنصــر علــى فــي تحدیــد وجهــة نظــر الــراو 
  :ثلاثة أنماط هي

راو متمــاه بمرویــة، یعــرض الأحــداث كمــا هــي مــن دون تــدخل : الــراوي كلــي العلــم  -أ 
مباشــر منــه، وقــد یفســح المجــال لشخصــیاته كــي تــروي الأحــداث مــن وجهــة نظرهــا، 

ه وبـین مــا یـروي بضـمیر الغائـب ، وینطلـق مــن رؤیـة خارجیـة مـع وضــع مسـافة بینـ
  .یرویه

ینطلق من رؤیة محایدة، ویستخدم ضمیر المتكلم في وصـف : الراوي محدود العلم  - ب 
  .الأحداث والشخصیات

فالأســطورة تعكــس لنــا اســـتخدام المؤلــف لهــذا النــوع مــن الـــراوي : الــرواة المتعــددون  -ج 
، ذلك أنها نص طویـل نوعـا مـا ، لـذا لـم یكـن مـن السـهل علیـه  على نحو مبكر جداً
أن یترك راویا واحدا یعرض الأحداث بل إنه ارتأى كسر هذه القاعدة وفسح المجال 
لأكثــر مــن راو بروایــة الحــدث علــى النحــو الــذي یخــدم الأســطورة معتمــدین أســـلوب 

  .السرد الذاتي والموضوعي معا في طریقه عرض الأحداث
لعنصـر فیما یخص المروي له ، فلم یكن الحال معه أحسن مـن حـال الـراوي، فهـو ا -٦

المكمل لـه ، یتلقـى مـا یصـدر عـن الـراوي الـذي یقـوم بـدوره هـذا إیمانـا منـه بـأن ثمـة 
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وهـــو ممســـرح فـــي بعـــض النصـــوص وغیـــر ممســـرح فـــي . مـــن یتلقـــى منـــه مـــا یرویـــه
  .البعض الآخر، فضلا عن إن اكثر من مروي له یتلقى السرد من الرواة المتعددین

مؤلـف الأسـطورة، كـان عنصـر السـرد فیما یخص الأسـالیب السـردیة التـي لجـأ إلیهـا  -٧
من أبرزها، هذا العنصر الذي تفاعل مع طریقة عرض الراوي لمرویه، ففضلا عـن 
السرد الموضوعي الذي برز بصیغة ضـمیر المـتكلم، كـان سـرداً ذاتیـاً یعتمـد أشـكالا 

  :وصورا عدیدة تمثل أبرزها
  .باستخدام ضمیر المتكلم - أ

  .باستخدام الرسائل -  ب
  .شخص الثالثباستخدام صیغة ال -  ت

ولكـــل شـــكل مـــن هـــذه الأشـــكال ســـمات وقفنـــا عنـــدها فـــي ضـــوء تحلیلنـــا للنصـــوص 
  .الأسطوریة 

أمــا التكــرار فهــو الآخــر ، أســلوب تعبیــري ســردي كــان لــه صــداه داخــل النصـــوص 
الأسطوریة، وربما كان اكثر الأسالیب بروزا وأوضـحها ، تعـددت أشـكاله وأنماطـه بــ 

:  
  تكرار مفرده - أ

  تكرار عبارة -  ب
  رار سطر شعريتك -  ت
  تكرار مقطع -  ث

تكرار الصدارة والتكرار المتضمن : فضلا عن وجود نمطین آخرین من التكرار هما 
  ٠لبعض المقاطع الوصفیة 

المباشــر المشــترك بــین الشخصــیات / نجــد ســیادة الحــوار الخــارجي فأمــا الحــوار    
كـالحوار وهیمنته على الأنماط الأخرى التي وجدناها بقلة في النصوص الأسـطوریة 

  .المونولوج والحوار المقطوع/ الداخلي
هـــذه هـــي أبــــرز النتـــائج التـــي توصــــلنا إلیهـــا عبـــر مشــــوارنا الطویـــل مـــع النصــــوص 
الأسطوریة، ودراستنا لها وتعمقنا في مفاصل أساسیة منها ، ولاشك في أن مفاصـل 
جوهریة أخرى حرضت قراءتنا السردیة على استیلاد أسئلتها ظلت غامضـة وعسـیرة 
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ى الحــــل ، نجــــد  مــــن المناســــب إثارتهــــا علــــى ضــــفاف الخاتمــــة لعــــل الدراســــات علــــ
الأنثروبولوجیة والاركیولوجیة والفلسفیة تتمكن من مقاربتها واقتراح حلول علمیة لها، 

  :ومن هذه الأسئلة
إذا كانــــت النصـــــوص الأســـــطوریة علـــــى هـــــذا القــــدر مـــــن الثـــــراء اللغـــــوي والتعبیـــــري  -١

الإنسان البدائي؟ هل من خلال هذه النصـوص أم  والفكري، فكیف نستطیع أن نقوم
مـــن خـــلال مـــا نقلتـــه لنـــا المصـــادر التاریخیـــة مـــن أدلـــة وبـــراهین تـــدلل علـــى عقلیتـــه 

  .البدائیة؟
إذا كــان الإنســان البــدائي یجهــل أن هنــاك آلهــة تــتحكم بمصــیره فمــن أیــن أتــت هــذه  -٢

جـــدر بـــه أن التصـــورات حـــول الآلهـــة، والخلـــود الـــذي ارتضـــاه لهـــا، ألـــم یكـــن مـــن الأ
یحـتفظ بــه لنفسـه بــدلا مـن أن یقرنهــا بآلهــة لا یعـرف عنهــا شـیئا ، ثــم لمـاذا كــل هــذا 

  الإجلال والإكبار لأشیاء لایعرف كنهها؟
مــن أیـــن اســتمد الإنســـان البــدائي هـــذه التقانــات الأســـلوبیة الرائعــة وهـــو یصـــوغ أروع  -٣

  .نصوصه الأسطوریة على الإطلاق
ن بــدت هــذه الأســئلة وغیرهــا ل    یســت ذات علاقــة بمشــكلات الســرد وقضــایاه، فإننــا وإ

نعتقـد إن المسـألة فـي شـكل أعمـق مـن أشــكالها تشـتغل علـى موضـوع حضـاري واحـد یتعلــق 
  .بإبداع الإنسان تعبیرا عن جوهره
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  ١٩٤

  المصادر والمراجع
  :المصادر والمراجع  :أولا

المؤسسـة العربیـة  ١أثر التراث في الروایة العراقیـة الحدیثـة ،صـبري مسـلم حمـادي ،ط-١  
  ٠ ١٩٨٠للدراسات والنشر، بیروت ،

     ٠  ١٩٩٩الأخلاق في الفكر العراقي القدیم،حسن فاضل جواد،بیت الحكمة،بغداد،-٢
نشــأتها وتطورهــا ،عفــت محمــد الشــرقاوي دار :التــاریخ عنــد العــرب فكــرة التــاریخ أدب -٣

  ٠ ١٩٧٣العودة ،بیروت ،
،دار الشــؤون الثقافیــة بغــداد  ١أدب  الحكمــة فــي وادي الرافــدین ،ومــیض الجبــوري، ط-٤
،٢٠٠٠  
غســــان الســــید ،اتحــــاد الكتــــاب :هنــــري یــــاجو، ترجمــــة –الأدب العــــام المقــــارن ،دانییــــل -٥

  ٠ ١٩٩٧وریا ،العرب ،س
دراسة تحلیلیة كاشفة عن معالم الإعجـاز، عبـد الجـواد –أدب القصة في القران الكریم -٦

  ٠ ٢٠٠٠محمد المحص ،الدار المصریة ، 
، مركــز الإنمــاء ١محمــد نــدیم خشــفة ،ط: الأدب والدلالــة، تزفتیــان تــودوروف ،ترجمــة-٧

  ٠ ١٩٩٦الحضاري ،حلب ،
  ٠  ١٩٥٨،دار الفكر العربي، القاهرة ، ٢طالأدب وفنونه ،عزالدین إسماعیل ،-٨
دراســـة فـــي الأســـاطیر والأدیـــان الشـــرقیة القدیمـــة ،جـــیمس فریـــزر  -أدونـــیس أو تمـــوز-٩

  ٠ ١٩٧٩، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ،٢جبرا إبراهیم جبرا ،ط: ،ترجمة
شــــید، جــــذور التفكیـــر وأصــــالة الإبـــداع، فــــاروق خور –أدیـــب الأســــطورة عنـــد العــــرب -١٠

  ٠ ٢٠٠٢، الكویت، ٢٨٤سلسلة عالم المعرفة 
 ١٩٦٠كمال عیاد جیاد ،دار الكرنك، القـاهرة،:فورستر، ترجمة ٠م٠أركان القصة، ا-١١
٠  

–،مطبعــــــة مجلــــــس المعــــــارف، حیــــــدر آبــــــاد  ١الأزمنــــــة والأمكنــــــة، المرزوقــــــي ،ط-١٢
   ٠للهجرة١٣٣٢الهند،

،دار العــودة ،بیــروت،  ٢طدراســة حضــاریة مقارنــة، أحمــد كمــال زكــي، –الأســاطیر -١٣
٠ ١٩٧٩  
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ســـــلمان التكریتـــــي، مطبعـــــة النعمـــــان :أســـــاطیر بابلیـــــة ،جـــــیمس بریجـــــارد، ترجمـــــة  -١٤ 
  ٠ ١٩٧٢،النجف ،

أســـاطیر الحـــب والجمـــال عنـــد الیونـــان، درینـــي خشـــبه، دار الشـــؤون الثقافیـــة ،بغـــداد -١٥  
،١٩٨٦   

فــي الألــف الثالــث قبــل  دراســة فــي المنجــزات الروحیــة والأدبیــة–الأســاطیر الســومریة -١٦
یوســــف داود عبــــد القــــادر ،جمعیــــة المتــــرجمین :المــــیلاد، صــــموئیل نــــوح كریمــــر، ترجمــــة 

   ١٩٧١العراقیین ،مطبعة المعارف، بغداد، 
احمـــد عبـــد الحمیـــد یوســـف :أســـاطیر العـــراق القـــدیم، صـــموئیل نـــوح كریمـــر، ترجمـــة -١٧

  ٠ ١٩٧٤،الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
،دار الحداثــــة،  ٣خرافــــات عنــــد العــــرب ،محمــــد عبــــد المعــــین خــــان ،طالأســــاطیر وال-١٨

  ٠ ١٩٨١بیروت ،
  ٠ ١٩٨١الأساطیر وعلم الأجناس، قیس النوري، جامعة بغداد ،-١٩
اسـتدعاء الشخصــیات التراثیــة فــي الشــعر العربـي المعاصــر، علــي عشــري زایــد، دار -٢٠

  ٠ ١٩٩٧الفكر العربي، القاهرة، 
،دار الشــــؤون  ١فـــي الــــنص الأدبــــي، یاســـین النصــــیر ،ط فــــن البــــدایات:الاســـتهلال -٢١

  ٠ ١٩٩٣الثقافیة، بغداد، 
،دار الحریــة للطباعــة، ) ٥٤(الأســطورة، نبیلــة إبــراهیم، سلســلة الموســوعة الصــغیرة -٢٢

  ٠ ١٩٧٩بغداد ،
قاســم المقــداد ،مركــز :أســاطیر الحیــاة الیومیــة ،رولان بــارت ،ترجمــة –الأســطوریات -٢٣

  ٠ ١٩٩٦ب، الإنماء الحضاري ،حل
   ١٩٧٨الأسطورة في شعرالسیاب،عبد الرضا علي،وزارة الثقافة والفنون،بغداد،-٢٤
  ٠ ١٩٧٥الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، أنس داود ،دار الجیل ،القاهرة ،-٢٥
دراســة فــي ملحمــة كلكــامش ،محمــد –الأســطورة والتــاریخ فــي التــراث الشــرقي القــدیم -٢٦

  ٠ ١٩٨٨شؤون الثقافیة، بغداد، ،دار ال ١خلیفة حسن أحمد ،ط
، الــدار البیضــاء، ٢صــبحي حدیــدي، ط:الأســطورة والروایــة ،میشــیل زیرافــا، ترجمــة -٢٧

  ٠ ١٩٨٦المغرب، 
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  ١٩٦

،دار  ١شـــاكر عبـــد الحمیــــد، ط: الأســـطورة والمعنـــى، كلــــود لیفـــي شـــتراوس، ترجمــــة-٢٨
  ٠ ١٩٨٦الشؤون الثقافیة، بغداد، 

 ١لوجیــا والدراســات الشــرقیة، فــراس الســواح ،طدراســة فــي المیثو :الأســطورة والمعنــى -٢٩
  ٠ ١٩٩٧،دار علاء الدین ، سوریا، 

، ٦دراســة بلاغیــة تحلیلیــة لأصــول الأســالیب الأدبیــة ،أحمــد الشــایب، ط -الأســلوب-٣٠
  ٠ ١٩٦٦مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة ،

  ٠ ١٩٧٤، مصر، ٢أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ،نبیلة إبراهیم، ط-٣١
الیة المكـــان فـــي الـــنص الأدبـــي ،یاســـین النصـــیر، دار الشـــؤون الثقافیـــة ،بغـــداد، إشـــك-٣٢

٠ ١٩٨٦  
دراســة نقدیــة فــي النظریــة والتطبیــق، نعــیم الیــافي ،منشــورات –أطیــاف الوجــه الواحــد -٣٣

  ٠ ١٩٩٥اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  ٠ ١٩٩١، دار الشؤون الثقافیة ،بغداد ،١أقنعة النص، سعید الغانمي، ط-٣٤
الألســــنیة والنقــــد الأدبــــي فــــي النظریــــة والممارســــة ،مــــوریس أبــــو ناضــــر، دار النهــــار -٣٥

  ٠ ١٩٧٩،بیروت، 
دراســة سـیمیائیة تفكیكیـة لحكایـة حمــال بغـداد، عبـد الملـك مرتــاض –ألـف لیلـة ولیلـة -٣٦
  ٠ ١٩٨٩،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد ، ١،ط

مدیریـــة الآثــار العامـــة، أور بــین الماضـــي والحاضــر، شـــاه محمــد علـــي الصــیواني، -٣٧
  ٠ ١٩٧٦بغداد ،

،دار المعـــارف، )١٤(البطولــة فـــي القصـــص الشــعبي، نبیلـــة إبـــراهیم، سلســلة كتابـــك -٣٨
  ٠ ١٩٧٧مصر، 

،ســـمر روحــــي الفیصــــل ،منشــــورات )١٩٩٠-١٩٨٠(بنـــاء الروایــــة العربیــــة الســــوریة -٣٩
  ٠ ١٩٩٥اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

ثیة نجیب محفوظ، سیزا أحمد قاسم ،الهیئة المصریة دراسة مقارنة لثلا–بناء الروایة -٤٠
  ٠ ١٩٨٤العامة للكتاب، 

،شـجاع العـاني ،دار الشـؤون )بنـاء السـرد(البناء الفني في الروایة العربیة في العراق -٤١
   ٠ ١٩٩٤الثقافیة، بغداد ،
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 ،شـجاع العـاني،)الوصـف وبنـاء المكـان (البناء الفني في الروایة العربیة في العـراق -٤٢
  ٠ ٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافیة ،بغداد، ١ط

،دار الشــــؤون الثقافیــــة  ١دراســــة نقدیــــة ،حســــین خمــــري، ط–بنیــــة الخطــــاب النقــــدي -٤٣
  ٠ ١٩٩٠،بغداد، 

 ١٩٩٠،المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت ، ١بنیـة الشـكل الروائـي ،حسـن بحـراوي، ط-٤٤
٠  

دار العربیـة للكتـاب، لیبیـا، ، الـ٣البنیة القصصیة في رسالة الغفران ،حسین الـواد، ط-٤٥
٠ ١٩٧٧  

،المركـز الثقـافي  ٢بنیة النص السردي من منظـور النقـد الأدبـي ،حمیـد لحمـداني، ط-٤٦
  ٠ ١٩٩٣العربي، بیروت، 

،عبــــد الفتــــاح إبــــراهیم ،الــــدار )الوعــــول (البنیــــة والدلالــــة فــــي مجموعــــة حیــــدر حیــــدر -٤٧
  ٠ ١٩٨٦التونسیة للنشر، تونس ،

مجیــد الماشــطة، دار الشــؤون الثقافیــة : شــارة ،تــرنس هــوكز، ترجمــةالبنیویــة وعلــم الإ-٤٨
  ٠  ١٩٨٦،بغداد، 

،دار الحریـــــة للطباعـــــة، بغـــــداد  ٢تـــــاریخ حضـــــارة وادي الرافـــــدین، أحمـــــد سوســـــة، ج-٤٩
،٠ ١٩٨٦  

تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــران، ابــن أبــي الإصــبع -٥٠
،لجنــــــة أحیــــــاء التــــــراث الإســــــلامي ،القــــــاهرة حفنــــــي محمــــــد شــــــرف :المصــــــري، تحقیــــــق 

  ٠للهجرة ١٣٨٣،
،المركــز الثقــافي  ١،ســعید یقطــین، ط)الزمن،الســرد،التبئیر(تحلیــل الخطــاب الروائــي -٥١

  ١٩٨٩العربي، بیروت، 
  ١٩٨٥،دار التنویر،بیروت،١تحلیل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح ،ط-٥٢
،منشـــــــــورات الجامعـــــــــة محمـــــــــد عصفور:تشـــــــــریح النقـــــــــد،نورثروب فـــــــــراي ،ترجمـــــــــة -٥٣

  ٠ ١٩٩١الأردنیة،عمان،
دراســة فــي تجلیــات المــوروث ،محمــد احمــد –التشــكیل الروائــي عنــد نجیــب محفــوظ -٥٤

  ٠ ٢٠٠٠المؤسسة العربیة للنشر ،بیروت ، ١القضاة ،ط
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،دار الفـــارابي ١تقنیـــات الســـرد الروائـــي فـــي ضـــوء المـــنهج البنیـــوي ،یمنـــى العیـــد ،ط-٥٥
  ٠ ١٩٩٠،بیروت،

محمـد علـي :ذهان من تفسیر روح البیـان ،إسـماعیل حقـي البروسـوي،تحقیقتنویر الأ-٥٦
  ٠ ١٩٨٩،المجلد الأول،دار القلم ،دمشق ،٢الصابوني ،ط

،دار الشؤون الثقافیة ١توظیف الأسطورة في القصة العراقیة الحدیثة ،فرج یاسین ،ط-٥٧
  ٠ ٢٠٠٠،بغداد،

الروائـي عنـد عبـد الخـالق الركـابي دراسـة فـي لـلأدب (الرؤیة والبناء –ثلاثیة الراووق -٥٨
  ٠ ٢٠٠٠،دار الشؤون الثقافیة،بغداد، ١،قیس كاظم الجنابي،ط)

جرس الألفاظ ودلالتهـا فـي البحـث البلاغـي والنقـدي عنـد العرب،مـاهر مهـدي هـلال -٥٩
   ٠ ١٩٨٠،دار الحریة للطباعة،بغداد ،

ملـــة و إعـــداد دراســـة شـــاملة مـــع النصـــوص الكا:ملحمـــة الرافـــدین الخالـــدة :جلجـــامش-٦٠
  ٠ ١٩٩٦،دار علاء الدین ،سوریا، ١درامي ،فراس السواح،ط

  ٠ ١٩٨٨،عیون المقالات ،دار قرطبة،٢جمالیات المكان ،مجموعة الباحثین،ط-٦١
،المؤسســــة العربیــــة ١الحركــــة الشــــعریة فــــي فلســــطین المحتلــــة ،صــــالح أبــــو إصــــبع ،ط-٦٢

  ٠ ١٩٧٩للدراسات والنشر ،بیروت، 
یعقـــوب بكـــر ،دار الكاتـــب :القدیمـــة ،سســـینو موســـكاني ،ترجمـــةالحضـــارات الســـامیة -٦٣

   ٠ت ٠العربي،القاهرة ،د
ســـــمیر عبـــــد الـــــرحیم :حضـــــارة العـــــراق القـــــدیم وآثـــــاره ،نیكـــــولاس بوســـــتغیث ،ترجمـــــة -٦٤

  ٠ ١٩٩١،دار المأمون ،بغداد ،١الجلبي،ط
 دراســــات فــــي الســــرد العربــــي ،عبــــد الفتــــاح كیلیطــــو ،دار توبقــــال-الحكایــــة والتأویــــل-٦٥

  ٠ ١٩٨٨للنشر،المغرب،
حســــن فاضــــل :مقــــدمات ونصــــوص ،جمــــع وتقــــدیم :القســــم الأول:حكمــــة الكلــــدانیین -٦٦

   ٠ ٢٠٠٠جواد،بیروت الحكمة،بغداد،
المؤسسـةالعربیة ١تقنیاتـه وعلاقاتـه السـردیة،فاتح عبـد السـلام ،ط–الحوار القصصـي -٦٧

  ٠ ١٩٩٩للدراسات والنشر ،بیروت،
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برهـان عبـد –سـلیم طـه :ل واشـور ،جـورج كونتینـو ،ترجمـةالحیاة الیومیـة فـي بـلاد بابـ-٦٨
  ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد،٢،ط
محمـد معتصـم وآخـرون : بحث في المنهج ،جیرار جینیـت ،ترجمـة–خطاب الحكایة -٦٩

  ١٩٩٧،المجلس الأعلى للثقافة ،
ها علـــى قصـــة النشـــوء والتكـــوین عنـــد قـــدماء العـــراقیین وانعكاســـات–الخلیقـــة البابلیـــة - ٧٠

 ٢٠٠١،بیت الحكمة،بغداد،١ثامر مهدي محمد،ط:،الكسندر هایدل ،ترجمة"العهد القدیم "
٠  

  ٠ت ٠دراسات في القصة العربیة،محمد زغلول سلام،منشاة المعارف،الإسكندریة ،د-٧١
دراسات في الروایة ،طه وادي ،سلسلة دراسات أدبیة ،مطابع الهیئة المصریة العامة -٧٢

   ٠ ١٩٨٩،للكتاب ،القاهرة 
  ٠ ١٩٩٢م ،٠،د١في القصة القرآنیة ،سلیمان الطراونة ،ط)أدبیة (دراسة نصیة -٧٣
  ٠ ١٩٨٥دروس في البلاغة وتطورها ،جمیل سعید ،مطبعة المعارف ،بیروت ،-٧٤
  ٠ ١٩٨٤،بیروت ، ١دلیل الدراسات الأسلوبیة ،جوزیف میشال شریم ،ط-٧٥
، الهیئــــة ١أحمـــد حمـــدي محمـــود ،ط:الدولـــة والأســـطورة ، آرنســـت كاســـیرر ،ترجمــــة-٧٦

  ٠ ١٩٧٥المصریة ،القاهرة،
 ٤بحــــث فـــي ماهیــــة الــــدین ومنشــــأ الـــدافع الــــدیني ، فــــراس الســــواح ،ط–دیـــن الإنســــان -٧٧

  ٠ ٢٠٠٢،منشورات دار علاء الدین ، سوریا ،
الـــدیوان الشـــرقي للمؤلـــف الغربـــي ، عبـــد الـــرحمن بـــدوي ، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة -٧٨

  ٠ ١٩٤٤،القاهرة ،
،مؤسســـــة ١یمنـــــى العیــــد ،ط)بحــــث فـــــي الســــرد الروائــــي (الموقــــع والشـــــكل –الــــراوي -٧٩

  ٠ ١٩٨٦الأبحاث العربیة ،بیروت ،
الرحلة إلى الفردوس والجحـیم فـي أسـاطیر العـراق القـدیم ، وداد الجـوراني ،بیـروت ، -٨٠
  ٠ ١٩٩٨،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد ، ١ط

دار الكنـدي -، دار الأنـدلس ١نصـر ،ط الرمز الشعري عند الصوفیة ، ناطق جودة-٨١
  ٠ ١٩٧٨،بیروت ،
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 ١٩٨١الرمزیة والرومانتیكیة في الشـعر اللبنـاني، أمیـة حمـدان، دار الرشـید ،بغـداد ،-٨٢
٠  

،دار الشـــؤون الثقافیـــة، بغـــداد  ١الرؤیـــا فـــي شـــعر البیـــاتي ،محـــي الـــدین صـــبحي، ط-٨٣
،٠ ١٩٨٧  

جمیـل نصــیف التكریتــي، :رجمــة كوزینـوف ،ت٠ملحمــة العصـر الحــدیث ،ف–الروایـة -٨٤
  ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد،  ١ط

،دار الحریــــة  ١٩٥الروایـــة والمكــــان، یاســــین النصــــیر، سلســــلة الموســــوعة الصــــغیرة -٨٥
  ٠ ١٩٨٦للطباعة، بغداد، 

الروایــة والواقــع، محمــد كامــل الخطیــب ،سلســلة النقــد الأدبــي، دار الحداثــة للطباعــة -٨٦
  ٠ ١٩٨١،بیروت، 

الفجالــة  -الســرد القصصــي فــي القــران الكــریم، ثــروت أباظــة، مطبعــة نهضــة مصــر-٨٧
  ٠ت ٠،د

بحــــث فــــي البنیــــة الســــردیة للمــــوروث الحكــــائي العربــــي، عبــــداالله –الســــردیة العربیــــة -٨٨
   ٠ ١٩٩٢،المركز الثقافي العربي ،بیروت، ١إبراهیم، ط

ثقافیــــة ،بغــــداد ســــومر أســــطورة وملحمــــة ،فاضــــل عبــــد الواحــــد علــــي ،دار الشــــؤون ال-٨٩
،٠ ١٩٩٧  

  فیصل الوائلي، دار غریب للطباعة   :السومریون، صموئیل نوح كریمر، ترجمة -٩٠  
   ٠ت ٠،الكویت، د   

الســــومریون وتــــراثهم الحضـــــاري، ســــامي ســــعید الأحمـــــد، مطبعــــة الجامعــــة ،بغـــــداد -٩١
،٠ ١٩٧٥  

ة العربیة وآدابها  السیمیائیةوالنص الأدبي، مجموعة باحثین، أعمال ملتقى معهد اللغ-٩٢
  ٠ ١٩٩٥،جامعة عنابة ،الجزائر، 

  سامي محمد،دار المأمون للترجمة والنشر،بغداد:السیناریو،سد فیلد،ترجمة-٩٣   
       ،٠ ١٩٨٩  
،دار  ١الشخصـیة وأثرهـا فـي البنـاء الفنـي لروایـات نجیـب، محفـوظ نصـر عبــاس، ط-٩٤

  ٠ ١٩٨٤عكاظ للنشر والتوزیع ،جدة ،
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،دار  ٢رجاء بن سلامة ،ط -شكري المبخوت:فتیان تودوروف، ترجمة الشعریة ،تز -٩٥
  ٠ ١٩٩٠توبقال، المغرب ،

  ٠ ١٩٨٣م ،٠الصراع في الوجود، بولس سلامة، دار الكتاب، د-٩٦
عبــــد الســــتار جــــواد، دار الرشــــید، بغــــداد، :صــــنعة الروایــــة، بیرســــي لوبــــوك، ترجمــــة -٩٧

٠ ١٩٨١   
،دار الشـؤون  ١ب الأدبي، فاضل ثامر، طالجوهر الحواري للخطا–الصوت الآخر -٩٨

  ٠ ١٩٩٢الثقافیة، بغداد، 
  ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  ١الضحك والبكاء، إدریس الناقوري، ط-٩٩

جمیـــل :بوتشـــاروف، ترجمـــة  ٠غ٠القســـم الرابـــع، س–الطبـــاع المتفـــردة والظـــروف -١٠٠
  ٠ ١٩٩٥نصیف التكریتي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد ،

  ٠ ١٩٧٥الطوفان في الألواح المسماریة، فاضل عبد الواحد علي، بغداد، -١٠١
،دار  ١نهــــاد التكرلــــي، ط:ریال اوئیلیــــه، ترجمــــة  -عــــالم الروایــــة، رولان بورونــــوف-١٠٢

  ٠ ١٩٩١الشؤون الثقافیة، بغداد، 
محمــــد مصــــطفى هــــدارة ،عــــالم الكتــــب :عــــالم القصــــة، برنــــارد دي فوتــــو، ترجمــــة -١٠٣

  ٠ ١٩٦٩،القاهرة، 
عشــــتار ومأســــاة تمــــوز، فاضــــل عبــــد الواحــــد علــــي، دار الشــــؤون الثقافیــــة ،بغــــداد -١٠٤  
،٠ ١٩٨٦  

 ٥٦رشــــدي السیســــي، سلســــلة الألــــف كتــــاب :عصــــر الأســــاطیر، بلفــــنش، ترجمــــة -١٠٥
  ٠ ١٩٦٦النهضة العربیة ،

مــوجز حضــارة بــلاد وادي الرافــدین القدیمــة ، هــاري ســاكز، ترجمــة –عظمــة بابــل -١٠٦
  ٠ ١٩٧٩ن ،٠م، د٠،د ٢،طعامر سلیمان :

   ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  ٢عقائد ما بعد الموت، نائل حنون، ط-١٠٧
، دار  ١محمـــــود منقــــــذ الهاشــــــمي، ط:عناصـــــر القصــــــة، روبـــــرت شــــــولز، ترجمــــــة -١٠٨

  ٠ ١٩٨٨طلاس، دمشق ،
 ١٩٧٩،دار الرشـید،بغداد،١٦٥الغابة والفصول ،طراد الكبیسي ، سلسلة الدراسـات ١٠٩

٠  
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أحمــد أبــو زیــد ،الهیئــة المصــریة العامــة :الغصــن الــذهبي ،جــیمس فریــزر ،ترجمــة -١١٠
   ١٩٧١،القاهرة ،

،دار الشــــؤون ١الفضـــاء الروائــــي عنــــد جبــــرا إبـــراهیم جبــــرا ، إبــــراهیم جنــــداري ،ط- ١١١   
  ٠ ٢٠٠١الثقافیة،بغداد،

نشــــر ،دار الحــــوار لل١منــــذر حلــــوم ،ط:فلســــفة الأســــطورة ،ألیكســــي لوســــیف،ترجمة-١١٢
  ٠ ٢٠٠٠،دمشق،

  ٠ ١٩٦٥الفلكلور ماهو ؟،فوزي العنتیل ،دار المعارف ،مصر،-١١٣
ســهیلة أســعد نیــازي :دراســة لســت روایــات ،لارس هارتفایــت ،ترجمــة –فــن الإقنــاع -١١٤

  ٠ ١٩٨٨،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد،
  ٠ ١٩٧٥،دار العودة ،بیروت ، ٢فن القصة القصیرة ،رشاد رشدي ،ط-١١٥
صـــدقي خطـــاب ،دار :جیرالـــد بنتلـــي ،ترجمـــة –میلیـــت  ٠ب٠ســـرحیة ،فـــرد فـــن الم-١١٦

  ٠ ١٩٦٦الثقافة ،بیروت،
  ٠ ١٩٩٣في الأدب القصصي ونقده،عبدالاله احمد، دار الشؤون الثقافیة ،بغداد،-١١٧
،دار محمـد علـي المحـامي ١دراسات تطبیقیـة ،عبـد الوهـاب الرقیـق ،ط–في السرد -١١٨

  ٠ ١٩٩٨،تونس،
بحـــث فــــي تقنیـــات الســــرد،عبد الملـــك مرتــــاض ،سلســـلة عــــالم -روایــــةفـــي نظریـــة ال-١١٩

   ١٩٩٨،الكویت،٢٤٠المعرفة ،
،المركـــز ١البنیـــات الحكائیـــة فـــي الســـیرة الشـــعبیة ،ســـعید یقطـــین ،ط–قـــال الـــراوي -١٢٠

   ١٩٩٢الثقافي العربي،بیروت
،مطبعـة السـنة ١القصـص القرآنـي فـي منطوقـه ومفهومـه ،عبـد الكـریم الخطیـب ،ط-١٢١
   ١٩٦٤دیة ،المحم

  قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة ،نبیلة إبراهیم ،دار العودة      - ١٢٢   
   ١٩٧٤،بیروت ،      
قضایا الأدب العربي ،عمر بن سالم وآخرون، مركز الدراسـات فـي الجامعـة التونسـیة -١٢٣

   ١٩٧٨،تونس ،
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 ١٩٦٧، مطبعــــة التضــــامن ،بغــــداد ،٢قضــــایا الشــــعر المعاصــــر، نــــازك الملائكــــة، ط-١٢٤
،دار  ١مبــــارك حنــــون ،ط–محمــــد الــــولي :قضــــایا شــــعریة، رومــــان یاكبســــون، ترجمــــة-١٢٥

  ٠ ١٩٨٨توبقال،المغرب، 
 ١المـــــذهب ،اللغـــــة ،النمـــــاذج البشـــــریة، یوســـــف نوفـــــل، ط–قضـــــایا الفـــــن القصصـــــي -١٢٦

  ٠ ١٩٧٧، القاهرة ،،المطبعة العربیة الحدیثة
،دار الشـــؤون الثقافیة،بغـــداد،  ١مجیـــد یاســـین ،ط:كتابـــة الروایـــة ،جـــون بـــرین، ترجمـــة-١٢٧

٠ ١٩٩٣  
،المركــز الثقــافي العربــي،      ١مقدمــة للســرد العربــي ،ســعید یقطــین، ط–الكــلام والخبــر -١٢٨

  ٠ ١٩٩٧بیروت، 
ون الثقافیـــة ،بغـــداد ،دار الشـــؤ  ١اللغـــة الشـــعریة عنـــد حمیـــد ســـعید، محمـــد كنـــوني، ط-١٢٩

،٠ ١٩٩٧  
،دار علاء  ١الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة ،فراس السواح ،ط–لغز عشتار -١٣٠

  ٠ ١٩٨٥الدین، سوریا، 
الإنســــان فـــــي مغامرتـــــه الفكریــــة الأولـــــى،  فرانكفـــــورت وآخـــــرون، –مــــا قبـــــل الفلســـــفة -١٣١
  ٠ ١٩٦٠النشر، بیروت، ،المؤسسة العربیة الدراسات و  ٢جبرا إبراهیم جبرا ،ط:ترجمة
 ١مقاربـات نقدیـة فـي التنـاص والـرؤى والدلالـة ،عبـداالله إبـراهیم ،ط–المتخیل السردي -١٣٢

  ٠ ١٩٩٠،المركز الثقافي العربي، بیروت ،
أســـالیب التشـــكیل ودلالات الرؤیـــة فـــي الشـــعر العراقـــي الحــــدیث –المتخیـــل الشـــعري -١٣٣

  ٠ ٢٠٠٠للأدباء والكتاب ،بغداد،  ،منشورات الاتحاد العام ١،محمد صابر عبید، ط
جمیــل شـــاكر ،دار –تحلــیلا وتطبیقـــا ،ســمیر المرزوقـــي  -مــدخل إلـــى نظریــة القصـــة-١٣٤

    ٠ ١٩٨٦تونس، –بغداد ،الدار التونسیة للنشر  -الشؤون الثقافیة
المدینة في القصة العراقیة القصیرة، رزاق إبراهیم حسـن، سلسـلة الموسـوعة الصـغیرة -١٣٥

  ٠ ١٩٨٤للطباعة، بغداد، ،دار الحریة 
،حســان رشــاد الشــامي ،منشــورات )١٩٨٥-١٩٦٥(المــرأة فــي الروایــة الفلســطینیة -١٣٦

  ٠ ١٩٩٨اتحاد الكتاب العرب ،دمشق، 
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الأنماط النوعیة والتشـكیلات البنائیـة لقصـیدة السـرد الحدیثـة ،حـاتم –مرایا نرسیس -١٣٧
  ٠ ١٩٩٩ت، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیرو  ١الصكر، ط

،دار الطلیعــــــــــة  ٢المصــــــــــطلح فــــــــــي الأدب العربــــــــــي ،خلیــــــــــل احمــــــــــد خلیــــــــــل ،ط-١٣٨
   ٠ ١٩٦٨،بیروت،

،دار الطلیعــــة ٢مضــــمون الأســــطورة فــــي الفكــــر العربــــي ، خلیــــل احمــــد خلیــــل ،ط-١٣٩
  ٠ ١٩٨٠،بیروت ،

،دار كنعـان للدراسـات  ١نهـاد خیاطـة، ط:مظاهر الأسطورة ،مرسیا الیاد ،ترجمـة -١٤٠
  ٠ ١٩٩١، والنشر، دمشق

،منشــورات كلیــة الآداب والعلــوم  ١معــالم حضــارة وادي الرافــدین ،خلیــل ســعید، ط-١٤١
  ٠ ١٩٨٤الإنسانیة، الدار البیضاء،

ولیـد –ألبیـر أبونـا :المعتقدات الدینیة في بلاد وادي الرافـدین، رینیـه لابـات، ترجمـة-١٤٢
  ٠ ١٩٨٨الجادر، بغداد، 

،دار الشـــؤون  ١م، ســـامي ســـعید الأحمـــد، طالمعتقـــدات الدینیـــة فـــي العـــراق القـــدی-١٤٣
  ٠ ١٩٨٨الثقافیة، بغداد، 

دراسة في الأسـطورة سـوریا وبـلاد الرافـدین، فـراس السـواح، – ىمغامرة العقل الأول-١٤٤
   ١٩٨٥،دار الكلمة ،بیروت،  ٤ط

،حمـــص  ١محمـــد منـــذر العیـــاش، ط:مفهـــوم الأدب،تزفتیـــان  تـــودوروف، ترجمـــة -١٤٥
،٠ ١٩٩١  

دار دمشــــق ،١طعبــــد الهــــادي عبــــاس، :مــــدنس، مرســــیا الیــــاد، ترجمــــةالمقــــدس وال-١٤٦
  ٠ ١٩٨٨للطباعة والنشر، دمشق، 

           ١٩٧٦بغداد،باقر، دار الحریة للطباعة،  ه، طمقدمة في أدب العراق القدیم -١٤٧ 
     ١٩٧٣مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، طه باقر ،مطبعة البیان، بغداد ،- ١٤٨

      ١٩٧٩،دار العودة ،بیروت، ٢لیمة ،طي نظریة الأدب ،عبد المنعم تمقدمة ف- ١٤٩  
    

فـاروق حـافظ القاضـي، دار –محمد نبیـل نوفـل :ملحمة كلكامش ،ساندرز ،ترجمة-١٥١
  ٠ ١٩٧٠المعارف، مصر، 
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،وزارة الثقافة والأعـلام )٨(،سلسلة الثقافة العامة  ٢ملحمة كلكامش، طه باقر ،ط-١٥١
  ٠ ١٩٧١،بغداد، 

، دار الشـــؤون ١الملحمیـــة فـــي الروایـــة المعاصـــرة، ســـعد عبـــد الحســـین العتـــابي، ط-١٥٢
  ٠ ٢٠٠١الثقافیة، بغداد ،

مـــن الأســــطورة إلــــى العلــــم والفلســــفة، ثــــامر مهــــدي، دار الشــــؤون الثقافیــــة ،بغــــداد، -١٥٣
٠ ١٩٩٠  
 ١غسان السید ،ط:جیرار جینیت ،ترجمة –من البنیویة إلى الشعریة، رولان بارت -١٥٤
  ٠ ٢٠٠١نینوى ،سوریا،  ،دار
طــه بــاقر ،مكتبــة المثنــى ،بغــداد :مـن ألــواح ســومر، صــموئیل نــوح كریمــر، ترجمــة -١٥٥

  ٠ت ٠،الخانجي، القاهرة ،د
،دار  ١منـــاهج التجدیــــد فـــي النحــــو والبلاغــــة والتفســـیر والأدب، أمــــین الخــــولي، ط-١٥٦

  ٠ ١٩٦١المعرفة، بیروت، 
 ١٩٩٧لكبیسي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد ،،طراد ا ٣منزلة القراءة ،ج–المنزلات -١٥٧

٠  
،دار  ١المنهج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي، عبـد الفتـاح محمـد احمـد ،ط-١٥٨

  ٠ ١٩٨٧المناهل للطباعة والنشر، بیروت ،
احمد –أبو بكر أحمد باقادر :مورفولوجیا الحكایة الخرافیة، فلادیمیر بروب ،ترجمة-١٥٩

  ٠ ١٩٨٩لنادي الأدبي الثقافي ،جدة، ، ا١عبد الرحیم نصر، ط
الموقف من القص في تراثنا النقدي، ألفت كمال الدروبي، مركز البحوث العربیة، -١٦٠

  ٠ت ٠المطبعة الفنیة، القاهرة، د
، دار ١هنــري عــویط ،ط:نجیــب محفــوظ والقصــة القصــیرة ،ایفیلــین فریــد ،إشــراف -١٦١

  ٠ ١٩٨٨الشروق ،الأردن، 
  ٠ ١٩٩١، دمشق، ١عبد الكریم محفوظ ،ط:ن وارن ،ترجمةنشوء الروایة، یا-١٦٢
،دار الأمــان،  ١نحــو ســیمیائیات للأیــدیولوجیا ،ســعید بنكــراد ،ط–الــنص الســردي -١٦٣

  ٠ ١٩٩٦الرباط، 
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محــي الــدین صــبحي، مطبعــة :رینیــه ویلیــك، ترجمــة–نظریــة الأدب ،أوســتن واریــن -١٦٤
  ٠ ١٩٧٢خالد الطرابیشي، 

النقـــد الأدبـــي، صـــلاح فضـــل، دار الشـــؤون الثقافیـــة، بغـــداد، النظریـــة البنائیـــة فـــي -١٦٥
٠ ١٩٨٧  
دراسـة لمنـاهج النقـد الأدبـي فـي معالجـة فـن القصـة ،السـید إبـراهیم –نظریة الروایة -١٦٦

  ٠ ١٩٩٨،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ،
نـاجي :ةنظریة السرد مـن وجهـة النظـر إلـى التبئیـر، جیـرار جینیـت وآخـرون ،ترجمـ-١٦٧

  ٠ ١٩٨٩،منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي ،الدار البیضاء ، ١مصطفى، ط
تزفتیــــان :نصــــوص الشــــكلانین الــــروس، مشــــترك جمــــع –نظریــــة المــــنهج الشــــكلي -١٦٨

  ٠ ١٩٨٢،المغرب،  ١إبراهیم الخطیب ،ط:تودوروف ترجمة
الأعلــى  حیـاة جاســم محمـد ،المجلــس:نظریـة الســرد الحدیثـة، والاس مــارتن ،ترجمــة-١٦٩

  ٠ ١٩٩٨م ،٠للثقافة ،د
  ٠ ١٩٨٦النقد التطبیقي التحلیلي،عدنان خالد عبداالله ،دار الشؤون الثقافیة،بغداد،-١٧٠  

،المركــز  ١ســعید الغــانمي ،ط:فلســفة بــول ریكــور ،ترجمــة -الوجــود والزمــان والســرد-١٧١
  ٠ ١٩٩٩الثقافي العربي، بیروت ،

عبــد الجبــار :لیزلــي لــومیس، ترجمــة– الــوجیز فــي دراســة القصــص ،ســین اولتنبــرد-١٧٢
  ٠ ١٩٨٣المطلبي ،دار الحریة للطباعة، بغداد، 

جلجـامش أنموذجــا، قاسـم المقــداد –هندسـة المعنـى فــي السـرد الأســطوري الملحمـي -١٧٣
   ٠ت ٠،دار السؤال للطباعة والنشر ،دمشق ،د

  المعاجم :ثانیا 
ســــــان العرب،بیــــــروت   یوســــــف الخیــــــاط ،دار ل:لســــــان العــــــرب ،ابــــــن منظور،تصــــــنیف   -١
  ٠ت٠،د
  ٠ ١٩٨٤،دار العلم للملایین ،بیروت،٢المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ط-٢
  ٠ ١٩٩٠،دار الشؤون الثقافیة،بغداد ،١معجم الأساطیر ،لطفي الخوري، ج-٣
  ٠ ١٩٨٨،منشورات كلیة التربیة ،٢معجم البلاغة العربیة ، بدوي طبانة ،مجلد -٤
  ١٩٧٣،دار الكتاب العربي ،بیروت،  ١صلیبیا ، ط المعجم الفلسفي ، جمیل-٥
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معجم المصطلحات الأدبیـة المعاصـرة ،سـعید علـوش ،مطبعـة المكتبـة الجامعیـة ، الـدار          -٦
  ٠ ١٩٨٥ا   البیضاء ، المغرب ،

  ،    ٢كامل المهندس ،ط–معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، مجدي وهبة  -٧
  ٠ ١٩٨٤روت ،مكتبة لبنان ، بی   
  ٠ ١٩٨٩،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد ،  ١معجم النقد العربي القدیم،أحمد مطلوب ،ج-٨
  ،دار الحریة            ١،ط٢لیون یوسف ،ج:موسوعة علم الآثار ،كلین دانیال ، ترجمة  -٩

  ٠ ١٩٩٠للطباعة ،بغداد     
  ،دار ١میر كرم ،طس:یودین ،ترجمة ٠ب–روزنتال ٠م:الموسوعة الفلسفیة ،إشراف-١٠
  ٠ ١٩٧٤الطلیعة ،بیروت ،    

  
  : الدوریات:رابعا

  ٠  ٩،١٩٨٧آفاق عربیة ،ع:مجدي شمس الدین إبراهیم ،مج /الأسطورة  -١
الأسطورة والتاریخ في ثلاثة شواهد من حضارة وادي الرافدین ،فاضل عبد الواحد علـي  -٢

  ٠ ١٩٩٩، ٤الأقلام ،ع:،مج
  ٠ ٢٠٠٢، ٥الأقلام ،ع:، مجالأسطورة والواقع ،ناجح المعموري  -٣
الثقافـة الأجنبیــة :مصـطفى النـواتي ،مـج:الإنشـائیة الهیكلیـة ،تزفتیـان تـودوروف ،ترجمــة  -٤

  ٠ ٣،١٩٨٢،ع
  ٠ ٢٠٠٤، ١أبجد ،ع:أنانا وجلجامش وشجرة الخالوب ، ناجح المعموري ،مج -٥
  ٠ ١٩٧٩ن٩الأقلام ،ع:البدایات الأولى للتألیف القصصي ، نبیلة إبراهیم ،مج -٦
  ٠ ٩،١٩٧٦آفاق عربیة ،ع: الأسطوري والملحمي ،عادل جاسم البیاتي ،مجالبطل  -٧
الثقافــــة الأجنبیــــة ، :عــــلاء العبــــادي ،مــــج:البعــــد ووجهــــة النظــــر ، وایــــن بــــوث، ترجمــــة -٨

  ٠ ٢،١٩٩٢ع
آفـاق عربیـة :رؤیـة نقدیـة فـي التنـاظر السـردي ،عبـداالله إبـراهیم ،مـج-بنیة الروایـة والفـیلم -٩

  ٠ ٤،١٩٩٣،ع
محمـــــود درویـــــش :شخصـــــیة فـــــي الروایـــــة ،جوناثـــــان كلـــــر ،ترجمـــــةالبنیویـــــة وبنـــــاء ال -١٠

  ٠ ٦،١٩٨٦الأقلام ،ع:،مج



  ..................................................................................................المصادر والمراجع  
  

  ٢٠٨

  ٠ ٨،٢٠٠٠الأقلام،ع:جدل الأنوثة في الأسطورة ،لطفیة الدلیمي ،مج -١١
آفـاق عربیـة :عبد الودود محمود العلـي ،مـج:جذور الأسطورة ،سوزان لانجر ،ترجمة -١٢

  ٠ ٤،١٩٩١-٢،ع
-١١الأقـلام ،ع:دبي ،صـبري حـافظ، مـجالحساسیة الجدیدة واستخدامات المكان الأ -١٣

٠ ١٩٨٦، ١٢  
  ٠ ٢٠٠٢، ٣-٢آفاق عربیة ع:الحكایة الشعبیة العراقیة ،كاظم سعد الدین ،مج -١٤
الموقــف الثقــافي ، ع : الحــوار فــي الخطــاب المســرحي ،محمــود عبــد الوهــاب ، مــج -١٥

٠ ١٩٩٧، ١٠  
  ٠ ٣،١٩٨٢،ع٢فصول،مجلد :الخصائص البنائیة للأقصوصة،صبري حافظ ،مج -١٦
أبحــاث : لــة المكــان فــي مــدن الملــح لعبــد الــرحمن منیــف ، محمــد شــوابكة ، مــجدلا -١٧

  ٠ ٢،١٩٩١،ع٩الیرموك ،مجلد 
عمـان :الراوي التقریبي والراوي الإبعادي في أدب الكاتبـة الأردنیـة ،رفقـة دودیـن ،مـج -١٨

  ٠ ١،٢٠٠٢،ع
  ٠ ٩،١٩٧٣الأقلام ،ع:طبیعة الأدب السومري ونشأته  ،فوزي رشید ،مج -١٩
آفــاق :العــدد عنــد قــدماء العــراقیین ،زهیــر محمــد حســن ،مــج–المكــان –عــالم الزمــان  -٢٠

  ٠ ٨،١٩٨٤عربیة ،ع
جـــذور المعتقـــدات الخاصـــة بهـــا فـــي وادي الرافـــدین ،فاضـــل عبـــد –عشـــتار وتمـــوز  -٢١

  ٠ ٢٩،١٩٧٣سومر ،مجلد : الواحد علي ،مج
  ٠ ٤،٢٠٠٢الطلیعة الأدبیة ،ع:علىهامش الأسطورة ،مؤید عباس العیثاوي ،مج -٢٢
غیاب عنصر الصراع في الفعل الإنسـاني،بدیعة –ع في الأدب السومريفكرة الصرا -٢٣

  ٠ ١،١٩٧٨آفاق عربیة ، ع:أمین ،القسم الأول،مج
غیاب عنصر الصراع في الفعل الإنسـاني،بدیعة –فكرة الصراع في الأدب السومري -٢٤

  ٠ ٨،١٩٧٨آفاق عربیة ،ع:أمین ،القسم الثاني ،مج
  ٠ ٢٠٠٣، ١التراث الشعبي ،ع:مجالقراءة الأسطوریة للتاریخ ،قاسم عبده، -٢٥
 ٧٦١٠القادسیة،ع:القص الأسطوري وبعده النفسي،سنان عبد العزیزعبد  الرحیم،جر -٢٦

،٠ ٢٠٠٢  
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  ٢٠٩

فـــؤاد صـــفا –الحســـین ســـحبان :مقـــولات الســـرد الأدبـــي ، تزفتیـــان تـــودوروف ، ترجمـــة -٢٧
  ٠ ١٩٨٨، ٩-٨آفاق المغرب ،ع : ،مج

  ٠ ١٩٨٠، ٣-٢البیروتیة ،ع الآداب:المكان في الروایة العربیة،غالب هلسا ،مج -٢٨
  ٠ ١٩٨٤، ١٠الأقلام ،ع:مواقف في المكان ،یاسین النصیر ،مج -٢٩

  :الرسائل الجامعیة:رابعا
  دراسة موضوعیة وفنیة ،عبد الإله حسن    –اتجاهات الشعر في دولة المناذرة  -١

  مظفر عبد الستار   :جامعة البصرة ،إشراف–الشاوي ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة      
      ٠م٢٠٠٢غانم ،      

،عبـــــــداالله    )١٩٨٥-١٩٨٠(البنـــــــاء الفنـــــــي فـــــــي روایـــــــة الحـــــــرب العربیـــــــة فـــــــي العـــــــراق  -٢
  ١٩٨٧عبد الإله أحمد،:جامعة بغداد ،إشراف-إبراهیم،رسالة ماجستیر ،كلیة الآداب

البنى الموضوعاتیة في قصص مهدي عیسى الصقر ،سلمان كاصد حالوب،أطروحـة  -٣
     ١٩٨٨أحمد جاسم النجدي ،:عة البصرة،إشرافجام–دكتوراه،كلیة الآداب 

  البنیة السردیة في روایات عبد الرحمن مجید الربیعي ،سعد عبد الحسین العتابي     -٤
  خالد علي مصطفى :الجامعة المستنصریة ،إشراف–،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة      

      ،٠ ١٩٩٤   
  د حسین جاراالله ،رسالة ماجستیر                 البنیة السردیة في قصص لطفیة الدلیمي ،أحم   -٥

    ٠ ٢٠٠٠بشرى موسى صالح،:الجامعة المستنصریة ،إشراف -،كلیة التربیة       
  تحولات الشخصیة في روایات عبد الرحمن منیف ،محمد عبد الحسین هویدي   -٦  

  غداد، جامعة ب/ابن رشد-الخزاعي ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة الأولى       
     ٠  ١٩٩٨كاظم صلیبي العائدي ،:إشراف       

  أنواعه ودلالاته قدیما وحدیثا ،صمیم كریم الیاس ،رسالة –التكرار اللفظي   -٧  
  ٠ ١٩٨٨ناصر حلاوي ،:جامعة بغداد ،إشراف–ماجستیر ،كلیة التربیة        

  ،رسالة  دراسة في فنه القصصي ،محمد صالح خلف الجبوري -حمد صالح -٨      
 ،       إبراهیم جنداري جمعة:جامعة الموصل ،إشراف-ماجستیر ،كلیة التربیة       

      ٠   ٢٠٠٠  
  الحوار عند شعراء الغزل في العصر الأموي ،بدران عبد الحسین محمود   -٩ 
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  ٢١٠

  عمر الطالب :جامعة الموصل ،إشراف–البیاتي،رسالة ماجستیر ،كلیة الآداب        
       ،٠ ١٩٨٩    

  دراسة في بنیتها السردیة من خلال قصص  –الرحلة الخیالیة في الأدب العربي  -١٠
  ألف لیلة ولیلة ،مصعب عبد اللطیف عبد القادر الأنصاري ،رسالة ماجستیر             
  ٠ ٢٠٠٠حسین عبود حمید الهلالي ،:جامعة البصرة ،إشراف-،كلیة التربیة         

  لقاضي أبي علي الحسن التنوخي ،خالدة ماضي عبد الرحیم  السرد في مؤلفات ا -١١
  عبد الكریم    :الجامعة المستنصریة،إشراف-شنار ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة          
    ٠ ٢٠٠٢راضي جعفر ،          

  الشخصیة الریفیة في قصص یوسف إدریس القصیرة ،فاتح عبد السلام     -١٢  
  فائق مصطفى :جامعة الموصل،إشراف–ماجستیر ،كلیة الآداب نوري،رسالة          
   ٠ ١٩٨٦أحمد،         

  ،مصطفى ساجد الراوي ،  )١٩٨٠-١٩٥٨(الشخصیة في الروایة العراقیة  -١٣            
  عزمي شفیق   :الجامعة المستنصریة ،إشراف–أطروحة دكتوراه ،كلیة الآداب                 

  ٠ ١٩٩٦لصالحي ،ا                  
  صبري مسلم حمادي، )١٩٨٠-١٩٢٨(صورة البطل في الروایة العراقیة -١٤             

   ٠ ١٩٨٤أحمد مطلوب،:جامعة بغداد ،إشراف–أطروحة دكتوراه،كلیة الآداب                   
  دراسة فنیة ،سروى صباح رجب محمد   –القصة القصیرة عند سمیرة عزام -١٥    

  فائق مصطفى أحمد :جامعة الموصل ،إشراف–لة ماجستیر ،كلیة التربیة ،رسا      
      ،٢٠٠١  

  دراسة فنیة مقرنة ،عبد الكریم خضیر علیوي السعیدي ،رسالة -قصص الرحلة الخیالیة - ١٦ 
  ١٩٩٧بشرى موسى صالح،:الجامعة المستنصریة ،إشراف–ماجستیر ،كلیة التربیة        

  الشكل ،الموقع ،الوظیفة ،رزوقي عباس مبارك –ة العربیة الجدیدة المروي له في الروای - ١٧ 
  ١٩٩٤أحمد جاسم النجدي ،: جامعة البصرة ،إشراف–،كلیة الآداب       

  المكان في شعر أبي العلاء المعري،حربي نعیم محمد الشبلي ، رسالة ماجستیر ،كلیة  -١٨
  ٠ ٢٠٠٢عوادي ،عدنان حسین ال:جامعة القادسیة ،إشراف–التربیة       

  –الوصف في روایات علي الجارم ،منار خلیل مجید حامد ،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة  -١٩
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  ٢١١

  ٠ ٢٠٠١فائق مصطفى أحمد،:جامعة الموصل ،إشراف      



  استمارة مستخلصات الاطاريح والرسائل الجامعية                                            

   الأساسيةالبيانات :أولاً 
  تكریت:الجامعة  -١
 التربیة :الكلیة  -٢
 :القسم العلمي -٣
  الدكتوراه:الشھادة  -٤
 سوسن ھادي جعفر علي البیاتي :اسم الطالب الرباعي واللقب كما جاء في الرسالة  -٥
دراسة في تشكلھا (البابلیة والسومریة –العراق القدیم  أساطیر:وان الرسالة عن  -٦

  )السردي 
 محمد صابر عبید :اسم المشرف  -٧
  ٥/٢٠٠٤/ ١٩:تاریخ إنجاز الرسالة   -٨
 ٩/١٠/٢٠٠١في  ٣/٧/٦٣٧٩:الدكتوراه رقم وتاریخ الأمر الجامعي المقبول بھ في  -٩

  : المستخلص:ثانيا 
ѧة ببعیѧѧذه الدراسѧن ھѧѧم تكѧاریخي لѧطورة التѧѧمون الأسѧن مضѧѧد : دة عѧѧا عنѧѧمفھومھ

الدارسین والمؤرخین ونظرتھم إلیھا ، وأسباب ونظریات نشѧوئھا وأنواعھѧا ووظائفھѧا ، 
فكѧѧان ھѧѧذا المضѧѧمون ھѧѧو المھѧѧاد التأسیسѧѧي الѧѧذي تشѧѧكل منѧѧھ التمھیѧѧد ، وقѧѧد وجѧѧد الأسѧѧتاذ 

ً مѧѧا لѧѧم یѧѧتم  ً المشѧѧرف بأنѧѧھ سѧѧیكون ناقصѧѧا ً سѧѧردیا التطѧѧرق إلѧѧى الأسѧѧطورة بوصѧѧفھا نصѧѧا
نص سردي خاتمة لتمھید : الأسطورة  –ودراستھا على ھذا الأساس ، فكان ھذا العنوان 

 ً ً سردیا  .ابتدأناه بالأسطورة كتاریخ ، لننتھي بھ نصا
أما فصول الدراسة ، فقد توزعت على ثلاثة فصول أساسیة انقسم كل فصل على 

الشخصѧیات والمكѧان : ول بدراسѧة عناصѧر السѧرد الأسѧطوري اخѧتص الأ: عدة مباحث 
الѧراوي والمѧروي لѧھ : والحدث ، فیما اختص الثاني بدراسة مكونات السرد الأسѧطوري 

  .، أما وسائل التعبیر الفنیة كالتكرار والحوار والسرد فكانت أبرز ملامح الفصل الثالث 
  ѧنص كان النص ھو المرتكز الأساس في ھذه الدراسة وھو مѧاد الѧى اعتمѧا أدى إل

ً للدراسة    .وتحلیلھ منھجا
      



  
  

  الملحق

 ً أسѧѧѧѧѧѧѧماء الشخصѧѧѧѧѧѧѧیات الأسѧѧѧѧѧѧѧطوریة : أولا
  .والتاریخیة 

 ً   .أسماء الأماكن : ثانیا
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  ١٨١

  :الشخصیات الأسطوریة والتاریخیة  :أولا
أحد الثالوث الإلهـي الأول ، یعـد عنصـراً أساسـا فـي نشـأة جمیـع المخلوقـات، : آبسو -١

مـن الهـوة  وتشكل منه المكون الأساس للمـادة، فهـو المـاء العـذب البـدئي، كـان نوعـا
الماء المالح البدئي / العمیقة المملوءة بالماء تحیط بالأرض، كان هو وزوجه تیامه 

. یمزجان امواههما معاً في هدوء وسكینة، وفوقهما ینتشر الضـباب المنبعـث منهمـا 
  .وقد قتل على ید الإله أیا ، عندما ثارت الآلهة الفتیة علیه

  .١٦-١٥:  ١/ معجم الأساطیر ، و  ٢٩٧/ مغامرة العقل الأولى : ینظر 
، كـان )الواسـع فـي الحكمـة( بطل قصة الطوفـان البابلیـة، معنـى اسـمه : اتراحاسیس -٢

انكـي ، أدرك مغـزاه بقـرب حلـول الطوفـان / رجلا تقیا استمع إلى وحـي الـه الحكمـة 
وهلاك البشریة، فبنى السفینة، ونجا مع زوجه ومن حملهم على ظهر السـفینة، وقـد 

  .لودكتبت له الخ
  ٣٨/ الطوفان في الألواح المسماریة: ینظر 

  .آلهة اللباس: آتو  -٣
كان ابنا للإله أیا ، خلقه لیحكم البشر، تولى منصب الكهانة لمدینـة أر یـدو : آدابا  -٤

ــــر، حــــرم الحیــــاة الخالــــدة التــــي  –أقـــدم المــــدن البابلیــــة  – منحــــه الحكمــــة والعقـــل النیِ
  .د السمك وتقدیمه للآلهة استأثرت بها الآلهة ، كان یمارس مهنة صی

  ٢٦:  ١: معجم الأساطیر : ینظر 
  . تنین السماء : من ألقاب تموز وتعني : أنا  –اشمكل  -٥

  ٩٢/عشتار ومأساة تموز : ینظر
اله المواشي، لكي یزودا الآلهة / آلهة الحبوب، خلقها الإله انلیل مع لهار : اشنان  -٦

ا مفرطــــا أخــــذا بــــالنزاع فــــأهملا بالطعــــام والملابــــس، ونتیجــــة لشــــربهما الخمــــر شــــراب
  .مما أدى بالتالي إلى خلق البشر. واجباتهما تجاه الآلهة 

  ١٦-١٥:  ١/ معجم الأساطیر : ینظر
شخصت السماء بالإله آن ، وشخصـت الأرض بالآلهـة كـي ، ومـن اتحادهمـا : آن  -٧

اله الهواء الذي قام بفصـل أحـدهما عـن الآخـر، وجعـل مـن الكـون كائنـا / ولد انلیل 
  ٦٥:  ١/ معجم الأساطیر : ینظر  .على شكل سماء وأرض تفصلها الریاح
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  ١٨٢

الاسم السومري لعشتار البابلیة ، زوجة دوموزي، آلهـة الحـب والخصـب عنـد : انانا  -٨
اختصت لنفسها بكوكب الزهرة، ابنة . السومریین، بها ارتبطت مظاهر تبدل الطبیعة

عنــــد الإغریــــق، ) افرودیــــت(و ) اةعنــــ(نانــــا ، یعادلهــــا عنــــد الكنعــــانیین / الـــه القمــــر 
وهــي فضــلا عــن كونهــا آلهــة الحــب والخصــب فإنهــا آلهــة . عنــد الرومــان) فینـوس(و

نظـــر إلیهـــا الســـومریون كآلهـــة الام ). الوركـــاء(مركـــز عبادتهـــا . الحـــروب والمعـــارك
  .ننخرساج وننماخ وننتو واورورو: فعرفت بأسماء متنوعة مثل 

/ والمعتقــدات الدینیـة فـي العـراق القــدیم  ٣٠٠-٢٢٩/ مغـامرة العقـل الأولـى : ینظـر
  .٢٧/ولغز عشتار ٣٠

الصــیغة المؤنثــة لانــو ، أطلقهــا علــى انانــا بعــد أن تزوجهــا، أصــبحت ســیدة : انتــو  -٩
  .السماء الأولى

  ٤١١/ الحیاة الیومیة في بلاد بابل وآشور : ینظر
، ورد ویعــرف باســم طــائر أمــدكود ، لــه رأس أســد وجســم صــقر، كــان إلهــا : آنــزو  -١٠

  .اله المدینة/ اسمه في نصوص سلالة كیش الثانیة، بوصفه رمزا للإله ننكر سو 
جذور المعتقـدات الخاصـة بهمـا فـي حضـارة وادي الرافـدین  –عشتار وتموز : ینظر

 /٦٠  
الحفیـد الأكبـر لابسـو ، ولـدمع كیشـار نتیجـة تـزاوج لخمـو ولخـاو، وهـو والـد : انشـار  -١١

  ٧٠: ١/ جم الأساطیر مع: ینظر    .انو/ اله السماء
للدلالــة علــى صــفته ومــدار ) بیــت المــاء( یعنــي اســمه . الــه الحكمــة والمــاء : انكــي  -١٢

لقــب بــالأب وملــك . ســكن مدینــة أر یــدو المقدســة. مملكتــه الأصــلیة الابســو. تــأثیره 
خالق العالم وسید القدر، معروف بحبه للبشریة، وهو اله المكر والدهاء فـي . الآلهة

ویشـــكل مـــع آنـــو وانلیـــل . الیـــه تعـــزى معظـــم أســـاطیر خلـــق الإنســـانو . الوقـــت نفســـه
ومعجــــــم  ٢٢٩/ مغـــــامرة العقـــــل الأولـــــى : ینظــــــر.الثـــــالوث العراقـــــي المقـــــدس الأول

  ٢٥/ والمعتقدات الدینیة في العراق القدیم  ٩٣-٩٢:  ١/ الأساطیر 
أنانا                                                                                                                         المنافس الآخر لدوموزي في حب انانا ، الفلاح الذي فضلته: مدو  –انكي -١٣   

  . في بادئ الأمر، ثم تراجعت عن قرارها بالزواج من دوموزي        
  ١١٨ : ١/ معجم الأساطیر : ینظر        
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  خلقته الآلهة لیكون ندا لجلجامش یعادله قوة وجبروتا لكي یدخل الاثنان   :انكیدو -١٣
  في صراع دائم یلهي جلجامش عن رعیته بعد أن طغى وتجبر،وقد عهدت         
  الآلهة بهذه المهمة إلى اورورو،خالقة الجنس البشري،وقد صادق جلجامش وقاما         
  .معا بمغامرات عدة        

  ٣٣/ ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش : ینظر
  ابن نابه ، سمي بملك الآلهة وسید الریاح ولقب بجبل    . اله العاصفة والجو : انلیل  -١٥

  / مركز عبادته مدینة نفر حیث معبده .الریح، واخذ لقب سید الأرض فیهما بعد       
  رس ألواح القدر وینفذ أوامر خلق الفأس والمحراث ونظم الكون ویح.كور –أي        
  الآلهة،یراقب سیر القوانین ویعاقب المذنبین، كان له دور مهم في فصل السماء          
  .والأرض عن بعضهما       
  ٢١/ المعتقدات الدینیة في العراق القدیم: ینظر       

  مى الذي   سكن في الأقالیم الأس) السماء( ابن انشار وكیشار، ویعني اسمه : آنو  -١٦
  لم یرد اسمه في . تحترمه جمیع المعبودات بوصفه رئیسا لها . سماء انو : یدعى       
  ( الإثباتات الثمانیة عشرمن العصرالسومري القدیم وبدأ تعاظمه منذ زمن جودیا      
  .وصارت له بعد ذلك معابد في الوركاء ) م.ق ٢١٢٣-٢١٤٣      

  .٢٠/ والمعتقدات الدینیة في العراق القدیم  ٧٢:  ١/ معجم الأساطیر : ینظر 
  .٧٤:  ١/ معجم الأساطیر : ینظر. قضاة العالم السفلي السبعة: الانوناكي -١٧
  .أحد الملوك القدامى الذین حكموا شروباك مدة طویلة: توتو  –اوبار  -١٨

  .١٢٨/ طه باقر / ملحمة كلكامش : ینظر
  ابن نانا من زوجته نینكال،اسمه   .لسومرياله الشمس في المجمع الإلهي ا:اوتو -١٩

  .      وهواله الضوء والنهار والحق والعدالة).شمش(وعندالبابلیین)شبش(عند الكنعانیین      
  عده العراقیون القدامى رمزاً للخلود الذي یشرق بعد الغروب على عالم الموتى      
  . ٢٧/ لدینیة في العراق القدیم ، والمعتقدات ا ٣٠١/ مغامرة العقل الأولى :ینظر.     
  بطل قصة الطوفان البابلیة،والمخلوق الوحید الذي حصل على الخلود :اوتونابشتم -٢٠

بعـد إنقــاذ البشــریة مـن الهــلاك المحتــوم ،ذهـب إلیــه جلجــامش لیقـف منــه علىســرالخلود                                                
الخلود لنفســــها،وقص علیــــه قصــــة الطوفان،وماحصــــل لــــه ،           فــــاخبره أن الآلهــــة  اســــتأثرت بــــ
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  ١٨٤

معجـم : ینظـر  .وكیف كافأته الآلهة هـو وزوجـه بـالخلود واسـكناهما عنـد مصـب فـم الأنهـار
  ٧٥:  ١/ الأساطیر 

  .من ألقاب تموز: غالا  –أو شوم -٢١
  .راجع انكي : أیا -٢٢
  لملوك السومریة، أحد ملوك كیش یلقب بالراعي ، ورد اسمه في إثباتات ا: ایتانا -٢٣

  القدامى، ترتیبه الملك الثالث عشر في سلالة كیش الأولى التي حكمت بعد        
  .١٠٤/ ملحمة كلكامش، طه باقر :ینظر.عاما)  ١٥٠٠(الطوفان، خصص الحكمة      
  .صنف من الآلهة: الایجبجي -٢٤
  البابلیین ، همه الدائم إشاعة  اله الطاعون والأوبئة الفتاكة والدمار لدى: ایرا -٢٥

  ٣٠٠/ مغامرة العقل الأولى: ینظر  .الخراب والفوضى في العالم      
  آلهة العالم الأسفل في بلاد الرافدین، كانت من قبل فتاة عذبة والهة : ایرشكیجال -٢٦

  .   وحش العالم الاسفل، غنیمة لتعیش معه هناك/ سماویة اختطفها الإله كور       
  )     كیجال(و ) ارجالا(ولها أسماء أخرى منها . وتصبح سیدة العالم الأسفل بعد مقتله      

  .٢٩٨/ مغامرة العقل الأولى : ینظر      
  .١٢١/الأسطورة والمعنى، السواح:ینظر.  وزیر اله الحكمة ومنفذ أوامره:أیسمد-٢٧
  .اله الصیف: ایمیش -٢٨
  .اله الشتاء: اینتین -٢٩
  ابن مسكیاج جاشر ، من الملوك البارزین، مشید مدینة اوروك، قام : اینمركار -٣٠

  .بغزو مملكة اراتا، وضمها إلى ملك اوروك      
  .٢٢/ الأسطورة والتاریخ في التراث الشرقي القدیم : ینظر      

  .٨٠:  ١/ معجم الأساطیر: ینظر . ملاح قارب اوتونابشتم : أورشنابي-٣١
  آلهة الحب والخصب، اقترن ) / انانا(تبط اسمه باسم الآلهة اله راع ، ار : تموز -٣٢

  سید   (اسمه بالخصب والزراعة، دون أن یكون هو نفسه ألها زراعیا، ابن نینكیشزید     
  ولسبب ما،غریب ومجهول،قدمته انانا بدیلا عنها إلى العالم الأسفل،   ).غابة الحیاة    

  .ث ثانیةاجبر على النزول إلیه، یموت ویبع     
  .٢٠٣– ١/٢٠٢/ ؛ ومعجم الأساطیر  ٣٠٣/ مغامرة العقل الأولى : ینظر     
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  المیاه الأولى، والمحیط البدئي، تنین العماء والهیولى الأصلیة لدى : تعامه -٣٣
  ابسو المیاه العذبة البدئیة بدعة وطمأنینة، / البابلیین، كانت منذ الأزل مع زوجها      
  بیراً من الآلهة الشابة التي تقوم بالثورة علیهما ، فیقتل ابسو على ید   انجبا عدداً ك     
  مغامرة : ینظر.      انكي، فیما تموت تعامة في الثورة الثانیة على ید مردوخ     
  .٣٠٤/ العقل الأولى      
  .راجع تعامة: تیامة -٣٤
  عند اله المطر والصواعق والسحاب والرعد وكل مظاهر الخصب : حدد -٣٥

  .٣٠٢/ ینظر مغامرة العقل الأولى . السومریین     
  سیدة   ( ذات ملامح غیر واضحة ، تسمى نینكي أي . زوجة الإله أیا : دامكینا-٣٦

  مردوخ          / وهي والدة الإله العظیم . ودامكاً لنونا ، أي زوجة الإله العظیم ) الأرض     
  .٩٣:  ١/ معجم الأساطیر : ینظر     
  .راجع تموز: دوموزي -٣٧
  .راجع انزو: زو -٣٨
  .بطل الطوفان السومریه: زیوسدرا -٣٩
  مغامرة  : ینظر.  اله القمر لدى أهل وادي الرافدین، ابن الإله انلیل من ننلیل : سن -٤٠

  .٣٠٤/ العقل الأولى      
  واقع اله مدینة اوما ، زوجته نینورا ، كشف عنه في تل أجرب أو عقرب ال: شارا -٤١

  تاریخ : ینظر.    میلا شمال شرقي تل اسمر ولا یعلم اسمه القدیم ١٥على نحو      
  .٣٢٤:  ٢/ حضارة وادي الرافدین      
  .  مساعد الإله ننورتا ،وسلاحه الشخصي: شارور-٤٢

  .٩٩/ سومر أسطورة وملحمة : ینظر     
  .راجع اوتو: شمش -٤٣
  . انانا / رتكاب الخطیئة باغتصابه آلهة الحب فلاح سولت له نفسه ا: شوكلیتودا -٤٤

  .٨٣/ عشتار ومأساة تموز : ینظر.    مما كان سببا في إنزال العقوبة به وببلده     
  .راجع انانا: عشتار -٤٥
  .٥٤/ مغامرة العقل الأولى : وزیر انشار       ینظر: كاكا -٤٦
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  ون انانا وهي تخرج من العالم  زمرة من شیاطین العالم الأسفل، كانوا یلازم: كالا -٤٧
  .  الأسفل لیأتوا ببدیل تعینه لیأخذوه مهم إلى هناك     

  .١١٩/ عشتار ومأساة تموز : ینظر      
  مخلوق لا یعرف كنهه خلقه الإله أیا من الطین الموجود تحت ظفر أحد : كالاتورا-٤٨

  اء الحیاة ، ومنح   م: أصابع یدیه مع مخلوق آخر اسمه كوركارا ، منح الأول      
  طعام الحیاة؛ وطلب منهما النزول إلى العالم الأسفل وینثرا من ماء الحیاة : الثاني     
  عشتار ومأساة  : ینظر . وطعامها على جسد الآلهة انانا لتعود إلى الحیاة مجدداً      
  .١١٦/ تموز      
لـه دومـوزي، وتعتبـر أحیانـا خمرة النسـاء، وهـي أخـت الإ: ویعني اسمها : أنا  –كشتن -٤٨

  .١٦٩/عشتار ومأساة تموز: ینظر.   الآلهة الام فتشبه بالآلهة انانا 
  أحد ملوك بلاد مابین النهرین في العصر السومري، ولیس شخصیة : كلكامش -٤٩

  أسطوریة من صنع الخیال الأسطوري لشعب هذه البلاد، عاش حوالي منتصف       
  یلاد، الملك الخامس في قائمة سومر، كان معاصرا للملك أجا الألف الثالث قبل الم     
  ویؤرخون لعملیة تألیهه فیما . ملك مملكة كیش ومنافسا له على السیادة في سومر     
  الأسطورة والتاریخ في : ینظر.     م.ق ٢٥٠٠بعد بأنها قد تمت حوالي عام      
  .٢٣-٢٢/ التراث الشرقي القدیم      
  قتله مردوخ ومثل به ،  –بعد مقتل ابسو  –ئد قوات نعامة، وزوجها قا: كنكو -٥٠

  .٦٧/ مغامرة العقل الأولى: ینظر.   وخلق البشر من دمه     
  أطلقت على الوحش السفلي الجبار الذي . الجبل : وتعني الكلمة في الأصل : كور -٥١

  .   اختطف اریشكیجال غنیمة له بعد اكتمال الخلق والتكوین     
  .٢٢٠/ مغامرة العقل الأولى : ینظر     
  .راجع كالاتورا : كوركارا -٥٢
  .من ألقاب تموز: أنا  –كولي -٥٣
  .راجع انشار: كیشار -٥٤
  .    الهان لاشخصیة كبیرة لهما ولا یكاد أولهما یتمیز عن ثانیهما: لخمو ولخامو -٥٥

      ٣٤/ المعتقدات الدینیة في بلاد وادي الرافدین: ینظر     
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  .   اله القطعان والحضیر والماشیة : لهار-٥٦
  .٣٢٥:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین: ینظر      

  الإله الثاني بعد انو، والسید الفعلي والأعلى لمجمع الآلهة لدى البابلیین، : مردوخ -٥٧
  والوحید الذي تجرأ على محاربة تعامة والتصدي لها، وشتت شمل جیشها وشقها      

  نصفین، استولى على جمیع امتیازات الآلهة من بینها تقریر مصائر البشر،وامتلاك       
  -١٩٦: ١/ ، ومعجم الأساطیر٣٠٦/ مغامرة العقل الأولى : ینظر.  ألواح القدر     
  .٣١/ ، والمعتقدات الدینیة في العراق القدیم  ١٩٧     
  شئة عن المیاه الأولى، فیما یذهب یعتقد البعض بأنه الأمواج المتلاطمة النا: ممو -٥٨
  مغامرة : ینظر.  الآخرون ألي انه الضباب المنتشر فوق المیاه والنا شيء عنها    
  .٤٢/ العقل الأولى     
  .راجع سن: نانا -٥٩
  ویحكم معها مملكة الموتى،كان إلها ) اریشكیجال( زوج آلهة العالم الأسفل :نرجال-٦٠

،هبط إلى العا        لم الأسفل بأمر من ملكته،عقوبة له لرفضه إظهار الاحترام سماویاً
  والتبجیل لرسلهم الذین أرسلتهم إلى مجمع آلهة السماء،حیث وقف الجمیع احتراماله      
  إلا هو ،أحبته وتزوجته بعد أن اظهر الشجاعة عند نزوله، فغدا سیدا لمملكة الظلام      
  ،وعرف أیضا باسم میسلامترا،وهو رب ) ةسلطة المدینة الكبیر (،معنى اسمه      
  ؛ والمعتقدات الدینیة في ٣٠٧/ مغامرة العقل الأولى: ینظر. المرض والمعارك     

  .٣٣/ العراق القدیم       
  .  المیاه الأولى التي انبثق عنها كل شيء عند السومریین: نمو -٦١

  .٣٠٧/ مغامرة العقل الأولى       
  .٣٢/ مغامرة العقل الأولى:ینظر. نیبور العجوز،والدة ننلیلسیدة : ننبارشیكونو-٦٢
  .راجع انكي: ننجیكو -٦٣
  الام لدى البابلیین  ، انبثق عنها كل الأحیاء من بشر ونبات  –الأرض : ننخرساج  -٦٤

  الأول الذي نتج عنه فیما بعد كل تكرار لفعل  يمالأمو وحیوان، وهي الأنموذج       
  ولها أسماء  أخرى هي ننماخ وننتو ومامي      ) كي(ا السومري الأمومة، اسمه      
  وماما، على الرغم أن الأرض في البدایة هي زوجة للسماء ألا أنها تغدو زوجة      
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  .   ، وعن اتحادهما نتج النبات والإنسان) انكي(فیما بعد زوجة للماء      
  ٣٠٧/ مغامرة العقل الأولى : ینظر     
  المفضل، ورسولها الدائم إلى الآلهة،ساعدها الأیمن،والمنقذ  ناناأیر وز :ننشوبر-٦٥

  انلیل ونانا وانكي      / الوحید لها من كل ما یعترضها من مشاكل،أرسلته إلى الآلهة     
  لكي یخلصوها من اسر العالم الأسفل ، كما استنجدت به وهي في طریقها إلى      
  / عشتار ومأساة تموز : ینظر. یة في قاربها الملكياوروك حاملة النوامیس الإله     
  .١١٣و  ٦٣     
  / اوتو والهة الحب والخصب/ سن ، ووالدة اله الشمس / زوجه اله القمر : ننكال -٦٦

  . ٥٧/ عشتار ومأساة تموز : ینظر . أنانا      
  أي ) تبیلی(دعیت بالسیدة ) . سود(زوجة انلیل ، كان اسمها قبل الزواج : ننلیل -٦٧

  سیدة الارضین، كان لها معبد في نفر واخر في كرزو، رآها انلیل واحبها وعرض      
  وهناك أسطورة تذكر اغتصاب انلیل لها أولا ، لحقته إلى العالم . علیها الزواج     
  الأسفل بعد أن نفته الآلهة إلى هناك عقاباً له على فعله الآثم، أنجبت له نانا ونرجال      
  .٢٣/ المعتقدات الدینیة في العراق القدیم: ینظر.  ونینازو     
  .راجع ننخرساج: ننماخ -٦٨
  اله سومري ، عرف بانتصاراته ومآثره الحربیة، وهو اله الریاح الجنوبیة : ننورتا -٦٩

  وسمي أیضا بعاصفة انلیل ، كانت نفر . ابن الإله انلیل . والقنوات والسدود والري     
  ؛ وسومر ٣٠/ مغامرة العقل الأولى: ینظر. عبادته في العصور الأولىمركزاً ل     
  .١٢٦/ أسطورة وملحمة      
  .راجع انكي: نودیمود -٧٠
  .راجع انلیل: نونامنیر -٧١
  .١٩١/ عشتار ومأساة تموز : ینظر . كبیر البوابین في العالم الأسفل : نیتي -٧٢
  .راجع تعامة: هابور -٧٣

  :نأسماء الأماك  :ثانیا
ینظر . اله الماء/ هي الأعماق المائیة تحت الأرض، حیث یعیش أیا : الابسو  -١

  .٢١٩/ كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة 
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من المدائن السومریة القدیمة ، ورد ذكرها في الكتابات القدیمة ، ورد ذكرها : أدب -٢
عرف في الكتابات القدیمة بوصفها المدینة التاسعة التي ظهرت بعد الطوفان، ت

وتقع على الجانب الأیسر من مجرى الفرات ) . تلول بسمایا (ضرائبها محلیا باسم 
.   القدیم على مسافة أربعین كم جنوب غرب نیبور وعلى مثلها من شط الغراف

  .٣٣٣:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین : ینظر
فارس، مدینة أي دویلة ، تقع إلى الشرق من اوروك في بلاد  –وهي دولة : أرتا  -٣

یفصل بینهما سبع سلاسل من الجبال، وتقع فوق قمة جبل شاهق یصعب إدراكها 
حاكم  –وبلوغها، كانت مدینة مزدهرة غنیة بالمعادن والأحجار، استطاع اینمركار 

من ألواح : ینظر.    السیطرة علیها وضمها إلى ملك مملكته  –دولة اوروك 
  .٦٣/ سومر 

، تقع جنوب غرب مدینة ) تلول أبي شهرین( اسم تعرف أطلالها الیوم ب: أر یدو  -٤
كم، كشف فیها عن حضارة قدیمة من عهد ما قبل  ٤٠الناصریة على بعد حوالي 

التاریخ فعثر بین خرائبها على بقایا سبعة معابد من عصور ما قبل التاریخ وأقدم 
تاریخ : ینظر.      هذه المعابد یعود لأول قوم معروف سكن جنوبي العراق

  .٣٣٩:  ٢/ رة وادي الرافدین حضا
الحاضرة السومریة المعظمة التي ذاع صیتها في مختلف المراحل : اور  -٥

كم إلى ٣٦٥التاریخیة،ولاتقل أهمیتها وشهرتها عن مدینة بابل،تقع على بعد 
كم إلى الجنوب الغربي لمدینة ١٧الجنوب الشرقي من بغداد وعلى مسافة 

-٢١١٣( العربي في زمن سلالة اورالثالثةالناصریة، كانت بالقرب من الخلیج 
والمعتقد أن الفرات كان . كم ٢٠٠بینما تبعد عنه الیوم بأكثر من ) م.ق٢٠٠٦

اور بین : ینظر.    كم١٢أما الیوم فیتعد عنه غربا بحوالي . یجري بجوارها 
  .١٣-٩/ الماضي والحاضر 

  باسم الوركاء، تقع          آنو،تعرف أطلالها الیوم/ كانت مقر عبادة اله السماء: أوروك -٦
  كم شمال شرقي قریة خضر  ١٢كم شرق السماوة، وعلى بعد  ٣٠على مسافة         
  الدراجي،تمیزت آثارها بدور حضاري خاص سماه الاثاریون باسم دورالوركاء         
                 اشتهرت بكونها       . م .ق ٣٥٠٠إلى سنة  ٣٨٠٠، یشمل الحقبة الممتدة من سنة        
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  آلهة الحب والحرب، وبكونها موطن البطل/ موطن عبادة الآلهة الشهیرة عشتار       
  .٤٤٩-٤٤٨:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین : ینظر.   كلكامش / المشهور        

  مدینة بابیلو الشهیرة القدیمة، ورد ذكرها في التوراة ، تقع أطلالها على : بابل  -٧
  باب عشتار : سافة خمسة كم من شمالي مدینة الحلة الحالیة، من أهم آثارها م        
  .٣٥١:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین: ینظر.. وبرج بابل الشهیر أسد بابل        

  التسمیة القدیمة لقطر واحد كان یشتمل على جزیرة البحرین مع جزء   : دلمون  -٨
  وقد . ر المجاورة منها جزیرة أوال الحالیةمن الإحساء ومجموعة من الجزائ        
  قامت فیه مملكة قدیمة تكونت لها مع السومریین والاكدیین والاشوریین صلات           
  وقد .م.ق ٥٠٠م واستمرت إلى نحو . وثیقة ترجع إلى منتصف الألف الثالثة ق        
  السومریة بأرض  كانت تتمتع بقدسیة خاصة،وقد نعتتها الأساطیر الدینیة       
  . لذلك یذهب بعض الباحثین إلى أنها جنة عدن المذكورة في التوراة… الخلود       
  .٣٨٠-٣٧٩:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین: ینظر       

  .٢٠٢/ من  ألواح سومر :ینظر . البیت الخاص بولادة الآلهة : دوكو  -٩
  :    ینظر .  ها الیوم بتل البزیخ إحدى المدن السومریة التي تعرف خراب: زبالم   -١٠

  .١٧٠/ عشتار ومأساة تموز        
  وهو الاسم الذي یطلق على الجزء الواقع في أقصى بلاد الرافدین ،   : سومر   -١١

  تعرضوا لفترة من النكوص   . سكنها السومریون الذین قدموا من أماكن أخرى        
  .   بعد الغزوات التي قام بها الاموریونالسیاسي، انتهت هویتهم القومیة        
  .٣٤٣:  ٢/ موسوعة علم الآثار : ینظر       

  وتقع على مسافة خمسین كم   ) تل فارة( وتعرف أطلالها الیوم باسم : شروباك   -١٢
  من شمال غربي اوروك ، كانت مقر سكنى اوتونابشتم ، والنقطة التي انطلق          
  .٣٨٨:  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین : ینظر منها الطوفان،        

  یحیط     . عبارة عن تجویف تحت الأرض یمثل الطبقة   الأخیرة: العالم السفلي   -١٣
  أو ) خبر(یتقدمها نهر یعرف باسم نهر .  به سبعة  أسوار لكل منها باب محكمة       
  لا بعد إنجاز الشعائر الجنائزیة  وهو لا یسمح للموتى بالعبور إ. نهر العالم الأسفل       
  وتقدیم القرابین، یتسم بالظلام الذي  یخیم علیه  ، فمن دخله یحجب عنه النور ،               
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  وطقوسه لاتناقش،ویوصف بأنه دار الظلمة ،وبیت التراب والبیت الذي لا یرجع          
                                             ١٢٤/حضارة وادي الرافدینمعالم :ینظر. من دخله والطریق الذي لارجعة لسالكه      
  .١٠٩-١٠٨/ والأسطورة والتاریخ في التراث الشرقي       

  ویطلق علیها أحیانا ارض الأحیاء، وربما كان في ذلك إشارة إلى   : غابة الأرز    -١٤
  الذي یمكن للإنسان البشر    أنها الأرض التي یعیش فیها الخالدون، أو المكان        
  وهي ارض بلا حدود جغرافیة واضحة أو    . الفاني أن یحصل فیه على الخلود        
  معالم حقیقیة تدل علیها،ولیست منسوبة إلى زمان،أوعصربعینه،وتقطع                  
  .٨٦/ الأسطورة والتاریخ في التراث الشرقي القدیم:ینظر.فیه أشجار الأرز       

  ویسمى أیضا بقصر العدالة، خاص بملكة العالم الأسفل یقع :قصر اللازوردي -١٤
  خلف الأسوار السبعة المحاطة بهذا العالم محاط بقصور عدة خاصةبالشخصیات         
         ١٢٤:معالم حضارة وادي الرافدین: ینظر.  الكبیرة من الموتى       

  ٢١٨/ جلجامش،ملحمة الرافدین الخالدة :ینظر٠مهو بیت اوتونابشت:كوخ القصب-١٦        
  من اقدم المدن السامیة تعرف أطلالها بتلول الاحیمر وقد وصفت بكونها : كیش  - ١٧ 

  تقع في الناحیة الشمالیة من سومر على بعد . أول مدینة أنشئت بعد الطوفان        
  .     شرقي بابل كم من  ١٥كم من شمال شرقي بلدة الحلة زهاء  ٢٥حوالي         
  .٤٠٨:  ٢/ ینظر تاریخ حضارة وادي الرافدین         

  من المدن السومریة الشهیرة وتقع بالقرب من عفك وتبعد عنها بمسافة     : نفر -١٨  
  كم ، من شمال شرقي الدیوانیة على الضفة الیمنى من عقیق الفرات القدیم،  ٢٥      
  كانت مركزا دینیا مهما في العهد . م .لثالثة قویرجع تاریخها إلى الألف ا       
  أي " اله الارضین ، وهیكلة المشهور " انلیل " السومري، إذ كانت مقر الإله       
  .٤١٩/  ٢/ تاریخ حضارة وادي الرافدین : ینظر.   وزقورته" كور        

  .راجع نفر: نیبور -١٩  
  خلیج العربي عند فم الأنهار،وهو    ویقع في مكان ما وراء ال:مصب فم الأنهار-٢٠  

  مكان غیر معروف ولیس له دلالة جغرافیة محددة،ثم وضع اوتونابشتم وزوجه       
  الأسطورة والتاریخ في التراث     : ینظر. للحیاة فیه بعد حصولهما على الخلود       
  .٩٦/ الشرقي القدیم        
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:                                                                                                 مصادر والمراجعال: أولا
  

  ٠ ٢٠٠١مد ،-١ -١٥




